
فارثلأ!ثمامر!

!ك
!ةواا!رووؤ

لهؤرقي

آلرف

حير

ت:رش
آلقألمجئةصالدغؤةإفيسيننص!هنجغتة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



،لمبمالآنجأ!

!ا
!ةواا!ذسرؤ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



ب!!لصدريم!

!برؤأحمثفىتاخقمتألأمقإاقنماسقاتنفأنا
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خىصإب!إئ!الرحم!
صصصص

ه!ض!

الحضارية،وأوضاعها،الفكريةدرجتهاكانتأيأبشريةجماعةلكل

البشربنوبداولهذا،وتخلملهبهتلتزمدينأو،تسلكهمبداأوتنتهجها،عقيدة

المخاطر،شروتقيهمتحميهمآلهةعنيبحثونؤيخيهميقلهماختلافعلى

الشدائدعندإليهايلجاونالوثلات،عنهموتدفع،المنافعلهموتجلب

الخير،لهمفتقذموالضحاياالقرابينلهايقذمون،فتكرمهميكرمونها،والمحن

تعذدتولذلكوعبادها،الآلهةبينمتبادلةفالمنفعة،البركاتعليهموتفيفق

والرقيالفكريالتطوربدرجةوارتبطتمنها،المرجوةوالغاياتالأهدافبتعدد

ثئم،زاهرةحضاراتسادتفقد..المتتابعةالبثمريةالأجيالعندالحضاري

أفكارها،فيالمقبولةوأقاصيصهاوحكاياتهائرائهالهاكان،وبادتاندثرت

الأجيالإليهاتنظرأساطيرالىالزمنمعتحولتثمحينذاكأحداثهافيالمنطقية

تارةالمجهولمنبالخوفالمشحونةوبالخيالات،تارةبالاستخفافالمتعاقبة

علىوالاطلاعالأموروخفاياالكونبأسرارالمعرفةاذعاءفيوبالرغبة،ثانية

بكليللحفداءالأجدادرسالةئعدالأساطيرهذهصارتحتى..ئالثةتارةالغيب

حئا"شاهدألتبقىالأجيالتناقلتها،حكاياتأووصاياأوأفكارمنتحتويهما

واصبحا،وحضارتهمشعوبهاتراثمنجزءأمشكنةال!نلفعنالخلفيرويها

وأساطيرماواقاصيصهاوامثالهاوحكاياتهاالخاصئراثهامفهاوامةأوشعبلكل

ذاتية.وافكارومفاهيم،معينةزؤىخلالمنتفسرها،الخاصةالشعبية
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بعضها،علىحرباوأصبحتالعداء،بهاوحل،السبلبهاوتفرقتالواحد،

فيلضعفأو،التأويلفيلاجتهادأوالتفسير،فيلخلاف،وتمزقت

وحروفي،وفتنمذابحإلىالخلافاتتحولتأنإلى،والمعتقداتالروحانيات

بأمةعصفتإنالتي،والأديانالعقائدخلافاتمنهولأأشدولير،أهلية

السيخبينكلومااليهود،أيديعلىللنصرانيةحصلماأشدفماأهلكتها.

وأخطرومعتقداتهاأفكارهابسببالأرضشعوبكلوتصارعت..والهندوس

نرقة،سبعينإلىالمجوسيةافترقتفقد.المذهبيةالخلافاتالصراعاتهذه

فرتة،وسبعيناثنتينإلىوالنصارى،نرقةوسبعينإحدىإلىواليهودية

ثلاثعلىأمتيستفترق:اللهرسولقال.نرقةوسبعينثلاثإلىوالمسلمون

:قال؟الناجيةومنقيل.هلكىوالباقون،واحدةمنهاوالناحية،فرقةوسبعين

،اليومعليهأناما:قالوالجفاعة؟السنةوما:قيل،والجماعةالسنةأهل

يومإلىالحقعلىظاهرةأمتيمنطائفةتزال5"لا:كذلكوقال."وأصحابي

...."القيامة

يه!كن!،مايجنب!؟ئ!؟لمبينالحقك!مل1؟لهـةنساذ

عتمنا،بماينفدنماواقينففا،!ميعثمناق؟و

زثداافرنامننيهتىءق؟ورشدنا،يهـهمظوأل!

سب!نا،يهدياواذخطمانا،يسدذأدفى

دقيإلىيرذناوأدخظمناكاتحسن،اق

جميلأ،ردآ

سميمجيب.!نه

6،
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الاولالباب

والتكوينالخلققصة
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قتلمنومنهموفجر،اذعىمنومنهموكفر،كذبمنفمنهم،وحدهاللهعبادة

لضلالهموالإبادةالدمارمصيرهموكانبذنوبهماللهفأهلكهموغدر،الأنبياء

وصالحوثمودوعادنوحكقوم،بهموالاستخفاف،ورسلهبالثهوكفرهموجهلهم

الدهورمرعلىرب!عيلمنعبرةأصبحواالذين،الهالكةالشعوبمنوغيرهم

انذرئكمفقلياعرفيان!ف،:نعالىقالوكفر.أعرضمنلكلوالعجور

فيهاخلاإلاامةمن،وان:كذلكوقال.(")(دومثوعادصاعقةمثلصاعقة

اوحيناوالذينوحأبهوصماالدينمنلكم،شرعأيضأ:وقال.(2)(ربذن

تنفرقواولاالديناقيمواان،وعيسىوموسىإبراهيمبهوصيناومااليك

.(3)(هيف

آد!عهدمنذابتدأتالبشريةبينالشرعيةوالأحكامالدينيةفالحدود

نوحاوخصكلها،بالأسماءآدماللهخصفقد،السلامعليهمو)دريسوشيث

بالتنزيل،موسىوخصبينهما،بالجمع)براهيموخصرالأسماء،تلكبمعاني

عليهم،إبراهيممفةعلىبينهمابالجمعمحمداوخص،بالتاويلعيسىوخص

جميعا.السلام

:قالحينمحمدءبجيرالكريملرسولهوجلعزاللهتعاليمكانتهكذا

فاعبدون!)4(أناإلاإلهلاانه،إليهنوحيالآرسولمنتبلكمنارسلنا،لأوما

حيث،العالميندونمنوعبادتهاللهوحدانيةإلقالدعوةمبفغونالرسلفجميع

الأنب!اءظهرفقد.(5)(الرحيمالرحمنهوإلاإلهلاواحداله،وإلهكم:قال

الفلاسفةبعضظهركماالأحد.الواحدالإلهعبادةإلىدعواالذينوالرسل

بوذاإمسال،روحيةمعتقداتإلىأفكارهمحولواالذينوالحكماء

وكتابهم،لهدايتهمنبيأارسلزرادشتانالفرساعتقدبينما،وكونفوشيوس

.،3:"آ،فصلتسورة(،)

.24:-"آفاطر،مورة(2)

)3:--آ،الورىسورة(3)

.25:"آالألاء،سورة(4)

.163:"آ،القرةسورة(5)

2،
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كبنبيهمماتلمافارصأهلان8:عباصابنيفول.8الأوفيستا8هوالمقدص

.8ةبسر!وجملاابلبسلهم

هدايةبلاالههيتركهالنالأممكهذ.بعددهاكئيرةأممأأناهىومن

أوحبناكمااليكأوحيناةانا.:نعالىقال.حابغيرمنوبالتاليرسالةوبلا

وبعفوبواسحاقوامماعبلابراهبمالىوأوحبنابعد.،منوالنبببننوحالي

زبورأ،داوودو،تبنا،وم!ليمانوهارونوبونسوابوبوعيىوالأم!باط

افهوكئمعلبك،فقصصهملمورسلأتبلمنعبيكتجممناهمتدورسلآ

بعدخخةاقهعلىلملناسيكونلئلأ،وفنلإرينمبشرينرصلأتكليمآ،مومى

.(،)(أميكحعزيزأالثهوكانالرمل

اللامعليهالخليلإبراهيمووضوحأفعاليةوأكثرهمالأنبياءابرزمنوكان

وحدانيةعلىالقائمالحنيفالدينرمزفكانالميلاد،قبلعشرالتاسعالقرنفي

السلامعليهموسىجاءكما.والأوثانالأصنامونبذوعقابهبثوابهوالإيمانالله

إلهعبادةإلىدعاالذيالميلاد،قبلعشرالسادسالقرنفيالماويةبرسالته

فيوجاء(2)8واحدربالفناالرت،إسرائيليا"اسمع:التوراةتقولواحد.

تتخذواألا،إسرائيللبنيهدىوجعلناهالكتالبموسى"وآتينا:الكريبمالقرآن

دعاماإلىداعيأشرعهليكملالسلامعليهعيسىجاءكما.(3)(اليكودونيمن

وليسواحد،)الله:مرقى)نجيلفيجاء.والمرسلينالأنبياءمنأصلافهاليه

.(5)(دبعتوحدهوإياهتسجد،إلهكاللربلوقا:إنجيلوفي.(5)(سواهآخر

إلىالظلماتمنالناسأخرجتالتيوالهدايةالحقرسالةجاءتثم

منقبلهلمامصدقأجاءالذي،والرسلالأنبياءخاتممحمدبهار!ثيالنور،

وأتمها،بأكملها،الإلهيةوالمناهجالشرائعختمتوقدالتوحيد،رسالات

.،63:-"%الناء،سورة(،)

.4-6:التثيةصفر(2)

.2:"آالإمراء،سورة(3)

.32-2:آ،مرقص)فجيل(4)

8!:آيةلرقا،)نجيل(5)

3،
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الاولالفصل

الكونخلق

،-تمهيلى:

المسائلادقمنوخلقهالإنسانوظهوروالحياةالكونبدءمسالةكانتلقد

والأمم،الشعوبةر!كبوالأساطيرالأقوالفكثرت،البشريالعقلتناولهاالتي

حكاياتمجموعةأوحكايةشعبولكلأساطيرمجموعةأوأسطورةأفهفلكل

وهوشيء،كلخمالقءالله:تعالىقال.والبداياتوالتكوينالخلققضيةفي

بينمنالباطليأتيهلاكتابفيمنرلفصلقولهذا،11)(وكيلشيءكلعلى

خفئةغلياقؤةبأذمطلقفالإيماذ،!ثكولافيهريبفلاخلفهمنولايديه

..المجرةإلىالذزةومنأكبرها،إلىأصغرهامنالأشياءكلعلىتسيطر

فيالأممرأقيوما؟الكونذلكتشكلوكيف؟الخلقذلكتئمكيفولكز

.؟القرآننزولقبلذلك

العلميةوالأفكارالخياليةالأساطيربينوالنظرياتالآراءاختلفتلقد

..أيامستةفيوالأرضرالسمواتبخلقتقولالمقدسةفالكتبالحديثة

..السنينبملياراتالكونعمرتقدرالحديثةوالمكتشفاتالعلميةوالفرضيات

تكو!ربما،خياليةبأفكارمدعمةالمجالهذافيقيلتالتيالأساطيرأكثروما

.62:"آالزمر،سورة(1)

9،
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التكوينمألةوتعليللتفسيروضعتفظرياتمنعليهتعتمدلماالعقلمنقريبة

الكونية.البداياتحقيقةوكشفهذه

الحديعثالعلمحفانؤأمامتراجعتالأولينفأماطيرأمرمنيكنومهما

وحك،للاستغرابحديثأوللتسليةحكايةمجردت!عذىلاوأصبحت

الشعوببغضأفكاروس!نستعرض..والخيالالأسطورةمحلالعلميةالنظريات

..والتكوينالخلققصةبشأنوفرضياتهاالقديمة

وسورية:الرافدينبلادفيالتكوينقصة-2

السومريين:عند(1)

بدايةعنتنتم،ومتقدمةناضجةالمجالهذافيالسومريينأفكارتعد

سكانمعاحتكاكهممن"السومريةالثقافةنضجتفقد..زاهرةإنسانيةحضارة

قضيةفيمتكاملةسومريةأسطورةتوجدولا.حولها.وماالرافدينبلادجنوب

عورةتعطيتكادعليهاعثرالتيالمتفرقةالنصوصولكنوال!كوين،الخلق

المتفرقةالأسطوريةالنمنوصهذهدراسةومن،الشأنبهذاأفكارهمعنواضحة

آفي:الأسطورةتقول.والأكوانالعالمخلقلعمليةالكاملةةروط!مألاا!لتتبين

لاوحيدةثيء،كلعنهاانبثقالتيالأولىالمياهوهيآنمو"الآلهةكانتالبدء

"إنكيهيبنتأوأنجبتالسماء،إنه"**الآن5هوولدأأنجبتثملها،شريك

حتيأمهماعنمنفصلينوغيربعضهمامعفلتصقينوكانا،الأرضإلهة.بما"3"

محصوراكانالذيالهواءإله8ح*اأاإنليل5بكرهماوأنجبا"إنكيمن"آنتزوج

فقامالقاهرالسجنذلكانليليطقلم،بالحركةلهيسمحلاضيقحتزفيبينهما

فصارتالثانيةوبسطسماءوصارالأولفرفعافهعننأبيهب!بعادالخارقةبقوته

أنارالذيالقمرإلهآنانا"ابنهأنجبحتىطليقأ.حرابي!همايرتعوصارأرضأ

الإلهانانا"انجبثم،فيهيعيشكانالذيالدامسالظلاممرقأنبعدالأرض

ونورالقمرضوءوبزغالأرضعنالسماءأئعدتأنوبعد،الشمسإلهأوتو"آ

..الأخرىالحياةمظاهربخلقالآلهةبقيةمعإنليلقامانشمس

ملاحظاتمجموعةيعنيالعلميةالوجهةمنالأسطوريالتسلسلهذاإن
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هي:بالاهنمامجديرةونواعد

كلعنهاصدرالتيالأولىالمياهسوىموجودأالبدءفييكنلم-،

..حياةوكلثيء،

لقاءومنالأرضوقاعدتهالسماءقبتجبلشكلعلىيابسةكتلةظهور-2

..والترابالم!بعدالثالثالماديالعنصروهوالهواءظهربالقاعدةالقبة

.الأرضعنالسماءأبعذوبتمذدهالتمدد،الهواءصفاتمن-3

نفسه.الهواثيالعنصرمنيكونوربماللهواء،ابنأالقمرغذ-4

عرشعلىوخلفتهقؤة،أباهافاقتوقدالقمر،ابئةالشمسغذت-5

بعد.فيماالسماء

وغمرتالأرضعنالسماءانفصلتأنبعدبالظهورالحياةبدأت-6

ظهرثم،الحيواناتثم،النباتاتفظهرتالدافئةبأشعتهاالكونوجهالشمس

..الإنان

الكتلةهوالغازيالهواءنغذأنيمكنالحديثةالعلميةالفرضياتوحسب

..الشمسيةالمجموعةفيالسيارةالكواكبأصلهيالتيالسديمية

عنالسماءفصلكيفيةفيالسومريينأسالمحراحدىمطلعوهذا

:الأرض

نافع.شيءكلاخرجالذيالإله"ان

لكلماته.مبدللاالذيالإله

والمرعى.الذبئأنبتالذي)نليل

،الأرضعنالسماءأبعد

.،.السماء.عنالأرضوأبعد

البابليين:عند)ب(

الرافدينبلادفيالسومريينجيرانهمعلىنفوذهمالبابليونبسط

،2
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واحد،وينهزمواحدفينتصروآخرإلهبينيدورالجسديالصراعكانلقد

هذههيفما..وأعظمهمأكبرهمأنهعلىابمنتصربالإلهالآلهةباقيويحتفل

،المناسباتحسبوتصغرتكبرونراهاغيرها؟أخرىآلهةتعظمالتيالآلهة

شرسة.بشريةنفوسوكأنيابأنجسادهاوتتصارع

والفكرالأدبدزةتعذ،بابلأهلعندهذهوالتكوينالخلقملحمةإن

وخاصةيمضأ،العبرانيينتفكيروفي،تفكيرهمفيعميقتاثير-ولها،البابلي

بشموليةاعتقادهمحيثمن،الدينيةونجعفالأفكاروالتكوينالخلقمسائلفي

منبالرغملهشريكلاواحداإلهأتظهرهالتي(الخمسسوالقابهمردوخالإله

فيالتكويندم!الةفيالتسلسلهذاإن:القولويمكنالثانويةالآلهةبقيةوجود

التكوينسفرفيوردلماتقريبأمشابهةالسبعةالتكوينوالواحالخمالبابلي

تسلسلعلىللاطلاعبينهماموازنةوهذه.السبعةالتكوينأيامفيالتوراتي

النصين:كلافيومراحلهالخلق

السبعةوالأيامالتوراتيالتكوينسفرالبعةوالألواحالبابليةإيليشالإينوما

الأولى.المياهيغلفالظلامالمالحالماء:تهامةالأولالعماء-ا

.الظلامبهمايجط،العذبالماءوزوجها

النور.خلق.الآلهةمنويتولد،يشعالنور7

الماء.خلقالسماء.خلقلإ-

الأرضر.خلق.رض!ألاخلق-ر

؟السماوية.الأب!امخلق.السماويةالأجرامخلق-تر

.الإنسانخلق.الإنسانخلق-6

الخلق،منيتهييهوهالإله،الخلقمنينتهيمردوخالإله-7

ويستريح..بهتحتفلوالآلهة

الكنعانيينعندالتكوينفرضية)ص(

ثم،مظلموخواء،عاصفةريحسوىهناكيكنليمالبدءفيإنه:تقول

التمازجذلكعنفنشأوتمازجتالخاصةمبادئهات!خفيوقعتالريحهذهإن
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جميعخلقمبدأوهي"الرغبة".وكانت،البيضةشكلاتخذتمائيةكتلة

الإلهالرياحتمازجعن"ونتج،فعلتبمامعرفةللريحيكنولمالأشياء،

منمجموعةأو،الطينمنكتلةعنعبارةالأصلفيكانالذي"موت"،

البيضةوانشقت،البيضةشكلولهالخلقبذرةوكان-،المتخقرةالمائيةالعناصر

الشمسيةوالمجموعاتوالقمر،والشصروالأرضالسماءفظهرت،قمين

،والسحابالهواءوتشكلوالبحراليابسةالتهاببتأثيرالهواءالتهبثم.الكبرى

الأشياءانفصلتالشمسحرارةوبتأثيرمدرارأ،ماءالأرض!علىالمطروهطل

افاقتأصواتهوعلىوالرعد،البرقفنشأ،وتتصادمالهواءفيل!تلتقيوتطايرت

وتحتاليابسةفوقالأرضسطحعلىتتجولوراحت،مذعورةالحيوانات

وإناثأ.ذكورأالماء،

:التوراةفيالتكوين-3

وتطورنشأقداليهود،عندالوحيدةالثقافيةالمأثرةوهوالتوراةكتابإن

البابلييب!لاحصلعندماوخاصة،ومصريةوبابليةسوريةثقافيةأرضيةمنمنطيقأ

بلادآدابعلىللاطلاعمناسبةفرصةلليهودقذمالذي(م.ق؟46)الأول

البابليوالخلقالتكوينملحمةوخاصةوثقاف!ها،وأساطيرهاوديانتهاالرافدين

والأرضالسماواتخلقكيفيةعنكثيرآالتكوينسفرويذكرإيليثر""الإينوما

فيالتكوينسفرفيوردفقدواحد".رقملك!ثلا"أنظرالعالميز.وخلق

خلقالبدء"في:يبيكماوالأرضالسمالياتخلققصةوالثانيالأولالإصحاح

ظلمة،الغمروجهوعلى،وخاليةخيربةالأرضوكانتوالأرضالسماواتالله

النوراللهورأىنور،فكاننورليكن:اللهوقال،المياهوجهعلىيرفاللهوروح

دعاهاوالظلمةنهارأ،النوراللهودعاوالظلمةالنوربيناللهوفصل،حسنأنه

واحدأ.يومأصباحوكانمساءوكانليلأ،

فعمل،ومياهمياهبينفاصلأوليكن،المياهوسطفيتجقدليكناللهوقال

وكانالخقد،فوقالتيوالمياهالجقدتحتالتيالمياهبينوفصلالجقدالله

اللهوقال.ثانيأ.يومأصباحوكانمساءوكانسماءالخقداللهودعا،كذلك
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...وغيرها..!+اوالكهنوتيوالتثنية(1)والإيلوهيي

المتقدمة،التوراتيةالنصوصدراسةمن:التوراةنصوصحولملاحظاتء

غيروتارةالعلميللواقعمطابقةتارةفهي،واضحةتناقضاتوجودلنايتبين

لاومما.التكوينيةالمراحلفيوالتاخيرالتقديم.عنعداهذاعلميأ،مقبولة

المياهأماالأرضخلق،!بقالكونفيساثدةكانتالظلماتأنفيهشك

غازيةكتلةبوجودالقولوالأصح،صرفةرمزيةة)وصفهيالنصفيالمذكورة

.الكونلتكوينالأولر!المرحلةفيسديمية

الليليكونفكيف،الرابعاليومفيوالكواكبالنجوماللهخلقلقد

إلىالمياهانقسامصورةوأما؟الشمسحوللتدورالأرضوجودقبلوالنهار

علميأ.مقبولةغيرالشكلبهذاكتلتيز

اليابسةتظهرحيثعلميأمقبولفهذاالثكلبهذاالقاراتتنكلوعن

المائي.الغمربعد

سم!ثلاتظهرأنقبكوثمرأوشجرأوعئأخضرةالأرضئنبتأنأما

وعن.علميأمقبولغيرفذلكوالنهارالليلتعاقبينتظمأدطوقبل"الرابع"اليوم

..الحديثةونرضياتهللعلممخالفأمرفهوالأرضبعدوالقمرالشمسخلق

فيكانتالأرضحيواناتإن:التوراةتقولالأرضيةالحيةالمخلوقاتتطوروعن

.علميأ.مقبولغيروهذاالطيور،ظهوربعدالسادساليوم

علميأ..صحيحفهوالحيةالمخلوقاتكلبعدالإنسانخلقعنأما

عمليأنبعد*""السبتالسابعاليومفيأخذهااللهأنيفترضالتيالراحةولكن

مجشةتأخذه،لاالتدنيعنم!رهاللهوأنمبتكرةأسطورةفهيمتواصلةأيامستة

نوم(.ولا

ايلوهيم.بهااللهامملأذالاممهذاعيهاأطلق())

ولعودم.قالادسالقرذفيبعدهماأوالنفيعصرإلىينتي،القدسمعبدكهنةكلتصدرت(،)

.م.قالثامنأوالساخذالؤإلر
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العلميةالمعلوماتيناقفرالكهنوتيالمرفيالأحداثتعاقبإن

يهدفلاأسطوريخياليكبناءللخلقالكهنوتيةالروايةلنا.تبدووهكذاا!قيقية

..بالحقيقةالتعريفإلى

:الكوننشوءفيالبدائيةالأساطير-4

مأمزدهرة،بائدةأمسائدة،متأخرةأومتقدمةالأممحضارةكانتمهما

البدائيةالشعوبهيوكثيرة.بهاالخاصةومعتقداتهافكرهامنهافلكل،شحسرة

الأمورفيتحدثتفقدذلكومعوالتقدمالعلممنوانرانصيبأتنللمالتي

التيبآلهتهامبدئيأالتزامهاوكانوالغيبياتوالروحانياتوالمعتقداتالدينية

.أوثانأمأصنامأمتماثيلأكانتسواءوألوانهاأشكالهامختلفعلىبهاآمنت

ذلكوغيرالكواكبأوالطبيعةقوىعبادةأووالأشياء،الطواطمعبادةحتىأو

وصفت،والأضاحيالقرابينلهاوتدمتوقدستهاوعبكتهابآلهتهاالتزمتفقد

..تريد.لاماعنهاولتبعدتريد،مالتحقيقإليهاوتوسلتلها

يدعىعظيمإلهبوجودتعتقدالتيالقباثلبعضتوجدأستراليا:ففي

صعرشعلىيجلسالمجرةقربالسماءفيمقيم"!*أ4"ح"بايام

الأشكالفهمالأرضإلىرسلهأوأولادهأماالأبرياء،أرواحيتلقى،الكريستال

الئشاء،يبرسبلالذيوجموبصوتهالرعديمثلوهووالقمر،الشمست!خذهاالتي

،العدممنشيءكلوخالقذاتهخالقوهوخضراء،خصبةالأرضويجعل

.شيء.كلوعنده

4"ء!جيل"بوندالسماويالإلهبوجوديعتقدودطفهم:الكولينئبائلاما

الأرضخالقوهو.المظلمةالسماءفوقالواتعةالعلياالسماءيشكلالذي"8اع

وفمهانفهمنالروحفيهونفخصلصالمنالإنسانصنعفقدشيء،كلشخالق

)ةأكا!أ!""بنيالابنهمنحأنبعدالبهونهذامناختفىأنلبثمالكنه،وصرته

..السماءعلىالسلطةقأ"كاهآمما*2"كراكروكابنتومنح،الأرضعلىالسلطة

طقوسمنبدلأالأستراليةالدياناتفيالطوطميةالمعتقداتتسودماوغالبأ

..السماودةالآلهة
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اليهوالروحالملائكة،تعرج:تعالىقولهآخرموضعفيوجاء(11(تعذونمما

علىقادروتعالىسبحانهاللهإن.16سنة!األفخمسينمقدارهكانيومفي

قال...فيكونكنلهيقولأنشيئأأرادإذاوافره،عيمتطرفةمنبأقلالخلق

نورأفيهنالقمروجعلطباقآسماواتسبعاللهخلقكيفتروا!ألثم:تعال!!

طريقةوجلعزاللهيبينالتاليةالكريمةالآياتوفي.ا.؟ا(أجارسالثمسوجعل

خلقبالذيلتكفرونمك!ئأ!قل:تعالىقالثقلأءمحمدمخاطبآالكونخلق

رواسيفيهاوجعل*العالمينربذلكأندادألهصوتجعلونيومينفيالأرض

استوىثم*للسائلينسواءأيالمأربعةفيأقواتهافيهاوقذرفيهاوباركفوقهامن

طائعبن*أنبنافالناكرهأأوطوعاائنباوللأرضلهاففالدخانوهيالسماءإلى

الدنياالسماءوزيئاأمرهاسماءكلفيوأوحىيومينفيسمواتسبعفقضاهن

()ر(.العليمالعزيزتقديرذلكوحفظآبمصابيح

واقواتجبالمنعليها،وماالأرضخلقيبينمرحليتسلسلهذا

قولهويؤكد..آخرينيومينفيالسمواتسبعخلقثمايامأربعةفيللعالمين

وماوالأرضالسمواتخلقنا،ولقدالعزيز:الكتابمنآخرموقعفيتعالى

.(5)(بوغلمنمسناوماأيامستةفيبينهما

التيالتوراةفيورذماغييرعلىمطلقأالخالقئتيبلمالخلقعمليةإن

صفاتعنهف!رةفالته.السبتيوم،السابعاليومفيالخالقبراحةقالت

خلقفيزمنيأترتيبأيحددلمالكريمفالقرآناخرىجهةومن..البشر.

قالأولأالأرضإلىتشيرالآياتفبعض.الأسبقكانوايهماوالأرضالسماوات

فسواهنالسماءإلىاستوىثمجميعأالأرضفيمالكمخلقالذي،هو:تعالى

.5:"آ،الجدهمورة(،)

.4:-"آ،المعارخسورة(2)

5،ء،.:آية،نوحمورة(3)

.،2-9:-"آ،فصلتصرة(4)

.38:آية،قمورة(5)

36
http://www.al-maktabeh.com



تنزيلأة:كذلكيقولطهسوؤوفي.(1)(عليمثيءبكلوهو"سمواتسبع

الىتثيرأخرىآيكتوجدكما.(2)(ىلغلاوالسمواتالأرضخلقممن

وقال(3)(والأرضالنواتكزميةةؤمعغ:نعالىقالالأرضقبلالسماوات

صورةفيأما.او)(قهلثمالأرضومنسمواتسبعخلقالذيواللهة:كذلك

أضدئتم2،:صللةالخلققصةمنجزءأنجئنواضحنرتيبجاءفقدالنازعات

ضحاها*وأخرجليلهاوأغطثىنسواهاسكهارفع*بناهاالسماءامخلقأ

أرماها،والجبالومرعاها*ماءهامنهااخرج*ذخاهاذلكبعدوالأرض

ولأئعامكم()؟(.لكممتاعأ

رفعكيفثموبنيافها،الماوأتخلقبدأكيفالكريمةالآياتهذهنبين

شمسها،نورأبرزحيثضحاهاواخرجليلهاوأظلممستويةوجعلهائ!مكها

ذلكوبعدالأرضط!يثمصراخهاءلأنهاوالشمسظلهالأنهالليلإليهااضيف

منالمرعىأتبتثموالعيونالينابيعفجرثم"البيضةشكلعلى"جعلهادحاها

وجهعلىالجبالثئتثموالثمار،القوتمنالناسياكلهماوكلوعشبشجر

بهالتتمتعواوقصتقر.الأرضلتسكنأوتادأ،وجعلها،رواسيوجعلهاالأرض

كذلك:!أوقاخلققيماالخالققدليةجفث.وإبلوغنمبقرمنوأنعامكمأنتم

السنينعددلتعلموامتازذوقدر.،نوراوالقمرصياءالثس!جعلالذي،هو

اقهخلقماهذاء17)4تروتهاغتدبغيرالسمواث!خلقوقد.(6)(والحساب

خلقمناكيروالأرضالتفوا!تخفق،:تعالىقولهفيولنفكر.القديرالعلي

الكونخلقعمليةمعتافتتصح.18)(يعلمونلاالناسأكثرولكن،الناس

والأرضال!غواتأنكفرواالذينير"اؤتم:تعالىقولهفيجليةواضحة

.،أل:آية،البقرةمررة(،)

.وة--آ،ولسررة(2)

."--:"--6الباقرةعورة(3)

.ا2:"آ،الطلاقمورة(4)

.6؟-67."-،الناشعاتصرة(5)

تر.:"آيونر،مورة(6)

.1(1:"آلقماز،سررة(7)

.؟7:"آغافر،سورة(8)
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كالوحوضكانواأنبعدمتحضرينخلائقكو8"بانخراتمنليجعلوا

لاولكنأمهاتهميعرفون،ءالنياللحمويأكلونالجلود،يل!بسون.الضارية

حواليعاشالذي"فوشي"الملوكهؤلاءبينمنكان،،آياء.لهميعرفون

اختلهوكانت،الأولومعلمهمالبشرخالققصصهموتعته،(م.قر!3")

يعذها"2رقم"شكلآدميورأسئعبانجسملها"نواكواشي،هيص!ماوية

العقابإلهبينقامتحرببسببأركانهانهدمتالذي،العالممضقنةالصينيون

أخرىبحربقامثم،العقابإلهانتصرحيثالغاباتوإنهكوتغ،"هونغواسمه

ثموانهار،فانشقبرأسهالجبلوضربغضبهفثار،هزمهالذيالنارإنهمع

وأذابت"نوكواشي"فقامتالعالمأركانوانهدمتالماء،أعمدةتساقطت

أقداموقطعتالسماء،أعمدةبناءوأعادتقزح،قوصألوانمنأحجارأ

لتوقفوكدستهالهدمرمادوجمعت،الأرضأركانيصمغهالتلصق،السلاحف

..الأرضر.ظهرعلىجديدمنالحياةوعادتالماء،فيضانبه

ائحدتأنبعد:تقولأسطورةتسود.وتاهيتيكوكوجزرتيوزيلاقلةوفي

ضيقفييعيشونكانواالذينالصغارالآلهةمنعددأأنجيتابالأرضالسماء

الواقعهذاعلىالتمردالآلهةفقرر.بالأرضالماءال!صاقلشدة،وظلمة

استقرتحت!ذراعيهبقوةالسماءرفعالذي،+!*ةقاقي5الجريءالإنهبزعامة

رؤومأ.افأمناقريبةففتبقالأرضأما،عنايعيدةالسماءلتيق:لهاوقال.مكانها

عماوعجبأغرابةتقللاحكاياتالبدائيةالإفريقيةالقي!نلأماطيروعن

فيالنساءوتردد.السماءمالكلا"2*"حنزام8الإنه"الياق!و،قيائلففي،ذكرناه

!*ء3""الفونغقبائلعندنفسهوهو..الإلهعئاابمعدلقد"النزامية،ث!عائرهن

فيهونزام:قائلينالدينيةشعائرهملهيث!دونالذينالام!توائيةافريقيةفي

.الإنسانهوالإنسان...الإلههوالإله.الأصفلفيهوالإنسان...الأعلى

وعندالمصاعبوقتالآاليهيتوجهونولا.بيتهقيكل..+مكافهفيكل

..مثلأ.الثاءكطلبالمامة،حاجتهم

بإلهيعتقدونانهمإفريقياغربفياليورباس"8قيائلعخدالأصاطيرومن
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نهائيأعنهماختفىوقدالسماواتمالكأي"ها!آح""أولورونيدعىسماوقي

قدرةمنهأقلهوإلهإلىوالبشريةالأرضيةالعلائقأمروترك،العالمخلقأنبعد

."ء(لةهالهةلةتلاباا"هو

:الكوننشوءفيالحديثةالعلميةالفرضيات-5

الإنسانعقلأمامالمطروحةالمسائلأشدمنهيالكونأصلمسألةإن

أصلفيقيلتالتيالعلميةالفرضياتتعذدتوقدوهولأضخامةوإدراكه

خص!منر!كأمنذأنهالفلكيونيرىحيثومنشؤها.الشمسيةالمجموعة

سحابةمنالكونيالفضاءفيالسيارةوكواكبهاالشمستكونتسنةمليارات

كواكبوسائروالأرضالشمسانفصالتئمولقد،الكونيالغبارمنأوغازية

وأالنابذةالمركزيةالقوةبواسطةالسديميةالسحابةتلكعنالشمسيةالمجموعة

احتلتحيثالثمسمعالتصادمبطريقةأو،النوويالانفجارأوالجاذلآالقوة

خاصةمداراتفيبانتظامحولهاتدورالكواكبأخذتبينماالمزكز،الشصعر

الغلافتبرذكما،م؟االشمسحولتدوروأخذتوتصفبتتبردتأنبعد

السنينمنمئاتخلالالغزيرةالأطارفانهمرتالماء،بخاروتكاثفالجوي

ومن،المنفصلةاقاراتتشكلتثم.والمحيطاتالبحارتشكلتحيث

وقدمضتة!سمليار7.7منذالبحرفيمرةلأولظهرتالحياةأنالمحتمل

إلىتحولتثم،برمائيةحيواناتإلىالمائيةالكائناتبعضتدريجيأتحولت

نحوبنذالأرضسطحعلىالإنسانوخلق،ثديياتإلىتطورتثم،زواحف

تقريبأ.منةمليون

الأليض"اصلفي)فرصيات

التيهيالشمسإن:تقولالتي"كنت":الألمانيالعالمفرضية5،

نأأيآخر.سماويخرمأيتدخلدونبنفسهاالسيارةمجموعتهاكونث

حيزتملأ،المتوهجالغازمنجدأضخمةكئلةالأولىمراحلهافيكانتالشمس

حرارتهاأخذتثممحورهاحولوتدور،بأكملهالحاليالشمسيةالمجموعة
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8("(ةبكمتميدأنرواصىالأرضدوألقى،:تعالىقولهذلكوفي،الأرضفقزت

الثلاثاءيويىفيلهاينبغيوماوصخرهاأهلهاأقواتوخلقفيهاالجبالوخلق

والجمعة،الخميسيويىفيسبعأفجعلهارتقأوكانتالسماءوفتقوالأربعاء.

وأوصة:قالثموالأرضالمواتخلقفيهجمعافهلأنالجمعةي!سلانما

والبحارالملانكةبن-خلقهاصماءكلفيخلقيقول،(2،(اهزمأصماءكلفي

منيحفظوجفظأزينةفجعلهابالكواكبالسماءزينثمالبرد،رجبال

.العرضعلىاعشوىأحبمامن"خلقفرغفلماالث!ياطين+

بيضاء!ةمنالثافيةوالسماءخضراءزمر!ةمنالدنياالسماء)نويقول

الخامسةوالسماءبيضاءثرةمنالرابعةوالسماءحمراءياقوتةمنالثالثةوالسماء

لهدنورمنالسابعهوالسماءصفراءلالهولهمنالسادمهوالسماءأحمرذهبمن

إنهلا8:يقولونمنهلقربهمقهتعظيمأواحدةرجلعلىقيامبملائكةاللهطبقها

واقه،الساعةتقومأنإلىخلقوامنذذلكعلىفهمالمجيد"العرشذواللهإلا

..أعلم

عن8المكيةالفتوحات8كتابهفيعربيبنالدينمحيالشيخيحدثنا

الاصتدارةفيكالجوهرة،جامدةبردةسبحانهاللهخلق8:فيقولالعالمخلق

العرشخلقثم،الأعراضوذواتالأجسامذواتبالقوةفيهاوأودع،والبياض

فذابت،الجوهرةتلكإلىالجلالبعينفنظر،الرحمناسمعليهواستوى

وجودقبلالماءذلكعلىصثهوكانماء،فسالتأجزاؤها،وتحللتحياء،

ذلكمنسبحانهفانشأوأزبد،الماءفتمؤجالنفسفأرسلوالسماء،الأرض

فيهففتقفتقهاعندالأرضاحتكاكنارمنالدخانأنشأثم،الأرضالزبد

.8...الغلىالسموات

ذاان8:8والملوكالرسلتاريخ8كتابهفيهـ(3،0)تالطبريويقول

فوققي!علاالبيتخلقثم،عرشةعليهووضع،الريحمتنعلىالماءخلق

،الدخانوارتفعالماءفتنفسالقبضةفتحثم،حجارةمنقبضةقبضثمالماء،

."2:آبة،فصلتموز(2).،5:آية،النحلمورة(")
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علىالأرضودحاالحوتخلقثمملائكضهاسماءكلفي6اتسمرب!ب!:إذا

."فخصه

إسحقلأبيالمجالسعراثسالمسمىالأنبياء8"قصمم!كتابفيوورد

السبع،الأرضطبقاتعنالأساطيرإحدىفيفيتحدث:()الثعلبياخيسابوشقيا

الأولى.والطبقة8عامخمسماثةمسيرةالأخرىصطباقةكلتفصلكيفلنا،-ض

بصنفمأهولةوالثالثةومصدرها،الرياحمكنهيوالثانيةنعرفها،التيهي

،الكلابكأفواهأفواههمتبدوحينفي،آدمبنيوجوهوجوههمتشبهالبشرس

،الضانفاو!عأكوأشعارهمالمعز،كآذانوآذانهمالبقر،كأرجلى؟أرجلهم

عزدتهطاعتهمفيكالملائكةلكنهم،الثيابمنشيءأجسادهمعلىوليس!

تحتويام!يب،الجهنميةالكبريتبحجارةحافلةفهيالرابعةالأرضأما.وجل

وتضم-،الأوديةمثلحياتوعلى،الأسطوريةالنارأهلعقاربعلىالخامسة

الطبقةوفي،الخبيثةوأرواحهموأعمالهمالنارأهلدواوينالادسةالطباقة

البشر،.لغوايةينطلقونومنهاوجخودهإبلي!رمسكنالسابعة

شروطلها،كوكبمليونمئةنحوالكونفييوجدأنهالعلماءيقدرواليوم

ونفس،متشابهكيميائيوتركيبماء،ووجودجؤمنالأرضلشروطمماثلة

هذهمثلعلىالحياةنمطماولكن،الحرارةدرجاتومتوسطالإضاءة

أعلم.الله؟الكواكب

أووبدأقاكما،للكتبالسجلكطئيالسماءنطوي!يوم:شأنهجليقول

.(1)(فاعلينكناإئاعليناوغدأ،نع!يدهخلق

سردناهاالتيالرشيدةالأقوالومنذكرها،قرالتيالآياتهذهومن

التالية:الحقائقإلىنتوصل

مراحل.ستعلىتتمعمومأالخلقإن-ا

.الأرضخلقمراحكمعالسمواتخلقمراحلتدانجل-2

.1(!ي:آبةالأفياء،مورة(1)
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..الذكرمنماموضوعأئغمللمإنمامعينعلممتخصصأ.فيكتابأليسفا-لقرآن

والسياسة-والأخلاقوالجغرافيةوالتاريخالطبفيوبحثالفلكنجيفبحث

قدمامنهاالأياتمنالعديدمنهاكلفيأوردوقد،تخصصدونمنولكن

تعالى:قال،الإنسانيعرفهلمما.ومنهاالحديثوالفضائيالقديمالإنسانعرفها

هموها.(1)(الحقأنهلهميتبينحتىانفسهموفي،الآفاقفي،باتنا!سنربهم

يومكلوفيواهدافهمأغراضهمعنيبحثونالكونيةالآفاقيجوبونالفضاءرواد

واحدةكونيةحقيقةتوجدلاأنهاثبتالحديثالعلمإنجديد.عليإنجاز

بينمنالباطلياتيهلاالذياللةكلاموهوالكريمالقرآنبهجاءمامعنختلف

كلمةوتردد.غازيةكتلةوجودعلىيؤكدالخلقحيثفمنخلفهمنولايديه

الحديثالعلممعهيتفقوهذا.غازيترامذاتكتلةعمومأتعني"دخان"

عناصرهاكانتالتيالأولىالوحيدةللكتلةالفتقعمليةوكذلكالسديميةوالكتلة

المجموعةأعضاءأصبحتمتعددةكتلإلىوتجزأتانفتقتثمملتحمة

الكواكب!وإذاعديدةعوالمإلنوتفتتهالسديمانفجارعنالناتجةالشمسية

العالمين.ربدثهوالحمد،وتبعثرتتمزقتاي(2)(انتثرت

حنبلبنأحمدالإمامقالرر!ق!اللهرسولعن:النبويةالأحاديثوفي

زسولقال؟والأرضالسمواتيخلقأنقبلربناكانأينشئل،عندما

علىعرشهخققثمهواء،تحتهوماهواء،فوقهماغغاء،في"كان:!الله

."..الماء.

النوراللهخلقما"أول:قالأنهإسحقبنمحمدعنجريرابنروايةوفي

مضيئأ".نهارأالنوروجعلاسود،ليلأالظلمةفجعلبينهماز!مثموالظلمة

جعلتالأرضاللهخلق"لما:تالانهقيالنبيعنمالكبنانسعن

خلقمنالملائكةفتعجبت،فاستقرتعليهافالقاهاالجبالفخلقتميد،

نعم،:تال؟الجبالمندشأ-ءيشخلقكمنهلربيافقالوا:،الجبال

.53:-"آ،فصلت)،(مورة

.2:"آالانفطار،صورة(2)
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نعم،:قالالحديد؟منأشدشيءخلقكمنفهلربيافقالوا:الحديد،

الماء.،نعم:قالالنار؟منأشدشيءخلقكمنفهلربيا:فقالواالنار،

يا:فقالوا.الريح،نعم:قالالماء؟منأشدشيءخلقكمنفهلربيا!قالوا

بصدقةيتصدق،آدمابن،نعم:قال؟الريحمنأشدشيءخلقكمنفهلرب

.(1)"شمالهمنيخفيها،جنه

بعد،الكرسيخلقربنا"إنجرير:ابنقالالخلقتسلسلموضوعوفي

ءام!لا،خلقثم،والظلمةال!واءخلقثم،الكرسيبعدالعرشخلقثم،القلم

الماء".علىعرشهفوضع

ماأأل"إن!اللهرسولقالأحمد:الإمامروى!ي!اللهرسولوعن

يوءإلىكاثنهوبماالساعةتلكفيفجرىاكتب:لهقالثمالقلماللهخلق

والأرضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرالله!كتب:أيضاوقال"القيامة

اللهعرش"إن:عباسابنقالالماء".علىوعرشه:قال،سنةألفنجمسين

الخلقيخلقأنأرادفلماالماء،قبلخلقمماشيئأيخلقولمالماء،علىكان

الماءالحبسثمسماء،فسفاهالماءفوقالدخانفارتفعدخانأ)2(الماءمنأخرج

والاثنين""الأحد:يوميفيأراضيسبعفجعلهافتقهاثمواحدةأرضأفجعله

!ن،الكريمقولهفيوتعلىسبحانهذكرهالذيوهوحوتعلىالأرضوخلق

علىوالصفاالصفا،علىوالماءالماء،فيوالحوت(؟)!يسطرونوماوالقلم

ذكرهاالتىالصخرةوهيء.الريحعلىوالصخرة،صخرةعلىوالملك،ملكظهر

بمثقاذتكإنإنهائنتي،يا:لابنه-لقمانقول-عن،لكريمالقرآنفيتعالىالله

نإ،اللهبهايأت،الأرضفيأوالسمواتفيأوصخرةفيفتكنخزدلمنحبة

الجبالعليهااللهفأرسىالأرضفتزلزلتالحوتفاضطرب.(4)!ريبخلطيفالله

.الترمذيأخرجهقدسيحديث(1)

الأرضرزبدةمنخلقالذيالعظيمالماءاضطربحينارتفكلالذيالماءبخارهو:الدخانا7)

العظيمة.بالقدرة

.ا:"آ،القلمسورةالإ(

41:-"آ،لقمانسورة)و(
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متماسكةكتلةتشكلكانتنريدةأوليةك!لةمنابتداءالكونخلق-3

.بعد.فيماتجزأت

.الأرضتشبهالتيالكواكبوتعذدالسمواتتعذد-4

فيما!له:تعالىقال،والأرضالسمواتبينوسيطخلقوجود-5

.(1)(الثرىتحتومابينهماوماالأرضفيوماالسموات

..قليلأ(.إلاالعلممنأوتيتم!وما:تعالىقولهدائمأولنذكر

:الكونولادةقصةفيالمشتركالأصل-7

والسكوينالخلقنظرياتكلفيالمشتركالعاملأننجدالختامفي

كلفيمشتركةالأولىالمياهفكرةانحيث،المائيالميلادظاهرةهووأساطيره

.والمعتقداتالأديان

اسمياهوهي"نمو"للإلهةالكونولادةإن:قالتالسومرية-فالأسطورة

الأولن.

.،"تهامة".:الأولىالمياهمنالكونولادةإن:قالتالبابلية-والأساطير

الإلهعليهانتصرالذيالأولىالمياه""ئم"إن:تقولالسوريةوالأساطير-

."انتصارهبعدالعالمبتنظيموشرعبعل

المياهمنيخرجإلهاولكان""رعالإلهإن:قالتالمصريةوالأسطورة-

.بعد.فيماالألهةبقيةأنجبالذيوهوالأولى

البدئيوالإلهالأولىالمياههوأوقيانوسإن:قالتالإغريقيةوالأسطورة-

..الكونعنهنشاالذي

قبلفوقهاترفالرثوروحالأولىالمياهاننجدالتوراة-وفي

..التكوين

والنطق،الفصلالقولوهوالوحينهايةوهو،الكريمالقرآنأثبت-وقد

.6:"آطه،مورة(،)
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فيوالأرضالسمواتخلقالذي!هو:تعالىبقولهالبدئيةالمياهوجود،الحق

.(1)(ءاملاعلىعرشهوكانأيامستة

الشكل)انظرالمصريةالأسطورةتقول:والأرضالسمواتفصلوفي

حالةفيالمؤتتةالسماءإلهةو"نوت،المذكرالارضإله"جيب"الإلهإن:(3

الآلهةكبيرعلمفلما"رع!،الإلهإذندونسرا،بعضهماتزوجاوقداتحاد،

الحينذلكومنذ..عنوةبعضعنأبعدهماالذي"شو"الهواءإلهأرسلبذلك

السماءالقويتينبذراعيهويرفع،الصريع"جيب"بقدمبهيطأ"شو"والإله

"نوت".

الإلهةجسدبشطريقوم"مردوخ"الإلهإن:البابليةالأسطورةوتقول

أرضأ.الثانيةويبسطسماء،الأولىفيرفعنصفينإلى"تهامة"

كانتالأولىالأموهي"جيا"الأرضإن:الأسطورةتقولالإغريقوعند

الذيالسماءإله"أورانوس"نظيرهاتيد..البذئيالغماءمنيخرجإلهأول

..عنوةبينهماالتفريقيتمثمالآلهةبقيةلتلدبهوتتخدالجوانبكلمنيغطيها

المياهبفصليقومالعبرانيينإنه"يهوه"الإلهإن:روايتهفييقولوالتوراة

فيماؤهتجمعالذيالثانيوبسطالسماء،إلىالأولرفعشطرينإلىالأولى

..آخر.جانبفياليابسةمن.وبرزت،جانب

اللهإنياقولوذ:التوراةأهلأذإسحقبنمحمدروىالخلقبدايةوعن

الإثنين.يومالخلقابتدأاللهإن:الإنجيلأهلويقولالأحد.يومالخلقابتدأ

...السبتيومالخلقابتدأاللهإن:المسلمونويقول

يومبةاكاللهخلق:فقالبيدياللهرسول"أخذ:قال.هريرةأبيوعن

هوص!ملاوخلق،الاثنينيومالشجروخلقالأحد،يومالجبالوخلق،السبت

آدموخلق،الخميسيومالدوابوبثالأربعاء،يومالنوروخنقالثلاثاء،يوم

الجمعةساعاتمنساعةآخرفيخلقهخلقآخر،الجمعةيوممنالعصربعد

اعلم.والله"الليلالىالعصربينفيما

.7:آء-هود،صرة(،)
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الثانيالفصل

البشريةخلق

،-تمهيد:

منوكلهمطينمنالبشرأصلأنعلىوالرواياتالأساطيرمعظماتفقت

فيجاءماالحقالاقولولكن.ذلكتقولالبداثيةالأساطيرى!حوواحدأصل

ماءمنوسلالتهآدمنسلوجعلطينمنبدأالبشريالخلقبأنالكريمالقرآن

مذكورأشيئأيكنلمفترةعليهومرتبصيرأ.سميعأفجعلهمكينقرارفيمهين

خلقفقد.والإبداعبالعقلالمخلوقاتساثرمنوميزهوالتعليمبالعلماللهوشرفه

لهوأسجد.روحهمنفيهونفخجثتهوصورالبشرأباآدمالكريمةبيدهالله

امرأتهمنهوخلقكلها.الأسماءوعلمهخليفةالأرضفيوجعلهطائعينملائكف

وبثرض11إلىأهبطهماثم.ج!تهمعهوأسكنهاوحدتهبهافآن!البشرأمحواء

.الأمطار.وأنزلالفلكلهموسخرالأرضكوكبوأسكنهمكئيرأخلقأمنهما

أحياثمالخياةأصنافبكلالأرضوجادتالأرضسطحعلىالحياةوخلق

دائة.كلمنفيهاوبثعوتهابعدالأرض

علىفالأممواحد.الإنسانأصلأنعلىكلهاالدينيةالنصبرصوئجيع

الحديثفيجاءكماواحدأبمنمتلسلةومكانهازمانهافيطبقاتهااختلاف

وس!نستعرض"اللهعيالكلهموالخلقترابمنوآدملآدمكلكم8:الشريف

.السلامعليهآدمالأولالإنسانخلقفيقيلتالتيوالأماطيرالرواياتبعض
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السومرببن:عندالبشريالخلق-2

منخلقالإنسانإن:الإنسانبخلقالمتعلقةالسومريةالأساطيرتقول

إلاخلقماالإنانإنوتقول،الآلهةصورةشكلعلىتصويرهوكانطين

كماتطعانها.ويرعىأرضهاويزرعوشرابهاطعامهالهاليقدمللآلهةعبدأليكون

..الآلهةكاهلعنويرفعهالعملبليحملخيق

الأولالجيلأنجبتالتيالبدئيةالمياهإلهة)نئو"خطابإلىولنستمع

منانهض:بنيئ)أفي:فيهتقول.،الحكيم"إنكيابنهاإلىتوجههالآلهةمن

معاثهم؟.لهميصنعونخدمأللآلهةاجعلحكيمأ،أمرأواصنع.مضجعك

قائلا:آنمو8افهعلىورذالمهرةالإلهيينعا!صلادعاثمالأمر،في)نكيفتأمل

صورةعليهانعلقولسوفللوجودستظهرخفقهاارتلأ!يئالتيالكائنات"إن

المهرةالإلهيونعا!صلاوسيقومالأعماقمياهفوقمنطينحفنة)مزجي،للآلهة

وتقفبيد،يدأ(")8آننماخمعكوس!عمل،أعضاءهلهكؤنيثم،الطينبتكثيف

،مصيرهالجديدللمولودتقذرينولسوف،الولادةرباتال!كوينعندجانبكإلى

فالآلهة،...الإنسانهيئةفيالآلهةصورةعليه8"نسماخوتعلق..أماهيا

خدمأكلهمالبشرليكونطينمنحفنةمنالإنسانل!خلقتتعاونالسومرية

راحتهم.؟علىوشهرونحاجاتهملهميقذمون،للالهة

:التوراةني،البشريالخلق-3

نابعدطينمنالأولالإنسانبخلققام8آيفؤةالإلهأنال!وراةتذكر

فيونفخ،الأرضمنترابأآدمالإلهالربآوجبل،كلهالعالمخلقمنانتهي

شرقأ،غذنفيجنةالإلهالربوغرض،حيةنفأآدمفصارحياةن!غةأنفه

شهيةشجزكلالأرضمنالإلهالربوأئتت،جبلهالذيآدمهناكووضع

الخيرمعرفةوث!جرةالجنةومطفيالحياةوشجرة،للأكلوجيدةللنظر

.-(2)"رشلاو

الومرية.الأمطوؤفىالأمالأرضهيطط!م!*:فنماخ(،)

الثاني.الاعحاحالتكوينمفر)ى
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معرفةضجرةعداماالجتةضجرجميعمنياكلبأنآدمالربويوصي

آكمالإنهالرب"وإخذتال!ورأةتقول.منهاأكلإذابالموتوأنذرهوالشر،ا!ير

منقاثلأ:3آالإنهالربىععوأوء.اهظفحيوليعلمهاعدنجنةفيووضعه

لأنكمنهاتكلفلاوالثرالخيرمعرفةشجرةوأماأكلأ،تأكلالجنةشجرجميع

تسكننفسهمنبعرأة3آيؤفىأنالرثويربد.11)8تموتمونأمنهانأكلبوم

التوراةوصلهايعكلها،الأسملكلوعلمه،حياتهأيامعلىوتساعده،الجنةمعه

+نظيرهئعينالهقأصغوحده3آيكونأنجيدأليسالإنهالرب"وقال:القول

فأحضرهاالماء،طوروكل،البريةحيواناتكلالأرضمنالإلهالرثوجبل

.ا+)،اهمصاقهوحيةتقىذاتآدمبهدعاماوكليدعوها،ماذاليرىآدمإلى

ئبهلأالإنهالربفليقع5"التوراةتقول،دم؟ففسمنحواءخبقتكيف

الإنهالربوبغىلحما،مكاقهاوملأأضلاعهمنواحدةفأخذفنامآدمعلى

عظمالآنهتهت3آ!،آدمإلىوأحضرها،امرأةآدممقأخذهاالتيالضلع

لذلك،ايخذتاعرىعنلأنهاامرأةتدعىهذه،لحميمنولحم،عظاميمن

،؟ة،أ!اوجدأويكونان،بامرأتهويلتصقوأمهأباهالرجليترك

".الكونقي*حياءلكلأتملأنهاباسمهاحواءزوجتهآدمي!شو

الربوصنع،حيكللأقهالحواءامرأتهاسمآدمآودعا:التوراةتقول

وألتسهما،"را.جفدمنأقمصةوامرأتهلأدمالإله

آدممنواحذ،ولد!ويىمنالولاداتوكثرتيتزايدالخلقوبدأ

بتناقضاتهاالحياةوبداتوهاييلقاعلفجاء،ترابمنوآدملآدمفالكل،وحواء

"وعرفتالتوراةققول،واليطلالحقببن-والشر،الخيربينالقائمةوصراعاتها

ثم،الربعندمنرجلأاقتنيتوقالتقايينوولدتفحبلت،امرأتهحواءآدم

فيعاملأقايينوكانللغتم،راعيأهابيلوكان،هابيلأخاهفولدتعادت

وقدم،للربقرياتأالأرضىأثملومنقدمقايينأنأيامبعذمنوحدث،الأرض

الثافي.الاصحاح:التكوينسفر(3-2-1)

الثالث.الاصحاح:اتكوين)ر(
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خرجواأجدادهمأنيع!قدوننجدهم:ميلانيزيةأهلعتدأصطوؤوفيء

صارتإحداهما:عفدنانفبهنبتتالسكرضبمنعودثكلالأرضمن

نسبأيذغونلاوهم،عندهمالبشريةأصلوهماامرأ"صلرتؤالأخرىرجلأ،

"5"أخرىأمةأيةإلى

إنسانأجبلالذيوهو"بروميثيو!رنأسطورةتسمىيوقاقيةأصطوؤوفي*

لينفخاليونانيةالألهةسيدزفس"8منالمقدسةالنارمنقيأصقثمالترابمن

فيصخرةإلىقيدهبانوعاقبهعليهغضبالكبيرالاذ"زقى،ولكن،الروحفيه

كبدمنقطعةالنسرنهشؤكلما،كبدهمنفرينهقحيثجبلقمة

."4الشكلانظر5،تجمعت،بروميثيوص"

نفخةوإنطينمنالنكوينإن:تفولأمريكيةهنميةأصطوؤ*وفي

..وحركتهروحهالجامدالكلالحياةقهبالتيهيالحياة

الفبامةبومنبضنهجمبعأوالأرضفدر.حق*اقمرواةوعا:تعالىقال

يثركون()1(.عماوتعالىصبحانهممبمطويكوالموات

:القرآنفيالإنانخلق-5

نأوبعد،وتكونتنشاتأنبعدالأرضع!طحعلىخلقتالحياةإن

وهوالإنسانثمالحيواناتثمالنباتاتفكانتعدراراالميدعليهاوهطلتتبردت

المصدرهيالمياهأنالكريمالقرآنفيوردتوقدوأرقاها،المخلوقكقمة

كذلكوخلقوأشكالهابأنواعهاالنباتاتكلنموعيبوهيللحياةالرئيي

كلالماءمن،وجعلنا:تعالىقال...الأرضعلىممتماوكلالحيوافات

منازواجأبهفأخرجناماءالسماءمنءوانزل:ثأنهجلوقال!،(2)(يحثيء

لتكونأزواجأالنباناتمنأخرجالذيالخالققدؤقجلت.13"(ىتثفبات

7ء""*ا8الرعرموز(1)

-صامه"الأياء4صز(2)

-53آيةب8طهسورة(3)

52
http://www.al-maktabeh.com



مندابةكلخلق،والله:كذلكوقالوالتجديد.الحياةاستمرارعلىقادرة

.(11(ءام

خلقفيهاتمالتيالمراكلالكريمالقرآنلنار!ففقدالإنسانعنوأما

بشرأالكونوامتلأ،بعدهمناولادهوتناسلالسلامعليهآدمعهدمنذالإنسان

.(")(نيطمنسلالةمنالإنسانخلقنا!ولقد:فقال

خلقكالذي*الكريمبربكغركماالإنسانأيها،يا!يضأ:وقال

بربكغركماالكافرايهايا.إ21(ركبكشاءماصورةأيفي*فعدلكفسواك

خلقكاللهوأحسنموجودأ،أ!يشتكنولمخلقكالذيفهو،عصيتهحتى

وقدالتركيبمتناسب،الخلقمعتدلالأعضاء،سالم،الخلقةسويوجعلك

وأنعامه.نعمهمنالكثيرعليكوأنعمصورةأجملعلىجعلك

بأطواريمرثيمعلق(منالإئسان!خلقنطفةفيالإنسانخلقاللهبدأ

وقالأطوارا!)ر(.خلقكم،وقد:تعالىقالتمامآ،الخلقيكتملحتىأخرى

شأنهجلويكرر.(6)(علقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلقنلام!فإئا:كذلك

محكمةبدقةويصفها،الإنسانيوالتكوينالخلقفيذاتهاالطرياقةلنامؤكداقوله

ويخبرنا.(4)(علقةمنثمنطفةمنثمترابمنخلفكمالذفي!هووتحديد:

معهيتوافققولوهو،والتكوينالخلقومراحلالرحمفيالجنينتطوركيفية

هضفة،العلقةفخلقنا،علقةالنطفةخلقنا!ثم:تعالىقال،الحديثالعلم

ستعلىيتمالخلقأناي.17)(آمحلالعظامفكسوناعظامآ،المضغةفخلقنا

فيه.الروحنفخثم-اللحم-العظام-المضغة-العلقة-النطفة:هيمراكل

"آالنور،مورة(،)

،المؤمنونمورة(2)

الانفطار،مورة(3)

"آ،نرخعورة(4)

-آ،الحجسورة(5)

-"آغانر،مورة(4)

،المؤمنونصورة(7)

:45.

.)2:"آ

.8-6:"آ

:4(

-:5.

:67.

.14:"-آ
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فهوالمخلوقاتماثرعلىالإناناللهشرفلقد:طينمن،دمخلق

فىلرآشخلقأنهملائكتهتعالىاللهوأخبر،وثمرتهوخلاصتهالعالمصفوة

ادمتعالىاللةفخلقأحكامهتنفيذفييخلفهالأرضفيخليفةسيجعلهوأنهطين

صعجنتألوافهاجميعمنتبضةالأرضوجهمنقبضبانالأرضأديممن

كاذأذبعدحساسأحيوانأفصارالروحفيهونفخسواهثم،المختلفةبالمياه

الأرضفيجاعلإنيللملاثكةربكقال!وإذ:تعالىقال.فيهحراكلاجامدأ

بحمدكنسخونحنالدماءويسفكفيهايفسدمنفيهاأتجعلتالواءخليفة

خلقعلىقدرتهشأنهجلويبين.اا!اتعلمونلاممااعحإئيقال،لكوئقدس

حمأمنصلصالمنالإنسانخلقنا!ولقدقائلأ:صلصالطينمنالإنسان

إنيللملافكةربكقالوإذ*السمومنارمنقبلمنخلقناهوالجان*مسنون

روحيمنفبهونفختسويتهفإذا*مسنونحمأمنصلصالمنبثرأخالق

يكونأنأبىإبليسإلا*أجمعونكلهمالملائكةفسجد+ساجدينلهفقعوا

مسنونأسوديابععرطينمنآدمتعالىاللهخلقوهكذا.إ")(*الساجدينمع

الحروالطين،اليابسالطينهووالصلصالنقر،إذاصلصلةلهتسمعمتغير

فهوبالنارطبخوإذاجفإذامحرتأيصدراييتصلصلفصاربالرملخليط

كانت:عمربناللهعبد"قالآدمقبلتعالىاللةخلقهفقدإبليسأماالفخار.

اللةفسواه،المساممنتنفذلهادخانلانارمنخلقه"عامبألفيآدمقبلالجن

فصلرحيأ".روحهمنفيهونفخ

تحيةبالسجودجميعهمالملائكةأمرثمإليهالروحبإضافةآدماللهوكرئم

الجنأباإبليرإلاوتكريمأ،احترامأاللهبأمرفسجدوا.البشرأبيلآدمواح!رامأ

خالقبأنهلملائكفاللهخطابويتكررالسجود،عنوامتنعربك!ساوأبىالذي

فإذاطينمنبثرأخالقإنيللملائكةربكقال،اذ:قالحيثطينمنبشرأ

كلهمالملائكةفسجديعاجدين،لهفقعواروحيمنفيهونفختسؤيته

نأمنعكماإبليسياقال،الكافرينمنوكاناستكبرإبليسإلا،أجمعون

.30:آية،البقرةمورة(،)

.3،-26:آيةالحجر"مورة(2)
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منه،خبراناتال،العالينمنكنتأماسنكبرتبيديخلقتلمانجد

.11)(نيطمقوخلقتهنارمنخلقتني

بالعقلغيرهعلىوميزهوخفقأخفقأالعالمينعلىآدمبنياقهكرملقد

والضفكير.

فيكثيرةقرآنيةآياتوردتوقد.(+)(مدآبنيكزمنا!ولقد:تعالىقال

ثمتطورهومراحل،السلامعليهآدمالأولالإنسانخلقحولمواضععديدة

!خلق:تعالىقال.ترابمنو%دملآدمفكلهملآدمكأبناءكلهاالبشريةولادة

.(؟)(رائمنمارجمنالجانوخلقكالفخار،صلصالمنالإنسان

بينهماوميزاننارمنالجانوخلقالطينمنالإنسانخلقبينمقارنةهذه

تعالى:قال.هيئةوأجملتركيبأجملعلىالبشرصورةفكانت،الأصولبهذه

()را.صوركمفأحسن،وصوركم

منقبضهاقبضةمنآدمخلقالله"إن:قالأنهر!خياللهرسولعنروي

والأحمرالأبيضمنهمفجاء،.الأرضقدرعلىآدمبنوفجاء،الأرضجميع

وفي.ذلك".وبينوالحزنوالسهل،والطيبوالخبيث،ذلكوبينوالأسود

مسحآدماللهخلق"لما:قالأنهاللهرسولعنهريرةأبيعنالقدسيالحديث

كلعينيبينوجعل،القيامةيومإلىخالقهاهونسمةكلظهرهمنفسقطظهره

هؤلاء؟منربأي:فقال،آدمعلىعرضهمثمنورمنوميضأمنهمإنسان

.")تر(ذريتكهؤلاء:قال

علىآدموجلعزالله"خلق:اللهرسولقالآخرقدسيحديثوفي

وهمالنفر،أولئكعلىفسقماذهب:قالخلقهفلماذراعأس!ونطوله،صورته

.74-71:آية،صرسورة(1)

.71)."-االإسراء،مورة(+)

.15-14:"آ،الرحمنمورة(6)

لهكاة:آيةغانر،سورة(4)

جامعة.فيمذقياكجهو!أ)تر(
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ذريتك،وتحيةتحي!كفإنها،بهيحئونكمافاستمع،جلوسالملائكةمننفر

يدخلمنفكل:قال،اللهورحمةعليكالسلامفقالوا،عليكمالسلام:تال

حتىبعدهينقصالخلقيزلفلمذراعأ،ستونوطولهآدمصورةعلىالجنة

.(1)"الآن

بطنأعشرينفيولدأاربعينولدتحواءأنجريرابنتاريخفيوردوقد

إقليمأ،وأختهقابيلاولهم،وأنثىذكربطنكلفيبطنا،وعشرينمئةوقيل

..المغيثأقةوأختهالمفيثعبدوآخرهم

أربعمائةولدهوولدولدهمن،ذريتهمنراىى!حيمتلمآدمأنوقيل

أعلم.والله..نسمةألف

ومااجلكماالخلقخالقيافتباركت،سنةالفآدمحياةمدةوكانت

بمقدار.عندكشيءفكلأعظمك

إلىجبريلبعثاللهإن:الذهبمروجكتابهفي:المسعوديويروي

ولمفرجع،تنقصنيانمنكاعوذإني:الأرضفقالتمنهابطينليأتيهالأرض

لهفقالت،ميكائيلبعثثم.بكعاذتإنهاربياوقالشيئأ،منهايأخذ

بالتهفعاذتالموتملكاللهفبعثشيئأ.يأخذولمنرجعذلكمثلالأرض

وحمراءسوداءتربةمنفأخذ.الأمرانفذولمأرجعأنبالتهأعوذوأنا:فقال،منه

اديممناخذلأنهآدموسميالألوانفيمختلفينآدابنوخرجلذلكوبيضاء

ذلك.غيروقيل.الأرض

حتىوتركهتعالناللهوجبله..بالموتالموتملكاللهووكل

انتنختىتركه*ثمسنة،أربعينببعضبعضهيلزقلازبأطينأصار

بلاوتركهصؤرهثم.(مسنونحمأ!من:تعالىقولهوذلكسنةأربعينوتغير

سنة.أربعونوقيلسنةوعشرونمائةعليهأتىحتىفخارمنصلصالمنروح

شيئأيكنلمالدهرمنحينالإنسانعلىأتى!هل:7تعالىقولهوهو

..مسلمرواه(،)
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ممان)بليس"فزعأاضدهموكانمنهفيفزعونبهنمرالملائكةوكانت.مذكورأ()"(

صلصلةلهوتكونالفخارمنكظهورهعوتلهفيظهربرجلهفيضربهبهيمر

ويخرجفيهمنيدخلإبلي!وكانكالفخار(صلصال،من:تعالىقولهوذلك

..خيقت".مالأير8:ويقولدبرهمن

الحديث:العلممفهومفيالأولالإنسانخلق-6

سنة575ادأحوالىمنذبدأالعبريالتاريخانعلىالتوراتيةالروايةنصت

إلىبالشبةجداقصيرةالزمنيةالفترةهذهوتعد.(،9!عامايالغامهذاحتى

عهدمنواعمارهمآدمأبناءالتوراةلناتبينالتاليالجدولوفي،البشريةعمر

القديمالعهدمنفاخوذةالإحصائيةوهذهالخليلإبراهيمى!حالسلامعليهآدم

التكوين:سفرفيال!وراةنصوصمن

بعدالوفاةناريخالعمرمدةبعدالميلادتاريخالإسمالرتم

آدمخلق،دمخلق

لهو،2؟ا30،7شيث2

1140و!2355أنوش3

)3250،9235قينان4

،2!و"39595مهللب!ل5

1422و!2!يارد6

622365987خنوخا7

،656كو9له!7متوممثالح

،ة874777،5لامك9

2!056،950نوح،ه

56،2!ه،556سام،،

وو658،43862ارفكشاد،2

693،43326،2لحشا،3

87،2!،723برعا"4

.،:بةآ،لإنساناموز(")
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!وو،ثر757،9جظ51

6عصثر78719عورا)6

!9!ثر،9،8وجص،7

وو،7لههـ،،له!9ناحور81

!ث878،205تارخ91

948،75،23،2هيمبرا!.20

نسعخفيمتقاربةتكونتكادالموضوعةوالتقديراتالأرقامهذهأنربما

خلقتاريخحددتالتيالحديثالعلممكتشفاتمعتتعارضاه!كل،التوراة

.بكسير.ذلكمنأسبقبعصرالإنسان

.؟بذلكالحديثالعلمرأيفما

قديمةبشريةوأدواتوآثارومستحاثاتوثائقمنالعلميةالمعطياتتدل

مليونمنأكثرمنذمرةلأولالأرضسطحعلىظهرالإنسانأنعلىمستعملة

لعمربلالكونوبدايةالخليقةلعمربالنسبةنسبيأقصيرزمنوهوتقريبأ.سنة

مشة(.مليار6.!-4.5)بالمقدرذاتهاالأرض

ذكرتكماوليسالإنسانخلقلبدايةالبعيدبالزمنالفرضياتكلوتقول

..التوراة

عنبهاتميزالتيذكائهوقوةبقدرتهالأرضوجهعلىالإنسانؤجدلقد

حجرأأوعصأيلتقطقدمثلأفالقردتشريحيأ.متالقريبةحتىالمخلوقاتباقي

قبلمافيالقديمالإنسانبينما.يريد.ماوفقلهكأداةوششخدمهاتفقكيفما

مماالخاصةلواتهصنععلىوقدرةذاتيةومؤهلاتخاصةبصفاتتميزالتاريخ

لتصبحوتصنيعهاالحجارةتكييفيستطيعفهوشجر،اوحجرمنالطبيعةتفدمه

واستخدمها،الناراكتشفانهكما..يشاءكيفويطؤرهااهن!خئوملائمةأكثر

علىفيهغثركهففيالصينفياكتشفالذيالموقدهوغيرفموقداقدموكان

ألف2!)منأكثرإلىذلكويعودالقرنووحيدالأياثلعظاموبقايابدائيةادوات

.سنة(
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فقدذاكحينالمستعملةالأدواتعلىالحجريالعنصرغلبةوبسبب

لظهورالتاريخيةالفترةيقسمواأن"الإنععان"علماءالأنتروبولوجياعلماءاصطلح

إلى:والوثائقالمعطياتخلالمنالبث!ر

حتىيستمرالذي:القديموهي:الثلاثةبأنواعهالحجرقيالعصر-ا

والحديث.(..مق85!حتى))"ثا)يتمرالذقيوالوسيط(م.قسنة)،ا"21)

أدواتهيصنعالإنسانوكان.(.م.قسنة71ا")إلى11221)!يستوالذقي

اداةأقدممنهاكتشفالذيالصوانحجروخاصةبأشكالهالحجر!؟أسلحته

بحواليعمرهاويقدروكينياأثيوبيابينحدوديةمنطقةفيطرفيها!مصاقولة

س!نة.مليوت(ة+)

منالبرونزخليطةإلىالإنساناهتدىحيث:البرونزقيالعصر+

عام!)منر!كأإلىذلكويعودمنهاوحاجاتهأدواتهوصغعوالاقصديرالخا"وو

الحديد.ثمالبرونزثمأولأالنحاصاكتثفحيث(م.ث

ص!اعاتهفيواس!خدمهالإنسانإليهاهتدى؟الحديديالعصر-؟

إلىعصرمنالإنسانفيهانضقلالذيالزمنتحديديصعبذلكومع..البدائية

إجمالأ،تقريبيةفهيريخية4أرقاممنذكرناهوما،وأخرىم!طقةبينعصر،

.(5)الشكل.والإثباتالدقةتقصها

:الإنسانأصل-7

علىإلناسجميعانبدليلواحد،الإنسانأصلأنالكثيرونيعتقد

اختلافمه!يبليستواجدهمومراكزوأجناسهمواصنافهمطبقاتهماختلاف

اقتضتهااختلافاتأوتنوعاتهيوإنما،البشريةالأصولبتعدديفيدجوهري

منإلي4تتعرضوما،البيئةمعللتكيفوالتطورالنشوءسشة.وفرضتهاالأحوال

نفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناصأيها"يا:تعالىقال.خارجيةمؤثرات

كلهفالوجود.(1)(ةاسنوكئيرأرجالأمنهماوبثزوجها،منهاوخلقواحد.

.ا:آيةاناء،سورة(1)
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وحواء.آدمالأولالأصلإلىتعودالبشريةالكائناتوكلالأصللوحدةتاكيد

اصحابولكن.نذكرون()1،لعلكمزوجينخلقناشيءكل،ومن:تعالىقال

ارتقىانهأيحيوانيةاسلافمنانحدرالإنسانأنيرونوالارتقاءالنشوءفرضية

منوالقردالإنسانأنيعدونفهملذلكوالقردالإنسانبينوسطحيوانعن

وخاصةالأطوار.وبعضالأعضاءفيبينهماالكبيرللتشابهنظرأواحدأصل

حجمأنلهمتبينحيثالبشر،وأدمغةالقرودأدمغةبينالتدريجيالتشابه

منبدءالخاسبطبقاتيتصلثمأرقاهايبلغحتىالقرودفييتدرج!+)الدماغ

هيوأذكاهاالقرودفصائلارقىأنأيفكريأأرقاهاحتىالبشريةالعروقأحط

والوصل،وواضحكبيرالطائفتينبينوالفرقوتفكيرأعقلأالبشرفصائلأحط

يسمونهاوالتيبينهماالواصلةالحلقةعنبالبحثالعلماءويقومصعبامربينما

م،859عاموفي.(6الشكل)انظرالآنحتىإليهايهتدواولم"المفقودة"الحلقة

والجدلالحادالنقاشودار.2الأنواع"اصلكتابه(،882-،8ايودارويننشر

وقد،داروينع!هاقالالتيوألارتقاءالنث!وءوكيفيةالتطورعمليةحولالجاد

واارتقىقدالأخرىالحيواناتومعهالإنسانكانإذاعغاريبةفيالناسبىتساءل

لمالأولالإنسانأنالمؤكدومن،الأصليينالاسلافنفسمنمنحدراتطور

عنمميزأكانبرقدالتشريحيةالناحيةمنالآنعليهيبدوكماوشكلهمظهرهيكن

.(الإنسان)شبهالصهمىالأولالإنسانذكاءللايكنلمالتيالقرودجميع

:الإنساناث!باهجماجم-8

"تلمنطقةفي"بكين"إنسانالصينفيعليهاعثرجمجمةأولإن*

.49:يةآ،الذارباتسوز(،)

يلي:كماهيالحيواناتهذ.عدالدماغحجمبأنالعليةالتقديراتتفيد(2)

.(3سم350)الشبانزيدماغ-حجم

.(3صم5!)الغوريلادماغ-حجم

.(3سم،!)هـعاغهحجمالمفقونالحلقةاوالإنانيالقرد-

ممفى(.،25ه)ال!ماغحجمالناسمنالبدائيةالثعوب-

.(،!،هه)بينما)القوتجازين(:البشريةالعروق-ارتى
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العظامأقدممنالجمجمةوهذهسنة(،و!)منأكثرمنذ"التنينعظام

وجودعلىتدلوهي،م)929عامعليهاالعثورتموقدالمكتشفةالبشرية

.(7)الشكل.القديمالمنتصبالإنسان

فيالإنسانببقاياالشبهكثيرقديمحيوانبقاياعلىعثرم،892عاموفي*

هذهوجدتوقدديوا"،"اوجينالدكتورقبلمنأندونيسيافي"جاوة"جزيرة

معالشديدتثسابههوبسبب.(3)الحقبالبليوسينيالعصرطبقاتضمنالبقايا

وماالإنسانبينالمفقودةالحلقةوعدؤهالمنتصبالإنسانيبالقردسميالإنسان

ير.دونة

تانزانيافيوخاصةالقديمةافريقيافيالجماجمبعضاكتشفت*كما

فيدفئأالأكثرالمناطقهيالثلاثالمناطقهذهأنهناونلاحظافريقيا،وشرق

..العالم

فيالجليديةالعصوربقايامنجمجمةعلىعثروام،856عام+وفي

الإنسانبقايامنعليهعثرماأقدموهي،دوسدورفقربالمانيافي"نياندرتال"

الإنسانوجمجمةالإلسانيالقردجمجمةبينم!وسطوحجمهاأوروبافي

.4الحقب)البليوستوسيني(الإنسانوسغوه،الحالي

وفي.."كرومانيون"نا!ناالدوردونمنطقةفيفرنسافياكتث!فكماء

المانيابينالمسافةبعدرغم،نياندرتالجمجمةتشبهجمجمةوجدتاستراليا

عليهاعثرواالتيالمستخدمةالحجريةالأدواتفيكبيرأالتشابهوكانواستراليا،

.أصلها.وحدةعلىيدلمما

نسلمنهموهل.؟حقيقيينأر!ثبهؤلاءالبشرأشباهنعذأنيمكنفهل

.؟السلامعليهآدم

بخلقلهمعلاقةلاوأن.آدم؟خلققبلكانالمخلوقاتهذهوجودأنأم

.(1)(تقويمأحسنفيالإنسانخلقناةلقد:تعالىلقولهآدم

.4:"آ،الينصرة(1)
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قائمأالجدلزالوماجدأ،قديمالإنسانوجودفتاريخأمرمنيكنمهما

علىالإنسانبظهورالخاصةالتكوينلسفرالحعابيةالمعلوماتتقدمهمابين

وهذا..الأرضيةالمستحاثاتتقدمهوماالحديثةالعلميةالمعطياتوبينالأرض

العلماءأنملاحظةمع:الأرضسطحعلىالعامةالحياةبدءلنايبينالجدول

ذلكالفلكيونيقدربينما،صنةمليار(6-4.5)بالأرضعمراليوميقدرون

..المجراتتشكلبدءمنذصنةمليار(،3)ب

:الأرضعلىالحياةمراكل-9

لملىةا

ةلمقلىرا

(تر"")

!سه

منةمليون

35،

منةمليون

الحقب

بكلاذصإ

الثالث

م11

سنة

م1،

سنة

م،2

منة

الثافي

!رم

عنة

عنة

م45

منة

العصر

الحديث

نيموت!ويلبلا

البليويمن

الم!وفعببن

الأوليغوجن

الأيوسين

يم،تي

ميجورا
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وأنواعالجيولوجيةئصالخص

فيهاالحياة

الإنانعصر

الجيديات.عصر-الحجريةالعمور

.الإزانظهوربدء

العظمىالإلتوائيةالجبالتكوين

.الكبرىالثديياتظهور-

القر!ة.ظهوربدء

الحديثة.الحياةبدء

الزواحفاندثار-الطباشمصخور

الأزهار.ذاتالنبلألاتبدءالكبرى

والثديياتالفعخمةالزواصعصر

الأولى.
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3"ا

الأولسنةمليون

ئيالدا2)ما

)الاركي(منةميون

)يلىم

منة

م3(1

سنة

م5؟

سنة

!وام

سنة

ترياسي

ليريىا

فترة،الوسطىالحياةبدء

أوروبا.فيجفاف

الزواحفظهرر

.الحجريالفحمعصراالفحي

الديفوني

لشلوريا

مبريلكاا

الغضروفية.الأسافيعصر

والحيواناتالأسماكظهوربدء

القشرية.

اللافقارية.الحيواناتظهور

متحولةاوناريةصخورالكامبريتبلما

..المستحاثاتمنخالية
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نمي:

هونوحفسيدنا،السلامعليهموأولادهنوحإلىآدمبعدالبشرينتسب

حديثفيهريرةأبيعنوردكماالرملأولوهو،آدمبعدذكرواممنالثاني

بعدالأرضعلىيبقولم.(")"الأرضإلىالرسلاولأنتنوح"ياالشفاعة

همذريته،وجعلنا:تعالىقال.السلامعليهنوحذزبةإلاالمعروفالطوفان

طغت،كثيرةوشعوبأممبعدهمنوتناسلتنوحذريةفكثرت.(2(ةالباقين

عبادةالىلهدايتهمرم!ولأأونبيأامةلكلاللهفأرسلالأرضفيوأفسدتوبغت

أمة،ولكل:تعالىقال،تنفعولاتضرلاالتيالأصناموترك،وحدهالله

وانمحتجميعها-وانقرضبادتالتيالأمممنالقباثلهذهوجميعرم!ولأ()6(.

عنومحقهمبالعذاباقهأخذهمولقدكسبوا،بماجزاءآثارهيموزالتانسابهم

يستهزؤونوبهميكذبونلرصلهموكانوابعيدأضلالأضلوالأنهمأبيهمبكرة

قال،وغضبهاللهعذابعليهمفحق،كافرينوهدايةرسالةمنجاؤوهموبما

أرسلنا،وكم:تعالىوقال.(5)(حونبعدمنالقرونمناهلكنا،وكم:تعالى

مسلم.رواه(1)

.+:آية8الصافاتمورة(2)

لهه.:"آيون!،صورة(3)

.،7:-"آالاسراء،مورة(4)
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يستهزؤون())(.بهكانواإلانبئيمنيأتيهموما*الأولينفينبئيمن

وثمودوعادنوحقوممنها،وزجرتوكذبتطغتالتيالقبائلهيكثيرة

العقاببهماللهوأنزل،كثيرونوغيرهمونرعونالأيكةوأصحابولوط

لوطوتوم!وثهود:تعالىقالويفنيهميمحقهمماعليهموأرسلوالعذاب

.(2)(عقابفحقالرسلكذبإلأكلإن!ةالأحزابأولئكالأيكةوأصحاب

اعتبرلمنعبرةكانتالتيالبائدةمم1اهذهمنفقطأمتينعلىبحثناوسنخص

ثمود.وقومعاد،قومهما،واللاحقينالسابقينمن

.7-6:"آ،الزخرفسورة(،)

.،4-،3:"آ،!عصورة(2"
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الاولالفصل

عادقوم

الأولى:عادقوم-،

كتابفييذكرواولمودقيقمفصلبشكلالكريمالقرآنفيذكرهمورد

بهميضرب.الباثدةالعربيةالقبائلمنوهم،المقدسةالكتبمنغيرهآخر

ثلاثة:أصنامهمفكانتالطوفانبعدالأصنامعبدمنأليلفهمالقدمفيالمثل

جعلهموالطوفانبالغمرنوحقوماللهأهلكأنفبعدهرا(،صمودا،،)صيدي

قومبعدمنخلفاءجعلكمإذ!واذكروا:تعالىقال..الأرضفيلهمخلفاء

.111(بسطةالخلقفيوزادكم!نوح

أنهاوشتقدالرمالوتعنيالأحقافبلادوهيباليمنمتصلةبلادهمكانت

ذإعادأخما)واذكر:تعالىقال،عمانبلادحتىوتمتدوحضرموتاليمنبين

"ارم،الضخمةالأعمدةذاتالخياميسكنونوكانوا.(2(زبالأحقافقومهانذر

قوم)وكان:بقولهالذهبمروجكتابهفيالمسعوديذكرهبمالعماد()3(.ذات

فييكنولم،غليظةوأكبادهبمقويةنفوسهموكانتطولا،النخلهيثاتفيعاد

جعلهموقدأحلامأ،وأكثرعقولأ،وأتوى،آثارأوأكثر،بطشأمنهمأشدالأرض

.69:"آ،الأعرافسورة(،أ

.2):آئه،الأحقافصرة(2)

.7:"آالفجر،مورة(3)
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أجسامهمفييعرضالهلكيكنولموالبطشالخلقةفيزمانهمأهلأشدالله

أخبروقدالهيئةوكمالالبنيةتمامفيالزيادةمنأوتوهومافيها،الطبيعةآثارلقوة

علىتدعىالتيالمضيدةالأبنيةمنب!وهومابطشهموشدةملكهمعنتعالىالله

بغيرالأرضفيفاسثكبرواعاد!فاما:تعالىقال،لقدمها"""بالعادئةالدهورمر

قوةمنهمأفدهوخلقهمالذياللهانيروالمأوتوةمناأشذمنوقالواالحق

.1))(بجحدونبآباتناوكانوا

قال،الباغيةالعربأمممنغيرهاقبلوبادتالأقوامهذههلكتولقد

هلكواالذينعادوقوم،إ+).(أبقىفماوثمود*الأولىعادأأهلك!وانه:تعالى

،الفروعوتلكوسباقحطانمناليمنسكانفهمالثانيةعادوأماالأولىعادهم

ثمود.هم:وقيل

عاد؟:هومن-2

أولوهو،نوحبنسامبنإرمبنعوضبنعادوهوالقبيلةلأبياسمهو

منتزوجأنهويذكرالهيبةقويالخلقةعظيمجبارأرجلأوكاننوحبعدملك

بعدهمنوخلفهولدأ)!د(صلبهمنراىوأنهسنة(17!)عاشوأنهإمرأةألف

وثنيةقبائلهوكانتالقمر،يعبدوكان..سنة(39اداملكهوكاناشديد"الأكبرابنه

."الذهبمروجكتابهفيالمسعوديذلكذكر"كما،الأصنامتعبد

الثانية:عادقوم-3

ا!و(علىوملكهحكمهامتدالذيثدادأخوهعادبنشديدبعدملك

ذاتإرممدينةبنيالذيوهو،العالمممالكسائرعلىاحتوىأنهويقال،عام

(1إرمأ*بعادربكفعلكيفترألم!:الكريمالقرآنفيفيكرهاوردالتيالعماد

.،5:آبة،ففلتسورة(،)

"؟.؟)-؟":"آ،:النجمصرة(2)

اعمدةلوفرةالإسكدريةأودثقإنهاويقالوحضرموتعدذينكانتعاد،عاعمة:إرم(3)

عاد.بنثدادنجاهاوقدوحفرموتصنعاءينبأنهاولقالأبنيتها،
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إلىتوجهواأنهموشتقدالهلاد()"(.فيمثلهابخلقلمالنيالعماد*ذات

قربالعرمسدلقمانوهوزعمائهمأحدبنىبحيثسبا،أرضإلىابحنوب

تعالىقال.العباد.وأذتواالبلادوعترواوضرعزرعأهلكانواوقد..مأرب

لى:تعامقال!وحدهالهعبأدةإلىويهديفميرشدهموهوهودالنبيلسانعلى

بطثنمواف!،تخلدونلعلكممصانعونتخذون،تعبثون،يةريعبكل،اتبنون

أمدكم،تعلمونبماأمدكمالذيوانقوا،وأطيعونافهناتفوا،جبارينطثشم

.(2)(وعيونوجناتوبنينبانعام

عاد:قومديانة-4

لامااله"دونمنيعبدونوثنيونوهمالقمر،يعبدونوقومهعادكان

هرا"،صمودا،"صدا،:منهاوأوثانأصنامعدةفعبدوا..يضرهمولاينفعهم

نبيأ.."هودأ"لهمتعالىاللهأرسلوقدضرا".صمود،"هبا،لهاويقال

،والى:تعالىقال،غيرهإلهلاالذيالواحداللهعبادةإلىوإرشادهملهدايتهم

.(3)(نوفتنافلاغيرهالهمنلكممااللهاعبدوافومياقال،أهؤأخاهمعاد

قال..دابرهموقطعيعتبرلمنعبرةوجعلهماللهفاهلكهمأمرهوعصوافكذبوه

ب!ياتنا()هـ(.كذبواالذيندابر،وقطعنا:تعالى

عاد:قومهلاك-5

الله،عذابعليهمفحق،اللهوحدانيةوانكروا،الرسلعادقومكذب

الأرضفيوف!ادهموغتوهم.،والأوثانبالكفرمهك!قتلعاتيةريحأعليهمفارسل

العقيمالريحعليهمارسلنااذعاد،وني:تعالىقال..عينبعدأثرأفجعلهم

موضعنجيتعالىاللهويذكر.(5)(كالرميمجعلتهإلاعليهاتتشيءمنتذرما

.8-6:"آالفجر،سورة(،)

.،34-،28:"آالث!عراء،سوة(2)

.65:.آية،الأعراتسورة(3)

.72:آية،الأعراتسورة(4)

.42!،:آية،الذارياتسورة(5)
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ضرصرريحمنعليهمارسكبماوهلاكهمعادقومعذابالكريمالقرآنمنآخر

لنذيقهمنحسابابامفيصرصرأربحأعليهم،فأرسلنا:تعالىقال،تاسية

ئنضرون()"(.لاوهماخزىالآخرةوتعذابالدنيا،الحياةفيالخزيعذاب

عذابمنلهمفويلوزجر.وكذبواستكبركفرلمنتعالىاللهمنجزاءهذا

عليهمارسلناإنا*ونذرعذاىكانفكيفعاذ،،كذبت:تعالىقالشديد؟

منقعر()2(نخلاعجازكأنهمالناسنترخ+مسنمرند!بومفيمرصرأ،ريحأ

ليالسبععليهمسخرها*عاتيةصرصربريحفأهلكواعاذ!وأما:كذلكوقال

فهل"خاويةنخلاعجازكأنهمصرعىفيهاالقومفترى*حسومأأياموثمانية

كانتبلأحدأ،منهمتتركلمالعاتيةالريحهذهإن.(3)(باقيةمنلهمترى

البيوتعلبهموتدمروتهلكهمفتلفهمالجبليةالكهوفداخلإلىتتبعهم

وإلحادهمكفرهمبسبنهايتهمكانتلقد،المشيدةوالقصورالمحكمة

هذه..وبطشأقوةمنهمأشدوالله،اللهلوحدانيةوتحديهمطغيانهمفيوتماديهم

يبعثحتىالقرىمهلكربككان،وما:تعالىقاليعتبر؟منفهلوعبردروس

.(4)(ظالمونوأهفهاإلأالفرىفهلكيكئاوما،ياتناعليهميتلو،رسولأأفهافي

:السلامعليههودكاس

نوح"بنسامبنأرفخشدبنشالحبن"هودوهوالصالحيناللهأنبياءمن

عليهمنوح"بنسامبنأرفخشدبنشالحبن"عابرأنهويقال،السلامعليهم

عادبنالخلودبنبنرباحبناللهعبدبن"هودهوآخرقولوفي،السلام

وكانالخلودتدعىقبيلةمنوهو.السلامعليهمنوج"بنسامبنإربمبنعوص

بنإسماعيل"وأنبالعربيةتكلممنأولأنهويقالوجهاوأصبحهمنسباأوسطهم

عادقومالىاللهأرسله"الفصحىبالعربيةتكلممنأولالسلامعليهماإبراهيم

العباداتمنيذرواوأن،يوحدوهأنوامرهم،اللهعبادةإلىفدعاهموهاديأنبيأ

.)6:-"-،فصلتسورة(،)

.2،-،":"آالقمر،مورة(2)

.4-6:"ب،الحاقةصورة(3)

.؟ه!:-"-القصص"،سورة(4"
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دومأبيذكرهموكان،وظلمهمالناسأذىعنيكفواوأن..منهفائدةلأما

ذابانوأنذرهموتوحيدهاللهبتقوىوينصحهمبهأمدهموماعليهماللهأشم

العذابحلولان!ظروا:.لهميقولوهوغيرهمقومأوششخلفسيبيدهمورهالى

،يا:لهقاثلينالقاطعةوبراهينهععةالناحججهوتجاهلواوكذبوهفسفهوهي

(1)(بمؤمنينلكنحنوماقولكعن،لهتنابتاركينحنوماببينةجئتناماهود

دومأبهوكانوا،الأمينالناصحدومألهموكان،وظلمهمأذاهمكلم!همخمل

الاهوداخوهملهمتالإذ،المرسلينعاد"كذبت:تعالىاللهقال..محذبين

عليهيردونوكانواواطيعون()2(اللهفاتقوا.امينرسوللكمإني،تتقون

نإتعدنابمانأقنا.اباؤنايبدكانماونذروحدهاللهلنعبدأجئتنا،قالوا:بقولهم

عقله،فيواتهموه،تكذيبهفيعليهيتمادونوهم.(3)(الصادقينمنكنت

لامجنونأاصبححتىعليهآلهتهمتاثيرشدةمنذلكواعتبروابالجنونوقذفوه

منلنظنكوإتاسفاههفيلنراك،ائا:لهيقولونوهم:يقولمابي

ماتانإلىعادتومهلكأنبعدحضرموتبلادهودسكندقو.(5)(الكاذبين

الأحقافمنقريبأ"تريم"مدينةمنمرحلتيننحوعلىبلادهمشرقيفيودفن

عليههودتبرصفةذكرأنهطالبأبيبنعليعنرويوقد..عاد.قومبلاد

فيدفنأنهآخرونويذكر،فلسطينفيدفنأنهويقال،اليمنبلادفيالسلام

هودقبرفيهانبعضهميزعمكماالقبليحائطهمنمكانفيوبجامعهادمشق

أعلم.والله.السلامعليه

.53:آيةهود،مورة(،)

.،26-،23:آيةالعراء،سورة(2)

.70:آء.،الأعرافسورة(؟)

!ك:"آ،الأعراتمورة(4)
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الثلأليالفصل

ثمودقوم

ثمود:قبائل-،

منأنهموتيل،الأيكةوأصحابولوطوهودنوحكقوم،البائدةالعربمن

ملك"احمس"طردهمالذلنمنأنهمأوالفرا!غربمنجاؤواالعمال!ىبمالا

ولذلكمصرفيكانوايومتح!لاصناعةاتقنواوقد(،8)الأسرةعهدمصرفي

المؤرخينبعضيذكر.الصخر.فيبعضهاونقرالجبالفيبيوتألهمنحتوا

ذاكروا،وا:لقومهصالحالنبي-قوليؤيدهماوهذاعاد،قوممنبقيةانهم

قصورأسهولهامنتتخذون،الأرضنيوبوكمعاد،بعدمنخلفاءجعلكم

وأمنفردأالكريمالقرآنفيكثيرأكرهموروقد.(")(أتويبالجبال!تنحتون

،الأمثالبهموتضرب،للكافرينعبرةليكونواأخرىبائدةشعوببأسماءمقترنأ

علىوالكفر،الهدىعلىالعمىاستحبواالذينثمود،قومبمصيرويذكر

فهديناهم،ثمود،وأما:تعالىقال..يعمهونطغيانهمفيواستمروا،الإيمان

كانوابماالفونالعذابصاعقةفأخذتهم،الهدىعلىالسناستحبوا

بعدحتىواستمروا،قرونبعدةالميلادقبلماإلىتاريخهميعود.(2)(يكسبون

موسىخروجقبلأمرهموانتهى،الهالكينعادقومبعدجاؤواوقدالمسيحميلاد

.74-:آية،الأعراتصرة(1)

.،7:آية،فصلتسورة(2)
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كثيرةوماشية،وزرعخصبأهلوهممصر،منإسرائيلببنيالسلامعليه

ذلليؤكد،وزرعهمماشيتهموشقونمنهايشربونغزيرةوعيون،وفيرةوجئات

لموعيونجئاتني"،منينهناهاباني،اتتركون:لهمصالحالنبيقول

وكان!.(")(فارهينييوتأالجبالمنوشحتون*هضيمطلعهاونخلوزروع

..كافرينبالتهوكانواوالأوثانالأصنامعبدةالوثنيينمن

ثمود:قوممسلان-2

طري!علىالقرىواديإلىوالحجازالشامبينممتدأثمودففككان

باتيالقديمةالجخروهيعاصمتهمصالحومدائن.النئماممنجاءلمنالحج

تيماواحةوغربيوالجخرالجندلدومةفيا.لناقةبفجديارهموكانت.اليومإلى

إحدءهيالججروأنالقرىواديانهوئعتقذعبادتهممراكزأهمكانتالتي

بالواد(ا+االصخرجابواالذين"وثمود:تعالىقال..الواديذلكقرى

!وكائم:ظاهرةوآثارهمباقيةورسومهمالجبالفيمنحوتةبيوتهموكانت

صغيمفكانتالصخريةبيوتهمأبوابأما.ا؟ا(آمنينبيوتأالجبالمنينحتون

الأجساضخامعادكقوميكونوافلمعصرناأهلمساكنقدرعلىومساكنهم

را.مسلانهم(1منلكمتبتنوقدوثمودأ!وعادأ:تعالىقال.البنيةأقوياء

ثمود؟:هومن-3

التور!روايةحسبوهوباشمهسميتالتيثميقبيلةفيالأكبرالجدهو

ت(200)مذةملكهامتدوقد.ا+ا"نوحبنسامبنإرمبن)عابر(جاثربن"ثمود

بم،جندعنجعذهجاءثم..الحبشيالبحرساحلإلىوالحجازالشامبين

.)لا!")ل4."آالثعراء،مورة(،)

.4:-"آالفجر،سورة(2)

.!ي2."آالحجر،سورة(3)

.!ل4:"آ،الفكبوتصرة)ر(

.إرمبنعوصردعادبنثمردأنهوقيل،ساميإرمبنعاسسبنثميأنهوقيلأ5)
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مدةملكهوكان،نوحبنسامبن)رمبنعابربنثمودبن)رمبنالذبيلبنعمرو

.اا"أماع(!م)وعاصرهالسلامعليهصالحالنبيظهرعهدهوفيسنة(327)

ثمود:قومديانة-4

،الأوثانعبادةوهيالباطلةعبادتهمعلىعاكفينكافرينثموداهلكان

تعالى:قال،ربهمكفرواوتدالعبادةفياللهمعويشركونهاالأصناميعبدون

لكمإني*تتقونالاصالحاخوهملهمقال)ذء9لمرسلينثمود)كذبت

كفرواثمودأإنالاة:قائلمنعزوقال.(2)(واطيعولباللهفاتقوا*امينرسول

.121(دومثلبعدأالاربهم

.م.ق(6)القرنحواليفي"صلم"الإلهمنهاآلهةعدةلهموكانت

هبل،ايضأ:آلهتهمومنتيماءمدينةفيمقرهوكانثوربراسلهيرمزونوكانوا

لهمنبيأشأنهجلاللهارسلوقد.عاد.قومآلهةمنبتسميتهاقريبةوهيرضو،

توحيدهعلىتدلالتيوآياتهاللهب!عملهمومذكرأواعظأاللهدينإلىليهديهم

ثمود،وإلى:تعالىوقال..والعبادةبالحبجديروحدهوهولهشريكلاوأنه

منبينةجاءتكمقدغيرهإلهمنلكممااللهاعبدواقومياقالصالحأ،أخاهم

بسوءتمسوهاولااللهأرضفيتكلفذروها،،يةلكماللهناقةهذه،ربكم

كذبولقد!:تعالىقال،آياتهعنوأعرضوافكذبوه.()راأليمعذابفيأخذكم

.إ*ا(معرضينعنهافكانوا،ياتناو،تيناهم*المرسلينالجخرأصحاب

ومعجزنه:صالحالنبي-5

بنأسفبنعبيدبنصالح:أئهإلىنسبهيعودثمود،قبيلةمنرسول

أنه.وهبوعنالبغويالحافظقالكماثمود.بنحاذربنعبيدبنماشخ

الذهب.مروج:المسعودي(1)

.،43")41:-"آالئ!عراء،سورة(2)

.68:--آ،هرسورة(3)

.73:آية،الأعرافعورة(4)

.81-95:"آالحجر،سورة(5)
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،فعقروا:يقولفيمائضذقوهلمولكنهماللهعندمنالعذابفوعدهم.فعلوهما

منكنتإنتعدنابمااسشاصالحباوقالواربهمأمرعنوعنواالناقة

.(ا(أالمرسلين

يا:مستهزئينلهفقالوا،ثلاثايامخلالأليمبعذاباللهرسولأنذرهم

الأربعاء.يومذلكفكانرئك؟ينالعذابينوعدتنامايكونى!مصالح

الجمعة""العروبةويوم،مصفرةالخميس!"مؤنس"يوموجوهكمتصبح:فقال

..الأحد"أول"يومالعذابيصحبكمثممسودةالسبت"شيار"ويوم،محمرة

وقئم.(2)(بوذكفغيروعدذلكأيامثلاثةداركمفيتمتعوافقال،فعقروها

كانوإنيعاجلناأنقبلعاجلناهصادقأكانإنوقالواصالحالنبي،بقتلالتسعة

بالحجارةوأمطرتهممه!يبوبينهالملائكةفحالتليلأ،فاتوه.بناقفألحقناهكاذبأ

بينمناللهرسولخرجالأحدليلةوفيوعد،ماقدبهموحبن،منهيماللهومنعه

العذابليسالأحد،يومالعذابوأتاهم.المؤمنينينخفمنمعظهرانيهم

أطاحأرضيأزلزالأأوبركانأإمابهمحلتكارثةنتيجةوالدمارالهلاككانبلفقط

..الطاغيةأنهاأوقويةورجفةعظيمبصوتالمصحوبةالصاعقةأنهاأوبهم

الزخقة،ناخذتهم:وقال(3(أبالطاغيةفأهلكواثمود،نأما:تعالىقال

فيالصيحةظلمواالذين،واخذ:كذلكوقالتجاثمين()5(ذارهمفيفأصبحوا

كانكيف،نانظرأحد،منهميبقولمجميعأوهلكوا.(5)(جاثمينديارهم

نإظلموابماخاويةبيوتهمفتلك*اجمعينوتومهمدمرناهمائامكرهمعاقبة

عقابهذا(8)؟يتقونوكانوا،منواالذينوأنجينا*يعلنونلقوملآيةذلكفي

يعتبر.لالمنوويللهمفويلبالنذروكذبوتك!رطغىمنجزاءوهذاظلممن

.77:آية،الأعراتسورة(،)

.65:آيةهود"سورة(2)

.5:آية،الحاقةسوز(3)

.78:آبة،الأعرافمورة(4)

.67:آيةهود،سورة(5)

.53-5،:آية،النملسورة(3)
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بالتهآمنفنإلاالغحتظر()1(كهشيمفكانواواحدةصيحةعليهمارسلنا،إنا

عددكانوتد.العذابمنبهمحاقممااثهنخاهمنقد،عبادتهنيوأخلص

ويقال..بيت(5!)أهلهلكواالذينوكاننسمة(،20)صالحمعنجواالذين

آخروقولفيها،وأقاموافلسطينفيالرملةألىتوجهوامعهومنصالحالنبيأن

وقبورهمماتواحتىفيهاوأقاموا،معهومنمكةإلىتوجهصالحالهرسولبأن

أعلم.والله...مكةغربتوجد

.3،:آيةالقمر،مورة(،)
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الفرعونية"الديانة"
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الفرعونيةالديانة

،-تمهيد:

ارضهاعلىنقرأوالتيالأزلمنذالنيلضفافعلىالراقدةمصر

حضارةخلالمنالغابرالزمانصفحاتعلىالإنسانكتبهمجيدتارينيسطور

،الفرساحتلهاإذ(م.-ق525ى!حادالأ)3حواليمنذامتدتطويلةعهودادامت

أسرة26عنيقللاماإلىينتمونالفراعنةمنمتعاقبةأجيالحكمتهاوالتي

باعثةوهي،الإنسانيةضميرتكؤنوفيهاالكونيةالحضاراترمزإنها،حاكمة

،خالدةآثارمنالأقدمونتركهومماالمجيدةصفحاتهخلالمنوالتاريخالتطور

..البشريةحياةفيغموضكلالعلماءفسروقد،وهناكهناتنتشر

الشص!ابنالإلهونرعونهاوعملأ،،قولأالناضجالبشريالفكررمزفمصر

وفيهايريد،لامايفعلولايريد،مايفعلالكونمنالبقعةهذهفوقنفوذهيبسط

أرقىكانتوفيها،القديمالتاريخعرفهاالتيالحضارةمستوياتأرفعظهرت

والإهراماتالفخمةالمعابدبناءخلالمنالأديانومظاهرالعباداتمعالم

.(8)الشكلذلكوغيروالقصوروالهياكلالحجريةوالمسلأتالضخمة

علميةلنهضةونبراس،حقيقيةحضارةلانبعاثرموزالأمورهذهكل

إلىوترمز،والدينالحضارةمصرأرضأعماقفيجذورهارشختقديمة

الحياةثم،والحسابالبعثيوم،القيامةبيومالجازموالاعتقادالكاملالإيمان
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الأمو"إيزيسداإلأب"أوزيريس"منالمكونالثالوثتقديسعلىقامت

انتقلتوقد.واحد.أصلإلىالجميعويرجع.(،ه)الشكلالابنوحورس

توىإلىيرجعالذيالإلهيالتاسوعتقديسإلىالإلهيالئالوثمنالعقيدةهذه

الأولالعنصرهوالماءأنيعتقدونفهمالأشياء،تحولاتفيالمؤثرةالطبيعة

الىداالإلى!ث"روأصالآلهةأهمومنالكونفيالأيثياءكلمنهكأفتالذي

أقدموهووجودلهماوكلالعالموخالق.الآلهةكلرمزوهووالنورالشمس

(م.ق"37و!)عامومنذ.جميعهمالآلهةوالدوهو.مصرفيغبدواالذينالآلهة

وكل،كافةالآلهةقيكبل،العظيمالسماءإله""رعغذالرابعةالسلالةعهدمن

موقعيقررالذيوهو،هناكيسكنونالذينالأبراروالأمواتالمقذسةالكائنات

الأعظمالرئيسبوصفهمكانتهعلى"رع"حافظوقدالسماء،فيالأبرار

وهذه"آمون".عليهاحصلالتيالشهرةمنالرغمعلىالإلهيةللمجمبرعات

الموتى:لكتابالطبيعيةالنسخأقدمعنمأخوذةرعإلىموجهة11)التراتيل

وتسطعلتشرقإنكألا"الآلهة"خالقخيبيرأبوصفكأتيتمنيا،التجفة"إليك

علىقلكأمتؤجإنكألا"السماء".نوتأمكفيليكونالنورلتصنعوأنك

ارضوتستقبلكالذراعينمفتوحةبالترحابتلقاك"نوت"أمكإنألا،الآلهة

سيدلرعواهتفواتعالوا.ومساةصبحأ"ماعت"الربةوتحتضنكبالرضى"مانو"

زورقهعلىالصباحفي.يأتيحينالبهيةبطلعتهومجددهالآلهةوخالقالسماء

العالمأشعتكتغمروحين،رعيا،تشرقيرونلثحينالآلهةتبتهج،المقدس

الخالقوتعده،وقدرتهقوتهوتذكررعالإلهتمخدأخرىترتيلةوهذه.بالنور"

العالمتغمزمنويا..كالذهبتشرقمنياأنتحمد،ترتيلة"لك:الباقي

لدربالنورتمنحالفورعلىوأنتالميلادتمنحكأمكميلادكيومفيبالنور

البشرأجيالتجعل،السمواتفييتألقالذيالعظيمالنورأيهاأنتقرصك

المدنوفيكلها،الأيديفيالبهجةوتجعلالنيلفيضانخلالمنتزدهر

طرأ".الهياكلوفيجميعها

وأملهم.و!ئانهمالموتىوربالخلودورمزالقيامةإله:كهعةءةفىهأ!زهـس

أ*ول.آنييةبرمنتراتيل(1)
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ثماللهصفاتإليهنسبتثملرعنذأفكان،عشرةالثاممةالسلالةعهدفيظهر

بينمننهضالذيفهوخارقةصفاتإليهتنسبوكانتجميعهاالألهةصفات

للأمواتالأبديةالحياةمنخسلطةالألهةوهبتوقدالخلودحياةونال،الموتى

وظهرقوميأ،إلهأثمكونيأإلهأأصبح(مق25!)حوالي،2السلالةعهدوفي

"رع"ابنإنهفيهماوكلالعالمخالقوهو،للموتىالدئانالرببوصفهطبشر

..السماء.فيجانبهإلىمكانهواخذويكاففأباهيعادلاصبحالذي

لهاال!ئيجربسيدةتلفبوأخته-"-أوزيريس"وزوجةحورسأمك!د،:فيلهزيسا

غروبها.بعدالشمسإلهةوهي6مرأةرأس

أوزيريسابنوهوالذهبيالصقرىم!شو"العظيم"الإله:)153ة5حورس

بثلاثروحهإنويقالمصرفيعبادةأقدمعبادتهكانتوربما.إيريسمن

إلىتنتقلئم،الزماننرعونفيتحلالتيوهيالدنيا.الروحاولها::شعب

السمواتفيالحاكمةالعليا،الروحثانيها:بقدسيتها.عليهوتغيضيليهمن

لفرعونبالنصحوتقومالميتفرعونجسدفيتبقىروحوثالثها:.والأرض

متماسكأ.الجسمبقيإذاإلاالروحهذهتبقىولا،الحي

وهم"الآلهةو!والدللآلهةالوراثيالرئيسوهوشو""ابن:3!اكشبا*يت،

رأسله.الأرضإلهالأصلفيوكان"نفتيس!و"ست"ووإيزيس"أوزيريع!"

مخهاانبثقالتيالبدئيةالبيضةصانعوهو،الموتىآلهةأحدصارثم،نا!عنإ

العالم.

مبدأوتمثل،الليلوآلهة"أوزيريس"وأم"سب"زوجةوهي(لالإ:نوت

شكلعلىترسم.الحتةالأشياءوكلالآلهةأموتعدالخلققصةفيالتأنيث

شجرتها،امرأ-ةرأمج!لهاكبقرةترسموأحيانآجسدهاعلىالشمستسانرأنمى

الجميز.شجرةهيالمقدسة

البشرعانعوهو،الآلهةوصانعالغروبإلهوهوأتمو-أو-:"أ*5تمو

رجلشكلىىلع-وهوالمصريينالآلهةبين""رعمكانةاغتصبقدوإنهأيضآ،

الخامسة.السلالةإلىنعودقديمةوعبادتهالجنوبوتاجالشمالتاجرأسهوعلى
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الذكرومنثدياهاالأنثىمنفلهواحدآنفيوأنعىذكرشكلفيعندهميمثل

واحترامهمالنيلل!هرالمصريينتقدي!ويظهروجههتكتنفالتيالطويلةلحيته

مصرتاريخمنقديمزمنإلىتعود8النيلآعبادةباسمتعرفترنيمةفي)ياه

ايهالكالمجد8:فيهاجاءبالفيضانالاحتفالاتأحدبمناسبةقيكبأنهايعتقد

المرليح،يسقيالذيذاكلمصر،الخيرويحملالأرضمنينبعالذيالنيل

ذوبه:فيهاماءلاالتيالصحارىيسقيالذيذاك،القطعانلينعش8"رعخلقه

ومنبتالأسماكسيديا،الضفادعومحيالذرةمنبتياالسماء،منيتساقط

المعابد".ومعمروالشعيرالقمح

المقد!ر":"الإلهأوزيريسأسطورة-4

تديمةأسطورةعلىالمصريينقدماءعندالرسميةالعقيدةتعتمد

"إيزيس".يمعبدجدرانغلىسجلتوقدالتاريخقبلماالىنسبتهافيترجع

اسمهملكمصربلاديحكمكانالزمانقديمفيأنه:الأسطورةتقول

"إيزيس"هماوبنتانو"لت،"أوزيريس"هماولدانلهوكان8كاةقه"سب

ابنهوزوج"إيزي!"أختمن"أوزيريس"ابنهالملكزوجوقدو"نفتيس".

أبوهمفكهوقدعادلأ،القلبطيب"اوزيريس"كان.8نفتيس8أختهمنآست"

"ست"وكان.بارعأموسيقيأوكانكثيرأالناسأحبهوقدوالوديانوالأنهارالسهول

أراضيأبوهمقكهوقدوالخنزير.الحمارمنمزيجأوكانشريرأ،حاقدأ

معوتآمرأوزيريس"آاخيهعلىحقدوقدالقفراء.والرمالالقاحلةالصحارى

وزعم"اوزيريس"،بحجمالخالصالذهبمنصندوقأفصنع،تؤيدهجماعة

.(")فيلةأرضعلىأقامهحفلفيلهيتسعلمنالصندوقهذاسيهديأنه

وعندما،قامتهبطوليتميزألذي"أوزيريس"لغيرالصندوقيتسعلموبالطبع

..هامةفرمجةمعابدفيهاوجدوقد،أسوانقربالأولاثلعندالنيلنهرفيجزيرة:فيلة(،،

الخير،لنرمنبعاالمكانهذاباعتبارالمصريوناليهايحجالقديمةمصرلؤلؤةقعتبروكانت

.لنري!"8للالهةوتقديسأ
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النيل،فيوإلقائه،عليهبإغلاقه"ست"امرالصندوقفي"أوزيرس"استلقى

جبيلشواطىءحتىالبحرامواجتناتلتهثم.8"رشيدمدينةحتىالأمواجفتقاذفته

.الصندوقداخلتوفيوقد"بجبلوس"،

الذيالسحرعلوممنلديهاماكلووظفت،")يزي!8زوجتهتبحثبدأت

"بيبلوس"ملكعلىفتحايلت،الصندوقمكانالىفوصلتالمصريونفيهبرع

الأ"سطورةوتتابع.الصندوقباستردادلهافسمحشخصيتها،عنلهكشفتأن!عد

الرؤيافجاءتهازوجهاتابوتفوقنامت،المساءحلوعسدما:فتقول،الحديث

اختفتالجزيرةإلىعادتوعندمازوجها،روحمنحملتبأنهانائمةوهي

ولدتحتىمختفيةوظلتالحاقد"ست"منخوفأالصندوقومعهاهناك

قطعأاخيهجثةومزق،عنوةالتابوتمنهاوأخذهاجمها"سث"ولكن)حورس"،

منجزءأوضعمقاطعةكلوفيالأجزاءهذهونثر،حينذاكمصرمقاطعاتبعدد

حتىالبحثفواصلتلزوجها،المخلصةالزوجةتياسلمذلكومع.الجثة

جزيرةفيوجدتالتياليمنى"أوزيريس"قدمعداماكلهاالأجزاءعلىعثرت

اصابعهابينمنشسابالمياهوصارت،النيلنهرفيفيلةجزيرةمقابل"بيجة"

وجمعتال!هر،فيضانمنبالخيرمصرأرضمع!تلوالخصبالطي.معهاتحمل

عليهوتراتالجسممنموضعهفيجزءكلووضعت.مكانكلمنالأشلاء

كابدانبعدقصيرةفترةالحياةإلىفعاد،السحريةوالرقيالتعاويذمنبعضأ

ملك""أوزيريسأصبحوبعدها..الشرقوىأيديعلىبجسدهوالتمثيلالموت

وكل،للحياةاخرىمرةوعاد،الموتقهرفقد،الموتوقاضيالسفليالعالم

جديد.منللحياةويعودواالموتيقهرواانيمكنهمالمستقيمين

الذي"ست"عمهمنالانتقامروحافهفيهغذتفقدالابنحورسأما

الإلهية،المملكةفي+اخيهلعرشالوحيدالوريثأنهويذعياخيهابننسبينكر

..مريرأصراعأمعأوخاضا

فيالأبيضبالتاجوتوجأبيهعرشعلىوجل!عمهعلىحورسرع!نا

بينهماال!زاعينفولم،الذهبيالصقربراسالإلهحورسواصبح،حكمهمقر

دائرةوأصبحت.الكونفيالآخراعمالافسادعلىمنهماكليعمل(خذبل
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متميزوصفهذا."مكانكلفيويوجدشيء،كمثلهليسالدنيا،يملأ،يغيب

يعودحيثذلك.غيركانتالحقيقةولكنبصر.فيالإلهوحدانيةفي

الآثارتدلنا8:فيقول.كتبهمنآخرموضعفيهذهفكرتهعنويتراجعآماسبيرو8

وهذه،الخاصةآلهتهالأولىالأسرةأزمنةمنذالرهبانمنلكلكانأنهعلى

العناصر.وآلهة.الموتىآلهة.الأصولمتباينةنرقثلاثالىمقسمةالآلهة

.."الشمسيةوالآلهة

عليها،طرأتعديلأولكن،واقعامروهذامصر.فيمتعددةفالآلهة

عبادته.إلىالدعوةوظهرتأحيانأ،واحدإئهفيوتوحدتالآلهةفاندمجت

آلافخمسةزهاءاس!مرتعامرةوحضارةزاهرةمدينةأنالقولويمكن

آلهةمنوتغيرتتحولتبل.واحدةوتيرةعلى.ديإنتهمتكونأنيعقللاسنة

حمى.ديانتهمفيسماويأصلعلىتعتمدلاكانتدانموحدإلهإلىمتعددة

كما،والتبديلوالتغييرالتحريفأصابهاالإسلامقبلالسماويةالدياناتأن

إلىتدعودياناتمصرالىدخلتوقد..والإنجيلالتوراةمنكلفيحصل

مبينرسولطريقعنأو""اخناتونمثلحاكمطريقنع"ام).الواحدالإلهعبادة

.السلامعليهم(..وموسىويوسف)ابراهيممثل

مصر:فيالخليلابراهيم(1)

أصابهاأنبعد،فلسطينأرضمنقادمأمصر،الخليلإبراهيمدخل

بوحدانئته،واععتهادهباثهإيمانهمعهيحملمصرالىمنهافانتقلوالقحطالجدب

عبدةالكلدانبلادتركقدوكانسارةزوجتهترافقهوكانت،الحنيفوبدينه

سارةمعقصتهوكانت.البلادحاكمفرعونمعمصرفيابراهيماختلف.الأوثان

عبادةإلىإبراهيمدعاوقد...زوجتهوليتابراهيماختانهاأخبرتهعندما

أمرهمصرفرعونولكن.العديدةالآلهةمنوقومهنرعونيعبدماوتركوحدهالله

ومنوعبيدأنعامومعهفيها،كانالتيالأرضالىوالعودةمصر،منبالخروج

..فلسطينأرضإلىالمصريةالقبطيةهاجر"8وصحبتهمالكثير،الشيءالمال
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إلىإبرامفانحدرالأرضبىفيجوع"وحدث:(1)التكوينسفرلهيجاء

دعوةكانتلقدشديدإ،.كانالأرضفيالجوعلأن،هناكليغتربمصر،

طويل،بزمن"اخناتون"ظهورقبلواحدأ،إلهاوعباذتهاللهتوحيدإلىإبراهيم

تعالى:تال.لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعابالثهمؤمنأولإبراهيمفكان

.(2)!المشركينمنيكولمحنيفأ،قهقانتأ،أقةكانإبراهيم،إن

ر!ثبمنواول،ووحدانيتهاللهعبادةإلىدعامنأولإبراهيمكانلقد

.مصر.فيالحنيفبالدين

مصر:فيودعوتهيوسف)ب(

فيمفصلأبسببهملهجرىومايعقوبأولادإخوتهمعيوسفقصةوردت

التكوين،سفرفيالقديمالعهدكتابفيأيضأذكرهاوردكما.الكريمالقرآن

تشابه:القضتينوفي

والتقطه،الجبفيألقوهيوسفإخوة)ن:(3)القرآنيةالقصةتقول-،

المصريةالخزانةوزيروهومصر،عزيزمنهمواشتراهالتجارمنالمازةبعض

أخرىروايةوفي8روحيببنأطفرآأنهإممحقبنمحمديقولوكما،حينذاك

بنت"راعيليقالفيماوهي"مثواه"اكرميلامرأتهتالالذيوهواقطغير"

عهدفيذلكوعكانلقبها.هذاكانوربما8زليخة8اصمهاأنويقال،8رعاييل

الدخولنريدولا..العماليقمنوهرحينذيد،مصرملك8الوليدبن)الريان

اللهوعبادةللتوحيددعوتهوهومنها،يهمنافيماالايوسفحياةفيبالتفاصيل

سنة(27)بإسرائيليبنوبعدهودخل(م.ق،!)حواليمصردخلوقد.وحده

فيورد."أجمعينباهلكمينو!ئاو"لإخوتهقالعندما(،6)الأمرةعهدفي

اللهعبادةإلىمصرأهلدعاالسلامعليهيوسفأنيفيدماالكريمالقرآن

.،2الاصحاح،اتكوينعفر(،)

.،!:آية،النحلمورة(2)

يوسفةسورة(3)
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وكانت،الحبإلهةهدع!دهمالقطةوكانت،باذىمعبودهميصابلاى!ج

..وحكايةقضةم!هاولكلذلكوغيرالمقابر،حارسةالكوبراافعى

الحبوانات:عبادةدوافع-7

بينهافيماتتصارعالقبائلكانتتديمأ،المصريينكلمةتتوحدأنقبل

الحيواناتببعضلقراهمالمنتصرونيرنروكان،أخرىوتنهزم.قبائلفت!تصر

ببعضلهايرمزونفكانواأعدائهمترىوأما،لهمشعارأوي!خذونهاالقوية

زمنأإليهتشيرماعلىتدلالرموزتلكاستمرتوقد.الضعيفةالحيوانات

الحيواناتتلكأسماءواقترنتالرمز،وبقيالمع!ىالناسنسيحتىطويلأ،

بينتمييزدونلهممقدسةأربابأفاتخذوها،والتاليهبالتقديسوالضعيفةالقوية

وصارت،تعنيهأوالحيواناتهذهإليهترمزماإلىالنظروبدونضعيفأوقوكق

ويمكن...مغلوبأوغالبعلىتدلرموزأنهالا،آلهةأنهاعلىعبادت!

الصحراء،فيكافعىم!ها،خوفهمبسببآلهةمنهااتخذواالمصريينبانالقول

هذهداخلالكامنةللقوةوا؟لوهيةالقدس!ةصفةوكانت،النيلفيوالتمساح

،،آلهةلأنهائغبدتكنلمالحيواناتهذهإن.ذاتهاللحيواناتىب!يلوالحيوانات

فيرمز،بهخاعرحيوانيرمزآلهتهممنإلهلكلوكانللآلهةرمزاكانتوإنما

برأسوحورسآوىابنبرأسوانوبيسعجلبراسولفتاحكبشبرأسلآمون

الخ....صقر

،المقدسحيوانهإقليمفلكلوعامآ،مطلقأامرأليسالحيواناتوتقديس

آخر،إقليمفيمقذسوغيرإقليمفيمقدسأماحيوانيكونانويمكن

شرتوعسدماغيرها،فيويقتليطاردكانبينماطيبةفييعبدكانمثلأفالتمساح

عبدؤبل،للآلهةرمزانهعلىيعبدوهلمالناسعافةإلىالحيوانتقديسفكرة

...كانوهكذا..نفسها.الآلهةمنأنهعلى

تحلالآلهةبأنالأقدمينالمصرييناعتقادأيضأالحيوانعبادةدوافعومن

للروجبذولا،الجثمانيةمنينظ"ورلاالعالميتجردأنيمكنولاالأجسامفي

وكذلكسريعأ،إليهتعودثمتفارقهفهيالموتعندحتى،فيهتحلجثمانمن
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فينزعموها،فيهتحا!وجسمالحياةفيإليهويتا8مأوىمنلهابدلاالآلهة

وأثورفيحفتفقدوالبذور،والثمروالإنتاجبالخصبعلاقةلهاالتيالأحياء

فيهاحقتقدأوعيةأنهاعلىالحيواناتهذهوغبدت،ذلكغيرأو،قطفي

نفسها.الآلهةهيوليست،الآلهة

وافقتالذي"آبي!"العجلوصففي"هيرودوت"يقول:العجلعبادة

تلدأنائهتستطيعلاشابعجلهذا"آبيس:الكهنةعندالعلاماتأوصافه

ينبئهاالبريقهذاوإنالسماءمنعليهايهبطبريقآأنالمصريونويقول،غيره

وفيأسود،فشعره،العلاماتببعض!العجلهذاوئعرف"آبيس".الإلهبأنه

عجل،صورةلسانهوتحثنسر،صورةظهرهوعلىبيضاء،مثلثةغرةجبهته

."مضاعفذيلهوشعر

وحده"آبيس"العجلبل،مقدسةالأبقاركلليسأنهيعنيالوصفوهذا

الأبقار،منغيرهعنميزتهفيهموجودةلصفاتاختيروقد،الإلههوالبقربينمن

كفهالنوعهذافيتحلالآلهةأنيعتقدونالمصريوناصبحالزمنمروروعلى

الحيوانماتوإذا،مقدسةكلهاصارتوالقططمقدسكلهفالبقر،الحيوانمن

منأكثريعيشيتركونهلافالكهنةأخرىجهةومنمصر،كلالحزنعئمالإله

عقيدةدفعتهموقد،للشمسمخصصهعيييفييغرقونهبلغهافإذاسنة(،251

والتعريف،الغيبعلمأوتيتالمقدسةالحيواناتأناعتقادهمإلىهذهالحلول

...عجيبةخياليةوقصصأساطيرذلكفيولهمبالمستقبل

المصرية:المعتفداتفيالتوحيدمظاهر-8

العددحيثمنالوصفيفوقبشكلالقديمةمصرفيالألهةكثرت

لمالذيالمتميزالحضاريالمجتمعهذامئلفيغريبةالظاهرةوهذه.والنوع

العلإمةيقول.الآلهةوتوحيد،والعبادةالدينمظاهربسوحيدإلايزدهرولميرق

نردأواحدأ،المصرييناله"كانمصرفيالواحدالإلهوصففي"ماسيبرو!

فيالملكلهحيأ،بنفسهقالمأ،بالحسيدركلابصيرأ،عالماكاملأ،

ولاى!فللا،الأمهاتوامالآباء،ابفهوشيء،يحتويهلا،والأرضالسماوات
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تعالى:قال،السجنلصاحبيقالهمايوسفلسانعلىذلكوردوقد..الواحد

مقةواتبفثءكافرونهمبالآخرةوهمبالتهيؤمنونلاقوممفةتركت،إني

منذلكشيء،منبالتهنشيركانلناكانماويعقوبوإسحقإبراهيم،بائي

السجن:صاحبييا*يشكرونلاالناسأكثرولكنالناسوعلىعلينااللهفضل

أسماءإلادونهمنتعبدونما*القهارالواحداللهأمخيرمتفرقوناربابأ

ألاأمرلثهإلاالحكمإن،سلطانمنبهااللهأنزلماو،باؤكمأنتمسميتموها

كانهكذا.()!يعلمونلاالناسأكثرولكن،القيمالدينذلك،إياهإلاثعبدوا

الناسيصدوكانالقهار،الواحداللهعبادةإلىالسجنفيوهوالناسيدعو

دائمآ:لهميقولوكان،بالتهإشراكاوكفرمناقتمفوهماكلعنوينهاهم

وإسحقوإسماعبلإبراهبمإلىاننرذوماإلبنا،اثنرلوما،بالته،منا،قولوا

مكنوقد،الصادقالنبييوسفلسانعلىحقكلامهذا.(2)(والأسباطويعقوب

عندللماليةوزيرأوأصبحالدولة-خزانةال!متلمحتىمصرأرضفيليوسفالله

قال.كفر.منبهوكفر،آمنمنبهآمنفقدوجاهسلطانلهوصار،فرعون

،ولقد:موسىقتلعدمعلىحثهمعندمافرعونآلمنمؤمنلسانعلىتعالى

هلكإذاحتى،بهجاءكممماثكفيزلثمفما،بالبيناتقبلمنيوسفجاءكم

مرناب()1(مسرفهومناللهلضلكذلك.رسولأبعدهمناللهي!عثلن:فلنم

لهدايتهممصروشعبمصر،إلىاللهأرسلهصادقأ،نبيأيوسفكانلقد

واجدادهآبائهمنعلمبماعلمفقد،الأؤصافأكملعلىنشاوقدمهدا!ثراو

..الأحاديثتاويلمناللهعلمهكماالأنبياء

ابناللهنبي"يوسف:اللهرسولقال؟اكرمالناساي!يضاللهرسولشئل

اللة.رسولصدق"اللهخليلابناللهنبيابناللهنبي

اسميوسف:يليمايوسفقصةعنالمقدسالكتابقاموسفيورد-2

منعروالحادي"راحيل"،زوجتهمنيعقوببكروهو"يزيد"،معناهعبري

إخونه،يخثرةأحلامهوأثارت،"آرام"فدانفيولدعشر،الإثنييعقوبأولاد

.!-37:"آ،يوسفمورة(،)

لهو.:"آغانر،مورة(3)."36:يةآ،لبقرةامورة(2)

55-\
http://www.al-maktabeh.com



عمرهمنعشرالسابعةبلغولمامنه،للتخلصوسيلةفيوفكرواعليهفنقموا

ثم،أحوالهمليتفقدأغنامهميرعونإخوتهكانحيث"شكيم"إلىابوهأرسله

عنعدلواولكنهم،قتلهفيفكروام!هماقتربوعندماآدوثان"إلىبهملحق

ماءلامهجورةقديمةبئرفيوطرحوه"رأوبين"،أخيهماقتراحبسببالفكرةهذه

أخذمصر.إلىطريقهافيكانتإسماعيليةقافلةإلىبيعوقدفيها،

ورئيسفرعونخصي8"فوطيفارإلىوباعوهمصر،إلىيوسفالإسماعليون

بيتهكلعلى8"فوطيفارفوكلهالشابالعبدمقدرةفظهرت،المصريةال!ثرطة

وهناك،سنواتالسجنفيألقيوبهتانأ،ظلمأ"فوطيفار"امرأةاتهمتهوعندما

علىالقدرةاللهمنحهوقل،المسجونينجميععلىفوكلهالسجانثقةاكتسب

السجن،فيكاناوقد،فرعونعندالخبازينورئيسالسقاةرئي!احلامضسير

شبعسنينسبعتأتيسوفانهوذكر،نرعونجفقيتفسيرمنتمكنأنهكما

الشبعسنينسبعفيالفائضيجمعشخصيعينأنواقترح،جوعسنينوسبع

رثيساعينهوقدعنه،وعفاالاقتراحعلىنرعونفوافق،الجوعلسنيويخزنه

المرتبةوثانيأفيالدولةفيالرؤساءمنهذهوظيفتهفييوم!ففاصبح،لمخازنه

لهزوجة8تا!سأ"فرعونأعطاه.عمرهمنالسلائينفييوسفوكانفرعونبعد

مصرإلىيوسفاخوةذهب.شصسعينأو"أون"فيكهنوتيةاسرةمنوكاذت

أرضفيقومهأسكنوقد.فعرفهمهوأمايوسفيعرفواولم.حنطةلابتياع
مئةابنوهويوسفمات،منعزلينويبقواالبلادباهليحقكوالاكيإجاسان"

منالعبرانيونخرجوعندما.المصريينلعاداتوفقأجثتهوخئطث،سنينوعشر

الوصيةونفذتكنعانأرضإلىوصيتهحسبرفاتهنقلواموسىبقيادةمصر

ذلكبعدنقلتجثتهأنوقيل،يعقوببئربجانبشكيممنبالقربنهائيأودفن

عماكثيرأالتوراةروايةتختلفلم...أجدادهمعمكفيلةفيودفنحبرونإلى

تعددتحيثاللهعبادةإلىداعيأصادقأنبيأفكان،الكريمالقرآنروايةفيورد

...والأوثانالأصناموكثرتمصرفيالآلهة

:فرعونالىموسىدعوة)ص(

قامالذيالسلامعليهموسىدعوةمصر،فياللهتوحيدالىالدعواتومن
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الشصررأشعةةطا!موبخيرأالعالمويملأالحياةيبعثلأنهالخيروإلهالبشر،

لتدفىءحرارتهااللهخلق،الحياةمبعثهيالشمسوأن،بركةويملؤهالدافئة

والارتقاء.النموالنباتاتوفي،القوةالحيواناتوفيالحياةفيهموتبعثالناس

حيثالآلهةتوحيدنحورائعةخطودالدينيةأخ!اتونثورةوتعد..(،4)شكل

كلحرمةمنتهكةفيهاوأثرتجنوبها،إلىشمالهامنمصوأرضكلشملت

يتتبعواخذ"آتون"الإلههو،غيرهإلهلاواحدأإلهأفارضة،القديمةالآلهة

الإلهبعبادةوألزمهمأموالهممنهموأخذوشعوذتهمسحرهمعلىوقضىالكهنة

مرغمين.الجديدالواحد

النارإلىألقىأخناتون"إن:"اخناتون"حياةكتابهفيويكالآرثريقول

ى!حو،آلهةوانصاف،وارواحوعفاريتجانمنالسحريالعالمكائناتبشتى

!يضيف..رمادإلىوتحولوااللهبفيبهمألقى-بلاطهبكل-نفسهاوزيريس

منذرةيبقلممباشرةالجديدةالديانةهذهنشرأعقابوفيقائلأ:ويكال

.."الديانةهذهصلبفيالخرافات

الهكسوسطريقعنمصرإلىجاءتالآتونيةالتوحيذعقيدةأنويعتقد

قبل(م.ق،580-،785)الزمنمنترنينحواليمصرفيحكمواالذينالعرب

..مباشرةاخ!اتونعهد

وأن،أخناتونبدينيدينونكانواالسلامعليهموسىأتباعأندق!عيكما

تشابه.وجودالقولذلكويدعم،الجديدةالديانةهذهأتباعمنكاننفسهموسى

بعدالرابعالمزموروبينالواحد،الإلهتسبيحهفيأخناتونقصائدبعضبين

التوحيدمبداعنيختلفأخناتونعندالتوحيدمبدأانمع،التوراةمنالمائة

.بعد.فيماالتوراةعليهقامتالذي

عنوالسلامالمحبةرحابفيالواحداللهعبادةإلىتستندأخناتونفعقيدة

علىالتوراةتقومبينما،الإنسانوأخيهالإنسانبينالعالميالإخاءنشرطريق

!الثعبباعتبارهموحدهمباليهودالخاص"يهوه"الإلهعبادةأساس

دعاهالديانتهأنشاهاجديدةمدينةإلىطيبةالعاصمةأخناتونغادر..8المختار
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لدينهدينيأمركزألتكونالعمارنةتلفيلآتونجديدأمعبدأوبنى(آتون)أخت

...(1)آتونللشمسالأناشيدووضعالجديد

.قبلمنالرذةحصلتعمرهمنالثلاثينفيوهو،اخناتونماتوعندما

-اخناتونصهر-آمونعنختوتوأعاد،الأخرىللآلهةالتابعينالدينرجال

السحريخالطهاي!لاالآلهةم!عددةالوثنيةالدينيةالمعتقداتإلىالأعتبار

التوحيديةأخناتون0لديانةيكتبولم..وإيزيساوزيريسرأسهموعليوالأرواح

واسم،آتونلسمالكهنةومحا.بعدهجاءمنإيمانلضعفطويلاتدومان

..تمامأالتوحيددينعلىوقضواوالجدرانوالهياكلالمعابدكلمناخناتون

ديانةبذور،القديمةالمصريةالديانةفيالعلماءمنالكثيرراىلقد

إلىوترتقي،والوثنيةالمتعددةالآلهةعنومعتقداتهابمفاهيمهاتسموموحدة

حضارةوليدإلايكنلمالمصريالحضاريالنتاجوانوالحسابالبعثفكرة

لا،خالدقويواحدبإلهتؤمنكانتأنهاإلا،الآلهةفيهاتعددتوإنزاهرةدينية

مخلوقاتمنعليهاوماوالأرضالسمواتخلقالذيوهورؤيتهتمكن

بوحدانيةيتعلقفيماالسماويةبالمعتقداتشبيهةالمصريةوالمعتقدات..وغيرها

للوحدالة:كرمزوشبحهآتونالإلهفيهايمجدأخناتوننظمهاوأناشيدقصائد(،)

حياةكلمصدر،الحيآتونأي-،

بجمالكبلدكلتغمرالسمواتأفقفيبزوغكجن

الأرضفوقوعالمع،عظيمرائعفانت
خلقتبلدوكلالكرن،بشعاعك.تقبل

ال!ماءمنالغربيالأفقفيتغيبوعندما

الميتتقمركماظلماتالكونتغمر

مخادعهنمفيالناسويهجع
عرائنهامنالآسادوشخرج

سكونالكونودغمر،الظلمةفتعم
أفقهوراءليرتاحذهبخلقهاقنلأن

أعضاءك،صنعتالذيالصانعأنتإنك-2

شكلها،الأشياءتعطىالذيانتإنك

أحد،ضكلكيعطكولم

..العظيموالخالقالواحدالإلهلوحدانيةرمزفهذا...
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فيأعمانهعليهوتوزنالقيامةإله8أوزيريسآأمامالميتيمثلوعندما

وفي،المئتقلبإحداهافيوضعوقد،الميزانكفتاتتمايل،العدالةميزان

القلبيكذبانمن.وخوفأآمعات"،والعدلالحقتمثلريشةالثانيةالكفة

،ضديضاهدأتكنلا،قلب"يا:القولهذاالميتيردد،ضدهيشهدأوصاحبه

إئنانوالمحاكمةالحسابهذاويشهد،"الميزانسيدأمامعليئالكفةترجحولا

كفضاتوازنت،ذا،آنذاكمصرمقاطعاتإحدىيمثلمنهمقاضيأ،وأربعون

،الآخرةفياوزيريس،آمملكةفيحياتهباس!مرارينعم"الميتفإنالميزان

.مبرا.فلانآفليخرج:بحقهالتاليالحكمفيصدر،والعدالةالقانونبموجب

"حورسويقودبالنعيمفازوقد."والآلهةالأرواحمنبالقربشاءحيثوليذهب

إذاأما،الأبديةالسعادةحقولتدخلثماوزيريسأماملتمرالروحالصقر"

وا)الملتهمة".اسمهمسخحيوانابتلعهالحسناتعلىالسيئاتكفةرجحت

بامروذلكاخرىدنيئةحيواناتاوكخنازيرجديدمنيولدوابانعليهميحكم

يقوموالذي،آوىابن!!أرلهالذي"أنوبيس"خلفيقفالذي"تحتوت"من

.الميزانفيالوزنبعملية

لهايسمحانإمامصيرها:فيكونبمفردها،نفسكلتحاسبوهكذا

تلقىأناو،الآلهةمرتبةفيوتصبحالأبرارومملكةاوزيريسمملكةإلىبالعبور

..فتهلكالفورعلىالدمار

:الآخرةالحياةفيالاعتقاددوافع-،ه

يؤمنونجعلتهمواعتباراتدوافعمجموعةالقدماءالمصريينعندكان

بينصراعحلبةالدنياالحياةاناعتبارهم-،:منها.الموتبعدالآخرةبالحياة

وكثيراوالفاجر،البروبين،والطالحالصالحبينؤالشر،الخيربين،المتناقضات

لناموسمخالفوهذا،الحقعلىوالباطلالخير،علىالشرينتصركانما

علىوالحقالشر،.علىالخيرفيهاينتصراخرىحياةمنبدلالذلك،الحياة

.أبديأ.إنتصارأالفجار،علىوالأبرار،الباطل

النفسهذهوان،الجسمعنتنفصلالإنسانيةالنفسأناعتقادهم-2
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منصورةوالثالثة،والإرادةالعقلوالثانية،الروحإحداها:شعبأربعذات

الخالدالجوهرهيوالرابعةتمامأ،الجسمهيئةعلىمنهأدقأو.مادةالأثير،

علىتتردد.الروحتظليموتوعندما،الآلهةمعالإنسانفيهيشتركالذي

إليهتعودثم،الثوابمرحلةإلىويصلالحسابيجتازحتىقبرهفيالإنسان

جديد.منلهجشعر.بالحياة

"الكهنة":الدينرجال-،،

وألقابمختلفةمراتبلهم،الكهنةمنكبيرعددالقديمةمصرفيكان

:نوعانوهم،المهمةلهذهخاصأإعدادأيعدونوكانوا،متنوعة

بمنزلةيعتبرونكاللواتيكثيراتوهنالنساء:منالكاهئات(أ)

الوظائفأنويعتقدوالانزواء،النسكعيشةيعشنوأخرياتدا،الإله"خليلات

وأالملكةوكانتالقصور،سيداتأوالكبيرةالأسربناتنصيبمنكانتالعليا

في"آمون"الإلهلمعبدالأولىالكاهنةهيتسمىكانتكما"المقدسة"اليد

كاهنةغيابهاحالفيعنهاينوبوكان،الحديثةالامبراطوريةزمنفيالكرنك

."الكبيرة"الكاهنةباسمتعرفعاليةاجسماعيةمرتبةمنأخرى

يحملأكبركاهنالرجالكهنوتيرأسكان:الرجالمنالكهنة)ب(

فنذلكغيرأوالأنبياء""كبيرأو"الأول"النبييسمىفكانمختلفةألقابآ

رئيسوكان،يعينهالذيالملكيتبعيرأسهكاهنمعبدكلفيوكان،الألقاب

الكهنةأكثروكان،نفسهفرعونسلطانإلايعلوهلاونفوذبسلطانيتمتعالكهنة

منصبيتبعوكان،الكرنكفيآمونلمعبدالأكبرالكاهنشأنآوأعلاهمنفوذآ

المقدسينوالآباءكالقراء2الدينيةالمراتبأصحابمنعددالأكبرالكاهن

أعلىأخرىإلىمرتبةمنوالارتقاءالانتقالالدينرجالبإمكانوكانوالأنبياء

منها.

؟نبيابنعنيتحدثالثانيرمسيسالفرعونزمنإلىيعودمثالوهذا

أبؤادخلهحينالخامسةسنفيالغلام"كان:يقولامونالإلهكهانمن"ثاني

وفي"طاهر"رتبةإلىانسقلعشرةالسابعةالسنةوفيبالمعبد،الملحقةالمدرسة
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مشو؟،ولاتال!غيرسليمآمحفوظآالجسدهذايكونأذبشرطالجسدإلى

التلفمنأجسادهموصيانةموتاهملحمايةجهودهمكلالمصريونبذتولذلك

السليمبالجسدإلايكونلاالبعثلأنوالفسادالتحللمنواحافظغا:البلى

.(16)شكلالفناء("ولنتجنبللبقاء،النسعالمافضلةحكمتهممنانطا،قآ

ماكليحويقبرفيودنجف،المتوفىالجسدتحنيطصناعةنشأتهناومن

والبارعونأصحابهالهامهنةوأصبحبالتحنيطالمصريونبرعوقدإليهيحتاج

بدأتوقد.تبلىولافتجفالصحراء،فيموتاهمأجساديلقونكانواوقدفيها،

ثم،الأولىالامبراطوريةزمنمنذبالعصائبالميتالجسمبلفالتحخيطعملية

للتحنيط.طريقةمنأكثرهناكوأصبح،التاليةالعصورفيالفنهذاتطور

بلادإلىالعلميةالبعوثإيفادإلىيضطروقد،والكلفةالإتقانحيثمنتختلف

منذلكوغيروالبلسمكالراتغغوالعقاقير،اللازمةالموادإحضارأجلمنبعيدة

تبدأيومآ،سبعينمدةتستمرالتحنيطعمليةفيتدخلالتيالأساسيةالمواد

كالقطرانمختلفةبموادوتعقيمه،داخلهوغسلالمتوفىودماغأحشاءبانتزاع

...وغيره

وتلفجديد،منتغسلثم،الملحفييومآسبعينمدةالجثةئتركثم

الله.شاءماإلىفيهلتبقىمغلقخشبيتابوتفيوتوضعالكشانمنبعصائب

فقطوالملحالماءمنبمحلولموتاهمجثثبنقعفيكتفىالفقراءأما

طويلأ.تعمرلاواسذلك
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وسوريةالرافدينبلادفيالاديان
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تمهيد:

بالثباتحولهاعمامتميزةوالتطورالرقيبالغةالرافدينبلادحضارةكانت

وقدالرافدينبلادفيالحضاريةالشعوبطليعةفيالسومريونوكانوالاستقرار

الساميةبالشعوبوامتزجوام.قسنة)!ه(منأكثرمنذآسياأواسطمنجاؤوا

الذينالآكاديونبعدهموجاء،عامرةزاهرةسومريةحضارةوكونواالأصيلة

ثمالبابليةا!ضارةتكونتثم.المتطورةالسومريةالحضارةاستوعبوا

الأفكارفيهانتشرتعالميأحضاريأمركزأالرافدينبلادواصبحت،الآشورية

الآلهةوتنوعالدينيةوالأفكارالدينمظاهرهاوأبرزوالعلميةوالأسطوريةالكونية

وكثرتها.

إلىتأثيرهاوصلحتىإلمجاورةالبلدانفيواضحأتاثيرأأثرتوقد

كلفيالرافدينأرضلشعوبأفكارهابمعظمتدينالتياليونانيةالحضارة

الحضاريةالأمبراطورياتهذهمعالممعظمغابتوقدوفروعها،الحضارةنواحي

سنتناولهالذيالدينيالجانبمنهاويهمناالزمنمنطريلةفترةالرماكتحت

الدينكانحيثالحيماةمظاهرككفيواضحأثرمنلهلماوالبحثبالدراممة

الإنسانية.القيمخلاصة

115

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الاولالفصل

الرافدينبلادفيالدينيةالمعتقدات-،

وعبدوهاالآلهةمنكبيرعددبوجودالسومريونآمن:السومريون(1)

التيالهامةالدياناتاحدىالسومريةالديانةوتعذالبشرمنسبقهملمنتقليدأ

عبدفقد،متشابهةآلهةلهاكانتوالتيالشرقبقاعمنكئيرفيانتشرت

الإلهأوالتوراةفيالمذكورنفسهتموز"8الإلهوهودموزى"8الإلهالسومريون

عاملأيعذالسومريينعندفالدين.والسومريونالفنيقيونعبدهالذي8)أدونيس

الدينيةالدوافعوأثرتالإنسانيةالحياةاركانمنركنكلعلىومسيطرأأساسيأ

فقد.بدائيشعبككلبداثيةمعتقداتهموكانتالحياةمظاهرمنمظهركلفي

هذهالبدائيةمعتقداتهمطورواثموعناصرها،الطبيعةمظاهرالسومريونعبد

بالقوةيتصفونالبشرصورةعلىالآلهةجعلواثموراءهاالكامنةالقوىفعبدوا

الهمدينةلكلأصبححتىالمدنبتعددعندهمالآلهةوتعددت،والضعف

عند،رو!ثآ،وبابلأهلعند8مردوك8مثلوأعظمهاأقواهاجميعأيتزعمهم

دموزى"أنانا،أوتو،،انليل"نمو،:السومريينعندالآلهةأهمومنالآشوريين

بعد.فيماسنعرفها

الآلهةمتعددفهو(م.ق2،!م-)!ثرالأكاديالدينأما:اهماديون)ب(

كمالأأكثركانواأنهمفيالاعنهميختلفونلاالبشرخصائصلهموكانتأيضأ

،11
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التنجيموكان،للألهةبقدمكانالذيالقربانالحيوان!بدبفحصالتنبؤويتم

ولهذا،والأفلاكالسماويةالأجرامحركةمتتبعينبالغيبالتنبؤصورمنصورة

منذالجبالرؤوسعلىتقامحقيقةمراصدلهموكانالفلكبعلمالبابليوناشتهر

..العصور.أقدم

وأهميةعملهمنوعحسبطبقاثالىمق!مونالآشوريينعندوالكه!ة

يطهرونالذينالكهانهمالكهنوثيةالطبقاتفأرفعالكهنوتيةومرتبتهموظائفهم

الثانيةالمرتبةفي.ويأتيالسحريةوالطقوسوالصلواتالأدعيةطريقال!اس.عن

المقدسة.الألواحبقراءةيختصونالذينالكهان

شاكلتهم،علىومنوالخدمالمغنونيأتيالكهنوتيالسفمآخروفي

الحربية.البلاكظروفبسببقليلآالإناثالكاهناتعددوكان

والحاكمالأرضعلىالإلهممثلفهومقامأ،الكهنةأكبرالملكويعذ

حتىالهداياداهداثهاللالهةالقرابينب!قديميقومونالنايرعامةوكان،باسمه

به.ويعملونكثيرأبالسحريعتقدونوكانوا،عنهمترضى

الآخرةالحباة-3

منحصانرفياوالخزفمننواب!تفيبدفنونالبابلببنمنالمونىكان

بعدالحياةعلىتساعدهممؤنأوأشياءجانبهمالىتوضعوكانت،البوص

تتميزالملوكمقابروكانت،الآخرةوبالحياةبالبعثيؤمنونكانوافقد،الموت

حاشيةأنغلىيدلمماكثرأوجثتينعلىالقبريحتويأنويمكنعيغيرها،

حئةالملكةتدفنأنويمكن،الآخرةالحياةفيلترافقهمعهتدفنكانتالملك

ولمالأرواحوتحركالقبروراءعماكثيرةأساطيرذكرتوقد.الميتزوجهامع

عندالأمروكذلك،واضحةالحسابيوموالعقابالثوابفكرةإبرازيكن

يعتقدونوكانوا،الموتبعدالحياةعنواضحآشيئآيعرفونلافهم،الآشورفي

البابليونكانفقد.طويلةدنيويةحياة،الآلهةوارضاءالصالحالعملجزاءأن

السفليالعالمالىوقنزلالقبرمنتنفذالموتبعدالإنسانروحأنيعتقدون

حياةالموتىفيهاوشيش،الظلاميلفهامهجورةكبيرةمدينةوهو8!آ51)ءارولو8
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البلاءهذامنالتخفيفيمكنولا،القذرةالمياه!شربونالترابيأكلونحزينة

لاالذينالموتىأما..الأحياءوأقرباؤهالميتأصدقاءيقدمهاالتيبالقرابينإلا

لهميقرأندونيهيمونفإتهمقبورفييدفنوالمالذينوالموتىأحديرعاهم

تزعجشريرةأرواحصورةفيآخر،إلىحينمنالأرضإلىويعودونترار،

منالأخيارأما.العقوياتأكبرمنالدفنمنالحرمانفكان،وتخيفهمالناص

والخلودالاستقرارفمصيرهم،الآلهةلتلاقيالسماءإلىأرواحهمفتصعدالبشر

وتباركهم.الآلهةإياهتهبهمالذي

الأولينأساطيرمن-4

الرافدين،أرضفيالقبروراءفيماقيلتالتيالأساطيرأهمإلىلنستمع

الحبإلهةتترلحيثأرولو"آالسفليالعالمالىر!شعنزولاسطورةفهناك

تسرالمملكةإلىطريقهاوفي"33ح)!!أمما"5"أرشكجيلملكتهمقابلتهوتطلباليه

المرورتستطيعحتىالسبعةثيابهامنثوبأتخلعانعليهاوكان،أبواببسبعة

وفيتصيبها.مرضأبستينهذهتحييهاالملكةعلىر!شعتدخلوعندما.منه

علىللحياةتجددكلتوفإلىعشترالحبإلهةغيابيؤديالأثناءتلك

يرشنأنبعدعشترتسألهاالسفليالعالمملكةإلىوترسلالآلهةفتقلق،الأرض

مرورهاعندأثوابهاوتستعيد،الأرضإلىراجعةتمضيعشترعلىالحياةماء

.الأرضعلىالحياةتتجددوبعودتها،السبعةالأبوابخلالأخرىمرة

،*حآ8!اأنرولأسطورةهيالقبر،وراءبماتتعلقاخرىأسطورة

تستطعلمالسفليالعالمملكة)أرشكجيل"أنالأسطورةتقول.وارشكجيل

الطعاممنبنصيبهاليطالب،،*ح*4كةنمتر8وزيرهافأرسلتللآلهةمأدبةحضور

له،اجترامأيقفلمالذينرجيلعداما،الآلهةكلمنترحيبأفلقي،والشراب

فينزل،السفليالعالمالىنرجيلالعنيدبالإلهياتيانوزيرهاالملكةفأمرت

شعرهامنبأرشكجيلوأمسكالملكةحرسعلىالتغلباستطاعولكنه،اليه

العبرضفقبلمنها،الزواجعليهوعرضتالرحمةفسألته،العرشمنوجرها

السفلي.العالمعلىملكأأصبحوبذلك
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منعددأوتنجب،بالتناسلتبدأال!لاثالبدئيةالآلهةوهذه"نمو8الضبابمنهما

علىبالثورةيقومالآلهةمنجديدجيلليأتيبدورهاتتناصلالتيانبةالآلهة

وتموتالجديد،الماءإنه"أنكي"يدعلى"آبسو،فيموتالبدئيةالآلهةهذه

الأوليجعلشطرينإلىتعامةبشطريقومالذيالآلهةسيدمردوكيدعلىتعامة

وتنظيمه.الكونبقيةلخلقذلكبعديلتفتثمأرضأ،والثانيسماة

*ةم!""إباوشمى،البابلببنعندالباطنبةالعذبةالمباهإله:!هل*ا!دإنكي

القديمة،والمعرفةالحكمةوإله،والحيلةوالدهاءالمكرالهوهوالسومريينعند

ريطا!تألامعظمئعزىوإليهالغامضةوالقوىالسحرإلهوهوالساكنالماءيشبه

البشر.خلقفي

السومريين.عندشيءكلعنهاانبثقالتيالأولىالمياه:*!هنمو4

المرتبةفيياتىالسومريينعندوالعاصفةالهواءإله:!م!دءاإنليل-5

الكونبتنظيمقاملأنه،الآلهةمجمعورئيسالسماءإله"آن"بعدالثانية

الذيوهو،وهيبته"آن"سلطةوأخذالأولىوالهيولىالعماءلجةمنلاخراجه

المحيطقلبفيواحدجبلفيملتصقينكاناأنبعدالأرضعنالسماءفصل

ذلكعلىمردوكاس!ولىحتىمركزهفيعظيمأكذلكظل،الأولالبدئي

البابلية.الألهةمجمعفيالمركز

السيدولكنهالبابليينعندالسماءإله"آن"بعدإلهثاني:مردوك-6

يحصلولمأقرانهوكلآبائهعلىتفوقفقدشانأوأعلاهم،الآلهلجميعالفعلي

فهو،والتبجيلوال!قديسالسلطةمنمردوكنالهماعلىمكانايفيإلهأي

بذلكفخلقنصفينشقهاثمشملهاوشتتالآلهةجميعامل!عامةتصدىالذي

كمايديهبينمنالكونفخرجالأخرىالخلقعملياتوتابع.والأرضالسماء

بهااستحقالتيكلهاالخلقباعمالوقامالشمسقوىصارعوقد.اليومنراه

علىتدلاسمأخمسونلهوكان،والأكوانوالبثرالآلهةعلىأبديأم!لطانأ

شخصهفيتجسدتواحدالهفياجتمعتجميعهاالآلهةوكأنتوحيديةمفاهيم

الإنهي.
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منالأحياءكلعنهاانبثق،البابليينعندالأمالأرضوهي:ننخرساج-7

ننتو،،ننماخ:منهاأخرىأسماءولها")كيالسومرياسمهاوحيوانونباتبشر

هيالأرضأنورغم)إيل"،زوجةعشيرةالكنعانيينلدىوهيماما.،مامي

ومنبعد،فيما)إنكي"للماءزوجةتصبحانهاإلاالبدايةفيالسماءزوجة

.والحيوانالنباتيحيااتحادهما

"عشتار"واسمها،السومريينعندوالخصبالحبإلهةوهيأنائا:-8

.هناكالأسير"تموز"زوجهالتحريرالسفليالعالمإلىتهبطالبابليينعند

والاحتفالاتالجنسيةالطقوسمنكثيربعبادتهافارتبطتالحبإلهةوكانت

فيوعشتاروتأوغاريتفي"عناة"اسمتتخذالكنعانيينوعند..الإباحية

الجنوبي.الشاطىء

وابنةالزهرةكوكبوهي،البابليينعندوالخصبالحبإلهة:عشار-9

"عناة"تشبهوهي"افروريت"،اليؤنانوعند""فينوسالرومانعنديقابلهاالقمر،

علىعبادهاتخصر،والمعاركالحربإلهةوهي،للخصبكإلهةصفاتهافي

بالعذراءتلقب،متوثباسدعلىواقفةبالسلاحمدججةوهيتمثل.أعدائهم

الجنسية.غرامياتهاكلرغم

وحفيد"سن"القمرابنوهوالسومريينعندالشمسالهأوتو:-"،ه

أنجببدورهوالقمر"ننتليل"،حبيبتهمنالقمرانجبالذيالهواء"إنليل"

"شبش"و،البابليينعند"شمش"اسمهأوتوويتخذ"نسجال"زوجتهمنالشمس

الكنعانيين.عند

الذيوهوللعدالةإلهآاعتبر،البابليينعندالشمسإله:ثمش-،،

.الشهيرةبشريعتهلحمورابيأوحى

حبيبتهمنالهواء"إنليل"الإلهابنوهو،الرافدينعندالقمرإله:سن-،2

"نانا".هوآخراسموله"ننليل"

سماوية،وإلهةعذبةفتاةكانتوقدالأسفلالعالمإلهة:أريشكيجال-،3

"كور"ولكن.هناكمعهلتعيقغنيمةالأسفلالعالموحشوهو"كور"اختطفها
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للعالممطلقةسيدة8أريشكيجالآوقبقى،الكثيرةمعاركه)حدىفيقتل

الأسفل.

وقد...الموتىمملكةمعهاويحكم:أريشكيجالزوج:نرجال-،4

لرفضهلهعقوبةملكتهمنبأمرالسفليالعالمالىهبطولكنهم!ماويأإلهأكان

التيللشجاعةوتزوجتهأحبفولكنها.واحترامهمالملكةرسلوجهفيالوقوف

.الظلاملمملكةسيدأفغدانزولهعندأظهرها

عندالحبإلهة8"أنانالخطبةتقدمراعإله-تموز:دموزى-،5

بقربانمنهماكلوتقدم"انكميرو"المزارعالإلهذلكفينافسه،السومريين

ت!ظرولم.وتزوجته"دموزى"الراعيتقدمة"أنانا"فقبلت،م!جاتهمنللإلهة

يقبلعندماالفكرةهذهيشبهبالتوراةجاءماولعل"انكميرو"،الفلاحتقدمةالى

.المزارقابيلإلىينظرولمهابيلالراعيمنقربانأالرب

الخصبمظاهروكلوالرعدوالسحابوالصواعقالمطرإلهحدد:-كا!

بلاد--الرافدين.في

الدائموهقهالبابليينعندوالدمارالفاتكةوالأوب!ةالطاعونإله:ايرا-87

العالم.فيوالفوضىالخرابإشاعة
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الثانيالفصل

الكنعلأليينعندالدينيةالمعتقدات

،-تمهيد:

اطلقتكماوفينيقيا،فلسطينمنطقةعلىكنعانبلاداسمالتوراةأطلقت

كثيرأالتوراةذكرتوقد،إسرائيلبنياسلافوهمالكنعانييناسمشعبهاعلى

أوغاريتمدينةاكتشافومنذوطقوسهمالكنعانيةالآلهةأسماءمن

فكان،الكثيرةالكنعانيةالآلهةمنعددظهر،السوريالساحلعلى

نأعلىووظاثفهااعمالهاخلالمنتدلالتيالخاصةآلهتهامدينةلبهل

غيرلأنهاالكنعانيةالألهةتموتوقدآلهتها،وقدسواالطبيعةعبدواالكنعانيين

وأحيانأوصلاتها،ووظائفهاصفاتهاتتبادلماكثيرأفهي،مستقرةولاثابتة

عبدوقد،انفسهمالكنعانيينبينالوحدةانعدامإلىذلكيعودوربماجنسها،

الكنعانيوناثروقد،المصريينعناخذوهاالتيالآلهةمنالعديدالكنعانيون

عندالدينمنتطورأأقلالكنعانيالدينويعتبر.الإغريقيةالديانةفيبدورهم

*بالعناصراهتمامهلكثرةالحضاريالمستوىفي،الرافدينأرضشعوب

فيوالخرافاتالأساطيركثرتوقد.عندهمبعفالطقوسولقسوةالجنسية

الكنعانيين.معتقدات

الكنعانيةالآلهةبأهمالتعريف-2

السماءفيعرشهيعتليالسماء،وربالآلهةكبيروهو:إيل(1)
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الفينيقية،،الآراميةآالسوريةالشعوبجميععندعبادتهشاعتوقد.السابعة

وقد"آثرت"،الإلهةوزوجته.تاريخهممطلعفيالعبرانيونعبدهكما"التدمرية

باسمزوجتهذكرتكماإيلوهيم"آاسمأصلوهو،التوراةفياسمه0ورد

."آشيرا"

والعاصفة،-ور!ل!ورالسحاب،الكنعانيةالآلهةأبرزوهو:بعل)ب(

وهو،ورزقهموحياتهمالناسبمعيشةمباشرةعلاقةولهالزراعيةالدورةوسيد

بالإلهالممثلةالأولىالمياهعلىتغلبأنبعد،أمرهريدبرالكونينظمالذي

الإلهمعدائمصراعفيدخلوقد.والعماء.والهيولىالبدئيالمحيط"يم"

منليبعث،له8"عناةحبيبتطمساعدةلولابعلبهزيمةالصراعانتهى"موت"،

،سنواتسبعكلجديدمنلصراعهيعودثم"موت"،الإلهويقهرالموتىبين

الصراعهذاويتكررالأرضعلىالحياةتوقفإلىوهزيمته"بعل"اخمفاءويؤدي

السورية.المناخيةالدورةعلىمنطبقأوالخصبالقحطتعاقبممثلأللأبد

فييدخل،الأسفلوالعالموالموتالظلاممملكةإنهوهو:موت)ص(

محليحل،والموتالجبإلهوهو،الحكممعهويتبادلبعل،معصراع

إلهبعل"8ليحكمالخريفبقدوماخرىمرةيطردولكنه،الصيففي"بعل"

أيار.حتىأيلولمنوالخصبالمطر

الخصوبةوروح".بعل"الإلهحبيبةوهي،أوغاريتيةإلهة:عئاة)د(

وربة،والحياةالخصبوربةوالجنسالحبربةوهيبالعذراءوتلقب،الكونية

ماوكثيرأالمتخاقضةالخصائصتملكوهيوالظلاموالكوارثوالدمارالحرب

إلىول!ستمع.وقسلهمالرجالذبحيسرهاللدماء،متعطشةبأنهاتصؤركانت

عناةالمحاربةالإلهةجاءثهكذازوجها.خصممن"عناة"انتقامتمثلترتيلة

وتذبحه:""موتسالإله

.العذراء.عناةمنه"تقترب

.عجلها.إلىالبقرةقلبيهفووكما

.حملها.إلىالشاةوقلب

؟2هـ
http://www.al-maktabeh.com



بعلالىعناةقلبيهفوكذلك

إيلابن،8"موتبوتمسك

تذروهوبالمذراة..تشقهوبالسيف

تبذرهالحقلوفي،تطحنهوبالرحى..تحرقهوبالنار

."..جزءأ.جزءأالعصافير-أجزاءهوتفنيالطيور،قطعهفيأكل

نسبة"إيلات"تسمىوكانتايلوزوجةالكبرىالأموهي:عشيرة)هـ(

البحرفي")يلات"علىيطلقاسمهازالوماالبحر،سيدةألقابهاومنليا-*ىلا

والحربالخصبرئةوهيأوغاريتفيالثانويةالآ!ةمنعشتارت...الأحمر

أيضآ.

المذكرالإلهبوجدالبابلببنعندالشصى،إلههوهى:شبش)و(

)شمش".

عندبحريإنهإلىتحولبعل،الإلهوأبوهالقمحإله:اجون)ز(

..سمكةذبللهإلهشكلعلىالنوراهلصوره،الفلسطشببن

الإلهةاشكالاحدوهي،الفينيقيةبيروتمدينةإلهة:بارات)ص(

اسمهاوأعطت،طارقجبلمضيقعبرمعهمالفينيقيونحملها،عشتاروت

بريطانيا.لجزيرة

المطرإلهويمثلالسوريةالآلهةمنوهو:!4ع!ة*هأدونيس()ط

واسمه،السيدومعناه..الأخرىالخصبمظاهروكلوالرعدوالبرقوالسحاب

الأسطورةتحويرويطرأ..الكنعانيبعلللالهآخراسموهوتموزالبابليينعند

،8"موتالإلهمعصراعهفيبعلالإلهماتكمايمتلمأدونيسإنقالتالتي

،لبنانغاباتفيبريخنزيرقتلهوإنماشمرا،راسلوحفيذلكوردحيث

..وجدتهحتىأدونيسعنبحثتالتيعشتارتالماساةهذهفيحبيبتهوكانت

الأمواتعالمالإلهرجوعويرافقالحياةعألمإلىالأمواتبينمنفتنهض

غيابهفترةقضواأنبعد..والشراببالرقصالناسيبدأحيثعظيمةاحتفالات

الجنسيةالممارساتالاحتفالاتهذهتتخللكما..وعويلندبفيوموته
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..والنماءبالخصبللتربةوالإيحاءوادوني!سعشتاروتللقاءتقليدأ

الكنعانيينعندالكهنة-3

تنظيمتستطيعى!حوكافيأدقيقأ.تنظيمأمنظمةعندهمالكهانطبقةتكنلم

كبير،دورعندهمللآلهةكانذلكومع،الرافدينبلادفيكانكمااصوليأالدين

والبغاياالنادباتوالنساءالمعابدوسدنةالكبارالكهنةمنها..انواعوللكهنة

مراكزأماالأثريةأوغاريتنصوصفيذلكوردوقدوالمتنبئونا-لمقدسات

يدلمما،التلالفوقأوالأشجار،أوالينابيعتربالعراءفيتقامفكانتالعبادة

للآلهةتقدمالكنعانيةالقرابينوكانتوالفطرةالطبيعةإلىقريبةديانةأنهاعلى

للآلهةتقدمكانتالعامةالهائلةالكوارثوقتولكنالمألوفةالحيواناتمن

منقرابينتقديمويمكن،الكارثةأوالمصيبةلعظمةالبشرضحايامنقرابين

انخفاضعلىتدلعادةيماسونوكانواأحيانآ.المبانيتشييدعندالأطفال

قدالخصوبةعبادةمنجزءآتعدالتيالطقوسزناوهيعندهمالدينمستوى

الهدايامنيستدلوكان.العادةهذهاستعمالوبطلالكنعانيالدينتطور

كانوإنالآخرةبالحياةالإيمانوعلىالموتىعبادةعلىالقبورقيئالموضوعة

لديهم.تمامآواضحغيرالأمر

تملكلالأنهاوالدمارالهلاكإلىفقادتهموتعددتعندهمالآلهةكثرت

ليكونعبدهعلىالفرقاننرلالذي!تبارك:تعالىقالنفعآ.ولاضرآلهم

لهيكنولمولدآيتخذولموالأرفيالسمواتملكله!لذي*نذيرآللعالمين

لاآلهةدونهمنواتخذوايم!تقديرآفقذرهشيءكلوخلقالملكفيشريك

موتآيملكونولانفعآولاضرآلأنفسهميملكونولائخققونوهمشيئآيخلفون

.(1)!آروشنولاحياةولا

ا-لإ.:-"آالفرقاذ،سورة())

؟30
http://www.al-maktabeh.com



الخامدي!الباب

البدائيةوالشعوبالقبائلعندالديانات
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الاولالفصل

البدائيةالديانات

ترجدكانتحيث،العالممنمتفرقةأماكنفيالبدائيةالدياناتانتش!رت

جغرافيأالمنعزلةالمناطقفيوخاصةالهمجيةالمتوحئ!ةوالقبائل،البدائيةالأمم

درجاتأقصىفييزالمااه!مف*،اخرىإلىقبيلةمنالبدائيةدرجةوتختلف

علىنسبيأبصماتهاوضعتحضاريةقبائلومنها،والانحطاطوالتخلفالهمجية

والعبر.الذكرياتالامنهاتبئلمالتيومعالمهاآثارهافلها،التاريخجدار

والسحر"واللهالإنسان8كتابهفي8ايفارليستر8البشريةالأجناسعالميذكر

انحطواثمواحدالهبوجوداعتقدواقدالبدائيينأسلافنا"إن:تقولشاملةفكرة

لآلهةغئادإلىوتحولواوساحراتها،القبائللسحرةالشريرالضوذبسبببالتدريج

بعضفيكقرابينيقدمونهاكانواالتيالكهوفمو!مرذلكفيوحجته."متعددة

لآلهتهم.الدينيةالطقوص

منذ،المخلوقاتأخطروكانت،الدببةيصطاد""نياندرتالإنسانكانفقد

فيكهففيالقرابينالدببةجماجموجدتوقد،سنةألفثمانينعلىيزيدما

وأيخشاهموآلهةدينلهكان،نياندرتالانسانأنعلىيدلمماسوشرا

والضحايا.القرابينلهمفيقدميعبدهمأويحترمهم

جاءهممنوكلأوطانهافيالأصيلةهيكانتحيثماالبدائيةالأقوامإن

جعلالقبائلهذهعندالمزمنالخخلفولكنمبشرأأومستعمرأأوغازيأذلكبعد
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إبادتهمعلىوعملوابلادهمواحتلواالأوروبيوناكتسحفقدمعكوصأ،الأصص

الشعوبوهذه.أرضهموفوقأنقاضهمعلىبالحياةليهضأواالوجودمنوإفنائهم

القارةفيموجودةفهي،العالممنواسعةمناطقفيتوجدالمقهورةالبدائية

فيالمجاورةوالأرخبيلاتاصترالبوفيجنوبها.إلىشمالهامنالأمريكية

سيبرياوفيالمغولعندآسياشرقيوجنوبيالصينيةالهندوفيإفريقيا

ذلك..وغير،السوفياتية

تتصفبداثيةدياناتوثقافتهاأجناسهااختلافعلىالشعوبولهذه

عباداتهمبممارسةأهلهايقومالروحانياتعنبعيدةووثنيةماديةبأنهاإجمالأ

يقيمونهامراكزأوينصبونهاالأنصابمنأوينحتونها.التماثيلمنلمجموعة

احتياجازدادوقد،للاستخارةأوللاستغاثةأووالبركةللتعتدحولهاللطواف

إلىيحتاجفهونشاطاتهتوسيعمنيزيدكلماوالآلهةالأربابمنللمزيدالإنسان

قوىعبادةنشأتولذلك.العملأنوالحمننوعلكلويعبدهيقدسهجديدإنه

كالدبحيوانيةآلهةلهمتكونماوغالباوغيرهاوالكواكبكالشمسالطبيعة

نطاقاتضمنتنحصركلها.ذلكوغيروالغرابوالأفعىوالنمروالذثب

التالية:المتنوعةالبدائيةالديانات

لطوطمية:ا-ولأأ

يعتقد،المتمحشةالبدائيةالقبائلبعضتمارسهابدائيةمحليةديانةوهي

للدلالةرمزأتؤخذغيرها،أوحيةكائناتباحترامأوبتقديسأفرادهامنفردكل

الكائناتهذهمنواحدوبينبيفنسببعلاقةويؤمن،القبيلةتلكمعبودعلى

جمادأ،أونباتأ،أوحيوانأ،الطوطمهذايكوذوقد.17شكل..طوطمهيسميه

صاحبعلىوبالمقابل،الأذىعنهويبعدصاحبهيحيأنهعلىالاعتقادي!شو

قتلهعلىيقدمفلاحيوانأالطوطمكانفإذايحترمهأويعبدهأويقدسهأذالطوطم

عنتختلفالطوطميةإن!يتلفهولايأكلهولايقطعهفلانباتأكاذوإذا،تعذيبهأو

تلكعندالشائعةالنباتاتبعبادةأوالحيواناتبعبادةتقولالتيالفتشيةاسديانةا

صيدةفيالقبيلةتخصصتمعينحيوانبمورةصنمعبادةفالطوطمية..القبائل
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..وعبادتهالنباتاتأوالحيواناتأنواعمننوعتقديسهيوالفتشية..بمهارة

هي:أشكالثلاثةالقبائكجميعإلىبالنظروالطوطم

القبيلة:طوطم)أ(

داأنركلعبادتهأوتقديسةفييشتركآخرشيءأيأونباتأوحيوانوهو

جدهمأنهويعسقدون،لهمأعلىمثلأويتخذونهباسمهيقسمون،المعنيةالقبيلة

أ!وطم،اذلكإلىترجعمتبادلةبعهودمرتبطونواحد،دممنوانهم،الأعلى

العلاقةبهايرادالدينيةفالاعتبارات:واجتماعيةدينيةاعتباراتعندهموله

يحميهبدورهوالطوطم،الطوطميحترمفالرجل،وطوطمهالرجلبينالمتبادلة

بينةلد؟فملاالعلاقاتفهيالاجتماعيةالاعسباراتأما.شر.كلمنويحفظه

الأخرىالقبائلتجاهالواحدالطوطماسميجمعهاالتيذاتهاالقبيلةافراد

وهيللاقبيلةأبأيعذالدينيةالوجهةمنا!وطموا.أخرىطوطماتإلىالمنسوبة

جد.عنأبأأبناضهايتناقلهطوطمهاعنخرافيحديثقبيلةولكل.نسلهمن

..الإنسانيةإلىالنباتيةأوالحيوانيةالصبغةسانتقالهكيفيةعنفيهويتحدثون

أنرادهايعتاقدأمريكا،هنودمن"الأيروكوا"قباثلمنالسلحفاةفقبيلة

ثبمظهرهاكلتفألقتهاصدفتهااستثقلتسمينةسلحافةمنمنحدرونبأنهم

وتكاثروا.عددهمفتزايدأولادأ،ولدتثمإنسانإلىتحولت

وأنثىالحلزونمنمنحدروذأنهميعتقدوذالحلزونوقبيلة

ورأير،.ورجلاذيدانلهونبتعسدفتهخلعذكرأحلزونأأنحيثالجندبادستر،

الجندبادستر.ى!نأوجت،الصورةجميلالقامةطويلرجلإلىتحولئم

القبيلة.أبناءهموأولادهما

الماثية.الطيور!غيرهاأووالأوزالبطإلىتنسبقباثلتوجدكما

وأالعاقربإلىأوالبحرفرسرأوالقرنوحيدإلىتنسباخرىوقباثل

...ذلكوغيرالثعبان

وهي،باسمهتسمىالتيللقبيلةطوطمأيعذالحيواناتهذهمنفكل
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ولاالطيرهذاتؤذيلامئلآالبطفقيلة،تقتلهولاتؤذيهفلا.فعلأوتقدسهتحترمه

وإذا.ارتكبهلذنبويستغفرياسفوهوالبطةفيأكل،أحدهمجاعإذاإلاتقتله

كانفمن،يأكلوهأويدوسوهأنويتحاشونيحترمونهفإنهمنباتاالطوطمكان

وأإحراقهاحرمواشجرةطوطمهمكانوإذاعليهمحرمفأكلهامثلأالذرةطوطمه

استغلالها.

الأيلذكرتلص!رولاالأيللحمتأكللا"الأوهاما"قبائلمنالأيلوقبيلة

.أبدأ

الشظرأولمسهيحرموذفهم،قطالغزالجلدتلص!رلاالغزالرأسوقبيلة

وأالكتابةإلىعمدوااسمهذكرإلىاضطرواوإذا،الطوطمباسمالتلفظأوإليه

ذلك.إلىالإيثارة

وإذا،الذثبإلىتنسبقبيلةأميركافي"الدولاورس"هنودقبائلفعند

إليهايرمزالسلحفاةوقبيلة،مستديرةبقدمغنهعترواذكرهإلىوااضطه

نفسهاالقبائلأنحتىالماضغبغيرإليهيرمزونالحبشديكوقبيلة،بالزاحف

..والكناياتالألقاببهذهتعرف

يؤذيلاالطوطمأنالطوطميةالقبيلةأبناءدق!عي:الطوطمعئدالوفاء

العقربوكذلك،لسعهيخافونلافهممثلأالثعبانطوطمهمكانفمن،صاحبه

وأماوغيرها،الذئابقبائلوكذلك،تؤذيهولاأحدهمجسدعلىتمرفهيأيضأ

لامنيحترمونلاوهم..كاذبمذعإنه:قالوايومأ،أحدهمالثعبانلسعإذا

عنآذاهيك!أنهالطوطمذوووشتقدجانبأوينبذونهأذاهوشجنبالطوطميراعي

فقبيلة،عنهمويدافع،إليهميحسنأنمنهيتوقعونوهم،عبادهاوأصحابه

ذأيتوهمونأنهمى!حالقتهـالساحةفيعنهمتدافعالذئابأنتعتقدالذئاب

وإذا..برموزأوبإشاراتوقوعهفبلبالخطرأصحابهينذرانيمكنالطوطم

فيبه-فيقلدونهيتشبهونفإنهم،وحمايتهرضاهابتغاءالفوطمإلىالتقربأرادوا

جزءايتخذونأوهنم-أمنقأوجلدهويلبسون،وحركاتهوصورتهوشكلهمظهره

الثعوبعندالتعاولذ،والرقينحوعلىأنرعهمأوأعناقهمفييعلقونهمنه
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بعض"أحتى..بطوطمهعا،شتهعلىتدا"تعويذةمنفرديخلوفلا.فالأض

ياقيمو"الوفاةأو:اخالكلووأوالولادةعندشهم،طوطمهمبعبادةذر!قاتعاداتهم

طافافغمؤلدإذامثالأالأحمراالغزافاقبيلة:طوطمهممعتتوافؤاحتافالات

ذئباسنا"ولدالولادةعنديصيحو"فهمالذئبقبيلةوأما..بالحمرةظغرهنقشوا

لحافظه،قلبه!والذئبفي!قطعةالطافلباقميصرويخيطوذصغير"،

دهنواالأحصصامحلباقبيلةكلواحدق!وجإذا:جاوةوفي،الأذىمنوحمايف

عنداجدائيةاالضبائاساى!ذلكعلىوقي.أحمركلبعظمبرمادالعروسين

أصبحتوخرافاتأساطيرمنبهيعتاقدوذبما،المغولأوالزنوجعندأوالهنود

الوجهةومن.الصاسباتوقتيمارسونهاطاقوسهمصمنحياتهممنجزءآ

السراءفييتعاونود!،وأخواتأخوةيعدونالواحدالطوطمفأهل،الاجتماعية

العائلةأفراذبينمماأشدهيبل،متينةأسريةبروابطيرتبطونوهموالضراء،

غيرطوطموكل!قبيلتهغيرمن%ةاصالرجلويتزوج،هذهأيامنافيالواحدة

أهلتعاوذحربنشبتوإذاآخر،طوطمعلىالأولادنشأوربما،طوطمه

الاقرابة،درجةكانتمهما،المعاديالطوطمأصحابعلىالواحدالطوطم

فارتباطه،وأبيهأمهعنالرلدينفصلكمازوجتهعنالزوجينفصلأنويمكن

لاالواحدالطوطمرجالأنويعتقدون.أسرتهأوبقومهارتباطهمنأقوىبطوطمه

نأويجب،منهابرجالالواحدالطوطمنساءتتزوجولاقبيلتهمنساءمنيتزوجون

نفسهاالقبيلةمنالزواجأذالواحدالطوطمأصحابويعتقدخارجيأالزوجيكون

بالموتطوطمهمنيتزوجمنكلويعاقبون،العظامينخرأنهحتىبالصحةمضر

وأالغزونتيجةالأخرىالقبائلنساءمنيتزوجونوهمالشديد،بالعذابأو

انسبوا،أمهاتهمطوظمغالبأيرثونعندهموالأولاد..ذلكنحوأوبالمراضاة

.بالآباء.وليسبالأمهاتبينهميتصل

أهلكللف!حا،القبيلةطوطمنوعمنحيوانماتإذا:الطوطمموت

فيالبومةفقبيلة.منهمواحدأيعلىحزنهمعليهوحزنوا،بدفنهالقبيلة

والبكاءالندبفيويأخذبجانبها،يجلسفإنهميتةبومةاحدهموجدإذا!ساموا"

المدفنإلىويحملهاالبومةيكفننثم،دمهيسيلى!حبالطجارةجبينهويضرب
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أساءأوطوطمهأهانمنأنالقبائلبعضوتعتقد،أسرتهأنرادمنواحدكأنها

طوطمهيأكلمنأنأخرىقبائلوتعتقد،والنكباتالمصائببهحلتإليه

بهموتحلبالأمراضيصابونأنهميعتقدمنوهناكعواقر،قبيلتهنساءتصبح

علىجزاءالموتسيلاقيطوطمهيأكلمنأنيعتقدمنومنهم،الكوارث

..يموتحتىمفيأكليزالولابدنهفيالطوطميقيمحيث،فعلته

الجنس:طوطم)ب(

حيثالإناثأوالذكورمنالجنسينأفرادأحدباحترامهيختصماوهو

لذكورهاالقبائلبعضتخضصاسترالياففي..بنسائهاأوالقبيلةبرجاليختص

.العامالقبيلةطوطمغيروكلاهماآخر،طوطمآولإناثهاطوطمأ،

الشخصي:الطوطم)ص(

نأويمكن،بعدهمنأبناؤهيرثهولاالواحد،الفردباحترامهيختصماوهو

الرجالطوطموغير،القبيلةطوطمغيرمنبهخاصأالرجلطوطميكون

...أمثاله

وقدم،عبادتهفيلهاوأخلصالبشرمنالنبرعهذابهامز!لادياناتهذه

فيطمعأأولشرهاواتقاءمنها،خوفأأو-بهاإيماناالأضحياتوذبح،القرابينلها

ولاتضرلاوهي..عندهامنوالثرالخيربأنوآمنوا..اه!محروونفعهارضاها

السمواتومدبرالكونبخالقبالنافما.جمآ.حبأأحبوهاذلكومع.تنفع

والأحق،بالعبادةالأجدرهوأليس؟؟؟حساببغيرالعبادورازقوالأرض

...؟؟؟بالتقديس

نية:لشاماا-نيآثا

الدينيالاعتقادأوالعبادةمننوعهيوإنمامستقلأ،دينأالشامانيةليست

ويسمونآسيا،شمالفيوخاصة،المغوليةالأممبعضعندالشاثع،القديم

يئبهنفوذوله،وشعوذةسحر،أعمالهوأكثر،الكاهنوهو"شامان":صاحبها
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!أنالناساعتقادعلىمبنيالنفوذوهذاالهنود،عندالروحنيالطبيبنفوذ

والمنفعةالخير!بأو،والأذىالضريدفعأنعلىقادزالكاهنأوالشامان

أرواحهياعتقادهمفيالأرواحوهذه،الشريرةأوالصالحةالأرواحفيبتأثيره

ةالنياتبهايشخرجكهضوتيةأوسحريةطقوصءونرائضوللشامان،أسلافهم

القب!يلهذامنفهو،للأرواحوالأضاحي،القرابينبتقديمبالمعجزاتويأتي

أهلوعندالمغولعندالشامانيةتنتشر.للوثنيةوليسالروحيةللعباداتتابع

والأوديةكط!جبالومظاهرهاالطبيعيةالقوىيؤلهونوهم،الأصليينسيبيريا

تلكوبينبينهمالواسطةوهم،الشامانكفانهمأيديعلى،والصواعقوالأمطار

جبل،ولكلوعبدوها،الناسأتههاقدمنغوليافيالجاريةالمياهفكل،الأرواح

..الملوكبألقابقممهاأعلىويلقبون،دينيةخرافةجبالهممن

عليهثور،رأسأوماعزرأسلهالماعز"،"وجهيسمونهإلهأيخافونوهم

قبضيدآ،وعضرونأربعولهفمهمناللهباندلعوقدالبشر،جماجممنتاج

أزرقبلونالإلىهذايصبغون،العذابأدواتوعلىبشريةأعضاءعلىبها

اللونويعد،الزرقالمغولباسمهؤلاءويعرف،فاتحأزرقبلونوامرأته،قاتم

فهموجيهأورئي!سعندهمماتوإذا.المقدسةالألوانمنعندهمالسماوي

جثثهمفيطرحونالفقراءماتإذاأما..ويعظمونهباسمهالذبائحيذبحون

ال!نسورالصيخيونيسميولذلكلتأكلها،النسورأوالضاريةالوحوشأوللكلاب

الميتبجثةتظفربعلهاتتبعهاجنازةالكلابرأتوإذا."المغول"قبور

وتأكلها..

وهيسييرياشاماناتأنوالسحر"والله"الإنسانكتابهفيليستريذكر

ولكنهمساحراتأوسرةأطباءيكونوالمأصلأالكلمةمنهانبعتالتيالمنطقة

يصلى!حنفسهيستثيروالشامان،والأرواحالشعببينانوسطاءإلىأقربكانوا

حتى،والرقصالطبوللمحقطريقعنالنشوةأوالمقدسالتهوسمندرجةإلى

وفي..جسدهفارقتقدالرجلروحأنفيهيفترضالذيالإغماءإلىيصل

!علىقادرأنهفيهويفمرضوالحيواناتالطيورمختلفأصواتعنهتصدرإغماءته

فيخمصونبآنهمالعقائدبتاريخالعانمافياد""ميركاويصفهملغتها.فهم
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الأفكارقراءةمنتنفيذهايستطيعونالتنبالمنجزاتقائمةويورد،النشوة

..ذلكوغير،بمرآةبالاستعانةاللصوصواكتثافالنار،علىوالسيروالعرافة

علىالرتصي!ضمنالقباثللإحدىشعائريلاحتفالوصفأ"ليستر"يذكر

يندمجحيثوالإنشاد.بالتصفيقللراقصينالممكرجينومشاركةالطبولدقات

الثورةتتصاعد"ليستر":يقولاليوميةحياتهمعنتمامأبعيدةحالةفيالجميع

الجمبعيقتربى!حيليهمنشخمإلىمنكالشرارةبسرعةمتنقلةوالهيا،،

ومريضا،طبيبأنفسهالوقتفيومتفرجأمؤذيأمنهمواحدكلويصبحالنشوةمن

غادرتقدالشامانروحبانتمامأيؤمنالبدائيالإنسانإن.ومطرقةسندانأ

إيمانأويؤمن.الجحيمفيأوالسمواتبينتتجولاللحظةتلكفيوأنهاجسده

..إغماءتهحالةفيالشامانلهيقولهمابكلكاملأ

أرواحإن:تقولاسطورةالشماليةسيبرياأهاليعندالأساطيرومن

منأعشاشداخلمعيننوعمنشجرةفيتولدالشاماناوالمقدسينالسحرة

فيالحديدمنفيفعبيضأكالنسر،ضخمطائرياتيثم.مختلفةأحجام

.الشامانإلىي!حولابذيهوالبيضوهذا،الأعشاش

وشممونآلاسكافيوخاصةأمريكا،هنودعندكذلكالشامانيةوتنتشر

الكهانة.سفمفيآسيافيالشامانرفيقهمنمرتبةادنىوهو."طنجاق"صاحبها

التفريجعلىالقدرةامريكاغربشمالقبائلوتعتقد.راقيأوبمشعوذاشبهوهو

تسمبمفيأوالمرضىمنالشياطينلإخراجيستخدمونهوتد.ونحوهبالتعزيم

الحكمنصونقل،الحربفيالقتيلمنالراسفروةونزع.عليهمالمحكوم

ذلك.وغير..بالإعدام

:"الأنصاب"عبادةالفتشيةالديانة-ثالثأ

انريقياغربينزلواالذينالبرتغاليوناطلقهالإصل،برتغاليلفظوهي

أذرعتهمعلىيحملونأهلهاوجدواحيث،الأنصابعبادةوتعنيقديمأ.

فيالتعويذةواسم.والشرالأذىبهاعنهمويطردون،يقدسونهاتعاويذوأعناقهم

وتنتشر.عامبشكلالأنصابعبادةعلىأطلقوقد"فيتهث!و"تعنيالبرتغاليةاللغة
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يقيمونوهمالدينيةعقائدهافيالفطريةالبدئيةالثعوبكثير.منعندالعبادةهذه

وغيرالشجراوالطينمنأوالخشبمناوالحجارةمنالتماثيلأوالأنصاب

وأالبلدةأوالقريةتلكفيللإلهمقرفهيوالقدرةالكرامةفيهاويعتقدون.ذلك

وأبالاستشارةحاجاتهملقضاءالعسرةأوقاتفيإليهاويلجاونالمنزلحتى

فيإلههممنراوافإذاوالقرابينالذبائحلهاولقدمونالاستعاذةأوالاستخارة

وعبادته،احترامهفيبالغوا.،وقايةأورعايةأوخيرمنيأملونماالأنصابهذه

والروحالإلهلأنالأنصابمنغيرهابدلواوإلا.وال!قديسالكرامةفيهواعتقدوا

.غيرهنصبفيوحقتغادرتهقد

؟ومن:تعالىبقولهالمعنيةالشعوبمنالبدائيةالشعوبهذهتعذفهل

لنه،حباذ!ثا،منواوالذيناللهكحبيحبونهماندادأاللهدونمنيتخذقنالناس

شديدالثهوانجميمألتهالقوةانالعذابيرونإذظلمواالذينيرىولو

.(1)(العذاب

.،!ك:%يةالبقزمورة(،)
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الثانيالفصل

الزنوجعندالديانات

والتطورالارتقاءسفمفيالبشرطبقاتأدنىمنإجمالأالزنوجيعد

نوعين:إلىجغرافيأوينقسمون،الحضاري

حولها.وماأوقيانوسيافيويقيمونالشرقيونالزنوج(1)

إفريقيا.فيويقيمونالغربيونالزنوج)ب(

:الشرقيونالزنوج-أولأ

والميلانيز،،البابون:مثل،المسوحشةالبدائيةالأمممنالكثيروفيهم

فيالزنوجوأقزام،والسامانغوالاندامانيون،القدماءوال!سمانيون،والاس!راليون

والقبائل:الشعوبهذهعندوالمعتقداتالدينيةالمظاهرولنستعرض.ميلانيزيا

:البابوانقبار-،

شعورهمبكئافةويمتازونوميلانيزيا،الجديدةغانافيينتشرون

ويصنعوذ،بالزراعةيعملون.البشريةانواعاحطمنوهمبها،ويتفاخرون

ينصبونهابأعمدةأوالشجرعلىإمامنازلهمويقيمونالسفنويبنون،الخزف

والخوحشالدماءبسفكومشهورونالبثرلحومأكلةمنواكثرهم.الأرضعلى

وإذاالدماءوسفكبالعلرغبتهمغيرسببايبلاالنف!يق!لونوهم،والخداع
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ويتركونهالفرارعنيعجزى!حورجليهيديهكسروالحمهليأكلواإنسانأأسروا

منهفيطبخون،طريأالفريسةلحمكانالأكلأرادواى!مف،الحاجةوقتلغذائهم

منعأرادواوإذ!..شهيةبشريةبوجبةويتغذونحاجتهمحسبيريدونما

بخيطأوبوترظهرهوراءويشدونهاالأسيرالرجلكفييثقبونالفرارمنأسراهم

منازلهمإلىقواربهمفيينقلونهمثم،ويربطونهالثقبينمنيدخلونهمتين

يريدونمتىيستخرجونهمالماءفيالأسرىيلقونثم،احتفالاتهمفيلتعذيبهم

لحومهمفييغرسونهاكالشناكلالحديدمنصنانيررؤوسهافيطويلةبأعمدة

شجرةإلىأعناقهمويشدون،الأرضعلىيضعونهمثمالبرإلىويجذبونهم

،الجافالهندجوزبورقيلفونهمثموتعذيبهمبجلدهمويبدأون،ليجلسوهم

ثم،الشجرةإلىبالحبالمشدودنوهممتريننحوالأرضعنويرفعونهم

علىالجثثوتسقطالحبالفتحترق،لحمهمينفعجى!حتحتهمالناريوقدون

يقطعونالسكاكينأيديهموفيالكاسرةكالوحوشالأكلةعليهموينقضالأرض

فرحونوهم،حياةمنرمقفيهيزالولا،منهويأكلونفخذهأوالرجليد

شالمر""القسعنهمالعادةهذهروىوقدوعشوائيةبصخبويصيحونيرقصون

نفسها.بالطريقةوقتلأسرهمفينفسههووقعثم.م1995سنة

لا،شيطانيةآلهةيعبدونالبابوانإن:المتوحشةالقبائلهذهعئدالدين

بشكلعليهموتظهرالبلاد،تطوفأنهايعتقدونوهم،وفظاعةبشاعةعنهمتقل

ستةولهالوراء،منوعين،الأماممنعينلهلما"اتيتيجييسمؤغريبحيوان

فيالآلهةهذهوتقيمحاد،بظفراليمنىاليدسبابةوتنتهييد،كلفيأصابع

نأبعد،وطابلهالذمالحومهممنفتختار.الناسعلىوتسطو،الكهوف

فإذاالحاد،الظافرذلكبرأستنتشلهاصغيرةقطعةمنتأكلهأنقبلياللحمتتذوق

لموإذا..وأكلتهالنار،علىفسؤيالأسيربذلكالآلهةأمرتلذيذااللحمكان

..لحومهمتؤكلالناسكلوليس.سبيلهأطلقتلحمهطعملهاغ!ي

صورتهـاعلىتماثيللهمالسحرةوينحت،الأسلافيعبدمنومنهم

الاحتراملهويقدمونبالحصر،ويغطونه،المنزلزواياإحدىفيتوضع

فىمعهمويصحبونهالعاثليةاحوالهممنكثيرفيوشتخدمونه،والقرابين
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منكقطعهبعيدأ،طرحوهمه!مأمبلغواوإذاالأعداءمنليحميهمالأسفار،

...والجدوىالفائدةعديمةالخشب

:نيولميلافيزا-2

فثتين:علىالأرواحوهذه،الموتبعدالأرواحبعبادةالميلانيزيونيعتقد

غابةإلىالموتبعدتذهبالأرواحأنيزعمونوهم.شريرةوفئة،صالحةفئة

الأطعمةفيهيهيئوناحضفالأأشهرخمسةكلللأرواحيحتفلونفهم،العليق

وهي.الأرواحفيهيمثلونكهففيونساءرجالأالعجائزفيخضبىء،والمأكولات

يخيفونهمجيارقصأيرقصونوهمالكهفمنيخرجونثمخاصأ،ترتيلأترتل

.الاحتفالبذلكوينتهي..المحتفلينفيه

وقتإليهاويلجئماونأزماتهمفيتساعدهممتعددةبآلهةيعتقدونوهم

علىعيونهميساعدضىإليهيصلونللعيونخاصبإلهاعتقادفلديهمحاجتهم

بهيستعينونللآذانخاصوبإنهالأعداء،منعليهمتتساقطوهيالنبالرؤية

فإذا.الأمراضتصغعآلهةوعندهم،مكانهمومعرفةالأعداءخبراستطلاععلى

ويعدونه،المرضلصانعصلاةالبحرصدفمنبوقفينفخواأحدهممرض

يميتاحتراقهاأنلاعتقادهم،الطعامبقايايحرقلاأنمنهويلتمسون،بالهدايا

أصحابها.

ىيث!بنبالمطر،ينزلونأنهميزعمون.كالدونيافيالكهنةمنصنفوهناك

جميعآرأسهموعلى.عاثلةلكلكاهنوعندهمعليهاالماءوسكبالجثث

الأعظم.الكاهن

:ليونالإسترا-3

عنجزيرتهبمداخلعزلتهمبسببوالهمجيةبالانحطاطالأستراليونتميز

بلاكواخا،أوبيوتألهميبنونفلاشأنأ،الأممأقلمنإجمالأفهمالبشر،سائر

يأكلونبل،يزرعونولايحرثونلاوهم.الشجرورقمنأخصاصإلىيلجأون

ولحوموالجنادب:الخنافسالديدانياكلونكماوثمارهاالشجرجذورمن
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يلبسونلاوهم،فيأكلونهثرهممنيسلملانفسهالإنسانحتى،الحيوانات

منعقودأأوأنوفهمفيحليأالعظاممنويتقلدونبالعراء.يعيشونبليثيابآ،

..أجسادهمعلىالوشمويدقونأعناتهمحولالصدف

بأفهمأيضأعنهميقالكما،لهمدينلابأنهمعنهميقال؟دينهمهوفما

يمارصونولايضخونولايصفونلاأنهمع!هموالمعروف..واحدبإلهيؤمنون

لكنهم،لصنميسجدونولاخالقأ،يعرفونولا،الدينيةالطقوسمنشيئأ

الليل،فيوخاصةتصيبهمالتيالأخطارإليهاوينسبونالشريرةبالأرواحبؤمنون

منالأرواحتلكليطردواالمشاكلضوءعلىإلاليلأيمشونلافهملذلك

منتنتقلوإنها.الحيوانوفيالإنسانفيالروحبوجوديعتقدونوهمطريقهم

الطعامتقتاتوأنهالوألا،اهبحاصقبروتزور،حيئوصاحبهاآخرإلىجسم

موتهنسبوابغتةأحدهمماتوإذا..بالنارتستدفىءوأنها،الأرضعلىالملقى

ولمماتومنخاصةبطرقعنهويبحثونخطاهيتنبعون،عدؤهمنسحرإلى

نأبعضهمويزعم،الأرضفيتهيمشريرةروحإلىروحهتحولتيدفن

الميتكانوإذا.فيها.نرتقيهمآسبنسر!خليجفيجزر2فيتستقرأرواحهم

منالأراملفيويغلب.وأحرقوهاشجرةفيجثتهجعلوامسؤولأحاكمأأورث!يسأ

...أزواجهنعلىحدادأالأبيضاللباسويلبسنرؤوسهنيحلقنأنالنساء

تبقىأنإماذلكبعدوهيحئةالموتبعدتظلالروحأنيعتقدونوهم

الأرواحأنيعتقدمنومنهم.فيهوتستقرآخرجسدأتسكنأنوإماوحدهاتائهة

الأرضإلىتهبطأذويمكنالسماء،فيعلويةمنازلإلىالموتبعدتصعك

أجسادها.لتتفقد

البشر،لحومتحبعندهمالآلهةأنفيزعمون""فيجيجزرسكانوأما

امرأتهالرجليقتلوقدللآلهةطعامآيقدمفهوالقتلىمنوأكثرحربأ،دخلومن

..الآلهةمصاففيعذوهرفاقهقتلأحدهماستطاعوإذاالجشعةلآلهتهإرضاء

العقم.إله"راتومينيولو"والنا!ر.خالقبنظرهموهو"آوى"الفيجيينآلهةومن

ذلكغيرأومعدةثمانوتأوأعينثمانيأوأذرعثمانيلهاأصنامآلهتهمبينومن
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منأكثراوواحدأقسلوارؤسائهمأحدماتواذا..والأساطيرالخلقغرائبمن

وقدالآخر،العالمالىخدمتهفىليسيرواأقاربهمناوأصدقائهمناونسائه

جائعاتأوذليلاتيعضنأنمنخوفاأنفسهنتلقاءمنالقتكالميتن!ناءتطلب

نفسه،عنبهاليدافعفاسأيد.فييضعونالميتدفنوفبل،وفاتهبعد

..الأرواحبهاليسترضيالحوتباسنانويصحبونه

:الغربيونالزنوج-ثانيأ

ولهموجنوبها،القارةأواسطفيغالبأوينتشرونافريقيا،زنوجبهميقصد

أسمراوفاحمأسودلونهمقصيرةمستديرةفرؤوسهم:مشتركةعرقيةضفات

،الأقزامومسهمالطوالفمنهم،متنرمجةتاماتهمأجعد،قصيراسودشعرهم،قاتم

سوداءكبيرةالعيون،واسعةوالمناخر،مفلطحةقصيرةالأنوف،بارزانوالفكان

متعددةأقوامفهمذلكومع،عريضنتانالقدمان،طويلتاناليدانومس!ديرة

منهم:

:السودانيونالزنوج-ا

المندنج،:أمثالعديدةقباثلومنهمإفريقيا،أواسطفيبلادهمتقع

والهمج،،والكانوريوالكانمبو،،والحوسا،والسونغاري،والجلوف

وغيرهم.،والنوبيون،والشلوك

بأسماثهاتعرففيهاالقباثلتزاللاوغيرها،وغاناماليفيالمندنجفافة

وهي:منها.انحدرواأنهميعتقدونالتيالحيواناتبأسماءأي.الطوطمية

4-سا"الفيل"،3-ساماالنهر"،"فرس2-مالي"التمساح"،-البامبا)

.""الأفعى

إلابالإسلاموتهذبوامسلمينأصبحواأنهممنفبالرغمالولوفقباثلوأما

إلىيعودونثم."الديسونةيومإلىبسلاميعيشونبأنهماعتقادأبعضهملدىأن

بهجرةونآضويعتقدالأبد.إلىوغناءرقصأطبالمسراتويتمتعونالأرض

ويعتقدونوالهواء.الليلأرواحإلىللموسلالهلالفيتخجمعالتيالأروأح
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الضعيف.وينصرالمظلومعنيدافعالذيالعدلانه:همارئيسيينالهينبوجود

أنهالاعتقادهمالأفاعييحترمونوهم.الماليةبالشؤونص!خيالذيالثروةواله

..ذلكوغيروالخرفانالطيورمنالقزابينلهاويقدمون،مخ!لفةبمظاهرت!نكر

الأصلببنالزنوجمنهم)فربفباغر!تننشرالني3احعمداالفلوبوفبائل

يعتقدمعظمهميزالولا،اجتماعيولاسياسينظاملهمليسالوثنيةأصحاب

دخولومع.القبيلةفيواسعنفوذولها،الأنساببهاوتعرفالأمبسيادة

كثيرأ،ينجحوافلم،اثهبعبادةلإقناعهموالمسلمينالمسيحيينمنالمبشرين

والسحرةالعرافينمنطائفةوعندهم.الوثنيةأصولهمعلىمحافظينيزالونوما

الاحمراردرجةالىيحمىالحديدمنبقضيبأتوهبسرقةرجلأاتهموافإذا

شياطينبوجوديعتقدونوهم.وهكذا،خيانتهثبتتاحترقف!ذالسانهمنوقربوه

التيوالمصائبالأمراضكلإليهاوينسبونحسابهاويحسبونيخافونهاكثيرة

والريحوالمطرالسماءإلهع!دهمهوعظيمكائنبوجوديعتقدونكما.بهمتحل

والعواصف.

يأولاكهنةعندهموليس،الآلهةيعرفونلاقبائلتوجدسيراليونوفي

نأيعتقدونبهاخاص"ش!يف"نصبعائلةأوقبيلةولكلالعباداتأنواعمن.نوع

منصوبةوتكون،آلقرىاخارجالأنصابهذهوتكثروالشرالخيرعلىالقدرةفيه

القرابيناليهاويحملون،اح!رامكللهاويقدمون،للعبادةخاصةأكواخ.في

الضحاياالنصبلهذأقدموابلاءبهمحلأووباءأصابهموإذا،والأضاحي

نصرتهمعنوتقاعساعنهمدفعهفياخفقتواذاالبلاء،هذاعنهملتدفع

.ويرذلونها.فيطرحونهانفوسهممنهيبتهاتذهب

قبائلعندالآلهةأكبروهو8"تاندوالإلهنتعرفالذهبشاطىءقبائلوعند

نساءوسبعرجالسبعةالبشرمنالذبائحلهويقدم،المبغضوهو"الأشانتي"

يظهروقد.منهويحميهمأعدائهممكامنعلىويطلعهمأثباعهيناصروهومعأ،

نفصطويعرضالأعداءطريقفييقفصغيرغلامبشكل"البغض"الإلههذا

وأكالطاعونالقاتلةالأوبئةإليهاليبعثبلادهمإلىفياخذونه.عنوةللأسر
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الأموالفيبذلونالنا!ةالأرواحيخافونوهم.،.ذلكنحوأوالجدري

الآلهة.ممهمدرهالأذىلهميسببحادثكلأنويعتقدونلاسترضاثها،

تعبدهوالثانيالشمالقباثلقعبدهأحدهما:كبيرينإلهينبوجودويع!قدون

لينوبواأخرىثانويةآلهةوكلاقدالإلهينهذينانويزعمون.الجنوبقبائل

بلادهمالىالأوروبيوندخلانوبعد..القرىفيالبشرشؤونتدبيرفيعنهما

وهو،آلهتهمجميعمنأعلىوعدوهالسماء""الهيسمونهكبيرواحدبإلهاعتقدوا

إليهمأرسلالذيهوأنهويعتقدون.مباشرةالبشرشؤونفيال!دخلعنيترفع

العديدوأفنىبلادهمإلىالمستعمريندخولبعدبهمحلالذيالجدريوباء

احدهماالقرىوآلهةالكبرىالآلهةبينيتوسطانآخرينبإفهينويؤمنون.منهم

فياوالتلالعلىيقيمسفاحإلهوالثاني،القطننباتبينمحتجبةوتبقىأنثى

السياحيفترسفهو،الآلهةسائرمناذىاكثروهوالحمراءالتربةذاتالغابات

مزاجه،يصفوانفيندرمرةالسفاحالإلههذاب!ضغوإذا،وياكلهمالمنفردين

الإلههذاسفكهاالتيالدماءمنلونهاكتسبالأحمرالترابأنيعتقدونوهم

زلزالوقعوإذاالبشر،ابناءمنوالضحاياالقرابينلهيقدمونولإرضائه،فيه

فهم،عنهمأذاهويكفيشبعلعلهاسمهعلىثلالةأوبرجليناثرهعلىضخوا

ض!اطىءفيالقبائلبعضاعتناقمنوبالرغم..الزلزإلمرسلانهيزعمون

حلتأوأزمةفيوقعوافإذابالوثنيةيعتقدونيزالونلافهمالإسلاملدينالذهب

سبحانهاللهإلىاللجوءمنبدلأ،السحرةاوالعرافينإلىيلجاوننكبةبهم

حمالاتأشدفيأهلهافيعذالإسلاميدخلهالمالتيالبقاعاما..وتعالى

والتخلف.والوحشيةالهمجية

المطر،إنزالعلىالقدرةزعمائهملدىانهأهلهايعتقدالباريقبيلةوعند

للآلهة،يقدمهاالماعزمنبقرابينواس!تسقىزعيمهمبادرالمطريسقطلمفإذا

ثم،الطبولفيهئذقراقضأاحتفالأبهواحتفلواثورأ،لهاذبحواتمطرلمواذا

كما.تركتهواقتسمواالأميرقتلواالمطرينزللمفإذا،أسابيعثلاثةينتظرون

العواصفوإيقافبالصفير،المطرامساكعلىالقدرةزعمائهمفيأنيعتقدون

..قتلوهذلكفياخفقوإذابها،يكنسهابمكنسةوالصواعق
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دلأطه!:الباننوفبائل-2

ديانتهمافريقيا.منالجنويالقسمفيواسعةمساحالتعلىي!تشرون

اد!غوأفيفهموالأجداد.الأسلافعبإدةأو،الطوطميةإلىتكونماأقرب

طوطمهامنهالكل،وبطونقبائلإلىيقسمونالبداوةنظامعلىيزالونلامثلأ:

وغيرها.والأغناموالتماسيحالفراشقبائلالطوطميةأنسابهمومن،الخاص

التيالمظاهربعضفيهاأنإلامتنقلةبدويةأنهافمع"الواهوما"قبيلةأما

وهم،الحبشةمنقادمونأنهمعلىوتدل،القديمةوحضارتهامدنيتهاعلىتدل

،51هدوعلىتعليماتهحسبساروا،مقدسكتاثلهمكانأنهيعتقدون

يزالونولا،بقرةفأكلت.وأهملوهعنهغفلواأنهمإلاالأمممقدمةفيفاصبحوا

..المقدسالكتابذلكعنأحشائهافيبحثوابقرةذبحواإذاالحينذلكمنذ

البانتوئمعوبأحطمنتعدإفريقياجنوبفيالمنتشرة"الواجرياما!وقبائل

لهموليسبالسحريعتقدونوهم،الواضحبشكلهاالطوطميةعندهمتظهرحيث

منوغيرهاالأسلافعبادةعلىديانتهموتقوم،كفانولاهياكلولاأنصاب

ى!حووالشر،الخيرعملعلىقدرةللأرواحبأنوشتقدون،الأوليةالعبادات

لأرواحيسجدونوهمسنأ،الأقرباءأكبريكرمونورضاهاصداقتهاعلىيحافظوا

..عموميةاحتفالالتفيكلهاالقبيلة

يقضونحيثإفريقيا،شرق-جنوبفيجانبهمإلى"الزولو"قبائلوتوجد

ويتقلدالقدماءأبطالهميذكرون،السالفمجدهمعنيتحدثونأوقاتهممعظم

كبيراهتمائمولهمالقدامىأبطالهمبذلكمقلدينالأسلحةمنهمالأشداءالرجال

وأحقيقيرجلإلىمنهمكليرجعحيث،الأصولومعرفةالأنسابحفظفي

..ويعتزونبهفيفتخرونالقبيلةمؤسسيعذونهخرافي

الأمراءمنأمواتهميدفنونإفريقياغربجنوبفي"الهريرو"وقبائل

الركبة،.!لوأمحتىمنويطووهابحجبرالجثةيكسرواأنبعد،شائقءباحتفال

،الشمالنحوووجههايدفنونهاثم،الغايةلهذهيذبحكبيرثوربجلدتلفثم

وأبعمودوثيابهالميتأسلحةيعلقونثممنها،جاءتالتيللأرضتذكارأ

http://www.al-maktabeh.com



أولادهامعهادفنوافقيرةامرأةالميتكانواذاالقبر،تظللبحيثشجرةبغصن

..الحياةومرارةالئتمعذابمنليخلصوهمالصغار

)فريقيافيالمنتشرةوالهوتن!وت"البوشمان8قبائلكذلكالبانتوقباثلومن

وأالقبيلةأفرادبينعصبيةروابطبلايعيضونوصيدبداو؟أهلوهم،الجنوبية

8"البوشمانخاصةعندهممفقودةتكونتكادالعائليةالروابطأنى!ح،الأمة

حتىالمجتمعاتدرجاتاحطفيوهم،الب!ةاعتقاداتعندهمتوجدلاالذين

،الحيوانمنالإنسانيمتزونقلماوهم،الموتحقيقةيعرفونلاأنهم

وعندهم،الإنسانيفعلكماالنباليرميأنيستطيعالجاموسانويعتقدون

اعراتهايقلدونفهمالحيواناتعنوخاصةغريبةوحكاياتوخرافاتقصص

.بها.وششبهون

أحطمنتعذروديسيا،جنوبالموجودة"7*)"!*3"الفالبانقبائلوكذلك

اسمعليهميطلقونكماالأردياء""بالقؤمجيرانهموش!ميهمأيضأ.البشرأنواع

الأربعةعلىزحفهمبسببأبدانهمتكتسبهالذياللونبسببالسنجابيةالبطون

القاتم،الأسودهوالأصليللينهمولكنالأرضتحتمنازلهمإلىدخولهمعند

..البغمةعندالحالهوكماأقزاموهم

حيث.البشريةاللحومياكلونفهمعقبانأ،أوكلابأالزولوأهلويعذهم

فيالقبائلبعضتفعلكمافياكلونهموضعفائهمشيوخهمعلىي!طون

..الأمازون

وادينلهميعرفولاالجبالفيكهوفأأوالصخورفينقرأيسكنونوهم

بشكلوطبائعهماحوالهمودراسةمخالطتهممنأحديسمكنلمحيثدينث!به

البنيةالأقوياءالرجالفيهموشميطر.عائليحكمنظامعندهمدو!شو..دقيق

على"الغاب"قانونعندهمويطبق،الغاباتفيالضاريةالحيواناتشان

..حقيقته
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الثالثالفصل

البدائيةالمغوليةالقبائل

آسيا.شرقوجنوبشرقفيواسعهمساحابعلىالأقوامهذهتنتشر

وفيوسيبيريا،ومنشوريا،ومنغوليا،آسيا،وأواسطالتيبتبلادعلىموزعة

والفيلبين،وماليزيا،،الصينيةوالهنذ،فورموزةوجزيرةوكوريا،،اليابان

البشر.منغيرهممنميزتهممشتركةخاصةصفاتالشعوبولهذهوغيرها.

نقتصروإنما،صفاتهمفيالخوضمعرضفيولسناالأصافرالجنسمنفهم

هي:المغوليةالمجموعاتواهم،الخاصةودياناتهم،معتقداتهمعلىحديثنا

التتر:المغول-أولأ

تسمىم!همطائفةإلىنسبةبذلكشفواالانتشار،الواشعةالأمممنوهم

مرهوبةامةصارتلكنها!صغيرةمغوليةطائفةوهي"تتر"،وجمعها"تاتا"

فييقيمونالذينا؟صليونالمغولومنهم"جنكيزخان"القائديدعلىالجانب

الشرقفيوالشراء،الغربفيالكاموك:نروعهمومنحولها.ومامنغوليا

الظاهر،فيالبوذيينمنومعظمهم.سيبيريافيبايكالبحيرةحولوالبوريات

.الشامانمنكهانهمأيديعلىذلكويتمومظاهرها،الطبيعةعبدةمنلكنهم

الكغوليةالشعوبومنبها،يعتقدونالتيالأرواحوبينبينهمالوسيلةفهم

اصنشو.وا،والكوريون،واليابان،التنغوس:أيضأ
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فيهالأنكلابهمبتغذيةيهتمونفهمولذلك.كلبهإلىموتهبعدروحهانتقلت

بالصلاةالكلبمنالروحيخرجواانويمكنوأحبائهمواصدقائهمأهلهمارواح

تتصرففالروحسيدهقبرعلىالكلبيذبحونثم"الكاهن"الشامانيدعلى

يعبدونوهمالدنيا.الحياةفيكانتكماحيةوتبقىالأرضتحتذلكعند

ثمويكبر.يسمنحتىطويلأبهاحتفظواالشتاءفياصطادوهفإذا،الدب

ومهيب.شائقباحتفالويأكلونهيقطعونه

"الغربيون":الأتراكالمغول-ثالثآ

بالشعوباختلاطهمكثروقدالتتر،المغولطائفةنرعيأحدوهم

..المتاخرةالبدائيةشعوبهمومن،القوقازية

نهرضفافعلىيقيموناسمأ،نصارىوهم""الياقوتيوجدسيبيرياففي

ولاعظيمأ،إلهأيعبدونولاالطبيعةقوىيحمرمونفهمبالشامانيةيتاثرونلينا،

الجليدعلىأبناؤهميعدوحيثباردةمنطقةفييعيشونشيئأ.اللهعنيعرفون

.يبالونلاوهممتجمدشيءوكلالصفر.دونالحرارةودرجةعراةوهم

يأبالقوزاقيسمون،شانوتيانباميرجبالفيتوجد"الكرئج"وقبائل

تقتصرحيثضعيفبالإسلامتمسكهمولكن،الإسلامدخلوالاوقد،الفرسان

الشامانية،المعتقداتمنكثيريمازجهاوالشعائر،الصلواتبعضعلىعبادتهم

علىملكإحداهما:،بشؤونهتهتمان،روحينمنهملكلأنيعتقدونوهم

علىشيطان:والأخرىالخير.وفعلالصالحةالأفبهارإليهيوحي،اليمنىكتفه

وإنثوابأ،نالالملاكاطاعفإذاالشر.وفعلالسيئاتإليهن!خئاليسرىكتفه

عقابأ.نالالشيطانأطاعهو

"الشرقيون":التيبتبلادفيالمفول-رابعأ

عرقيةبصفابسكانهاويتميز.المغوليالإنسانمهدالتيبثبلادتعد

التفاخرإلىيميلونلابسطاءبطبيعتهموهم،بالبوذيةيدينودطوهم،مميزة
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عنهورثواوقدالقرود"."ملكجدهمأنيعتقدونفهم.بأصلهمأوبنسبهم

القسوةعنهاورثواوقدةالغول"جدتهموأن..والحنانوالإخلاصالذكاء

.العث!.وخشونةوالجنديةالتجارةوخباللحوموأكل،والشهوة

منغطايمعوالدهاءالرياءفيهميغلبالكهنةمنطبقةعندهموتوجد

"لهاسا"عاصمتهمر!و،اللأميةمنوشيءالوثنيةخرافاتتحقالبوذية

فيهامالكثرةإليهاويحجون.التيبتأهلديانةمركزبأنها"الإله"أرضومعناها

البلادأقصىمنالحخاجإليهاويأقي،والأديرةالبوذيةالعبادةبيوتمن

تقمصألهميعدانإليهويتوسلون،"الحي"بوذامنخطاياهمغفرانويلتمسون

يض!عهموممااولبكأ،والتحفالمقدسةبالآثاربلادهمإلىيعودونثمسعيدأ

منأو،!اهمنأو،!امهمناواظافرهمنفهيبوذابقايامنبأنهاالباعةبه

.الأوهاممنذلكوغير..بيته

الصينية:الهندبلادفي-المفولخامسآ

الذبائحلهيمدمونأعظمبشيطانأواعظمبإلهيعتقدونمايزالون

الأوبئةمنالنجاةإلامنهيريدونولا،كثيرأخيرأمنهيتوقعونلاوهموالقرابين

خاصهوماالأرواحهذهومن،""ناتوش!مونهاالأرواحيعبدونوهم،والقحط

و!كل..التلالأوثبالغا.أوبالهواءأوبالحقلأوبالقبيلةأوبالعائلةأوبالبيت

،والأذىالشرإلا!نعلاإجمالأوهيوعملها،وجودهامجالالأرواحهذهمن

البلاءعنهموتدفعالأذىعنهمتكففإنهاوأكرموهاالقرابينلهاقدمواإذاأما

وهم..المخيفةالأرواحتلكإلىنسبوهمكرو؟يأ.واالشرجاءهموإذا،والوباء

بمجرديؤذيأن!كنحقيقيأسحرأبعضهافيويرون،الشريرةبالعينيعتقدون

منوامما"الموتى"بلادفيسعيدفهوأنفهحتفيموتمنانويعتقدونإليهالنظر

الثارطلبفيقتلومن،ذلكبعديسعدثملهينتقمحتىشقيفهومقتولأمات

ىب!ييلالصالحالعملاوالجرعملأنويعذون..مماتهبعدللقاتلعبدأيصبح

سعيداالإنسانيحونوإنماللشقاء،مصدرأليسالشروأن،للسعادةمصدرأ

الحياةويعذون،!اتهبعدوعبيدهخدمهفيكثر،حياتهفيقتلهمالذينبعدد
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وغيروالزنجبيلوالفلفلالملحمثلالمعطشةالموادمنالغلامهذاويطعمون

دونأمامهويضعونهالماءلهيحضرونثم.العطشمنيموتيكادى!ح،ذلك

الآخر.العالمفيقبيلتهمبنصرةلهميقسمحتى،عليهالحصولمنيتمكنان

الماء،منبدلأذائبأرصاصأحلقهفيوصئوا،مقوعدأعذوهبذلكأقسمفإذا

.وغدهوعلىق!جهعلىوهوالغلامفبموت

والأرواحالأنصابعبدمنوهم38*ألاالنياس8قبائلجيرانهمد!عو

انصاباي!صبونوهم،الجسمعنالمنفصلةللروحعندهمصورةولا.الشريرة

أعظمإلهولديهموالمصائبالأمراضمنتحميهمخشبيةأوحجريةصغيرة

ثمارأ،الفضاءفيتنثرباسقةشجرةفىأوالهواء،فييقيبم"لوبولاتجي،يسمى

صارتالأرضعلىسقطتوإذاأرواحا،عارتالهواءفيمعلقةظلتإذا

وهم.المصائبلهمتسببالتيالشريرةالأرواححسابويحسبونبشرأ،

حوادثمنذلكوغيروالكسوفوالخسوفوالجزروالمدالزلازلينسبون

بهاي!علقأذنابلهانجومأالمذئباتويعذون،ناطي!ث!لاأعمالإلىالطبيعة

..والآلاموالروربالمصائبليرجموهالعالميطوفونالشياطين

الشعوبمنتعذكثرتهاعلىالمغوليةالقبائلهذهفإن:القولوخلاصة

إلاصفاتها،منكثيرفيمتشابهةوهيوعقائديأ،واجتماعيأحضاريأالمتخلفة

بهاانفردت،القبائلمنغيرهاعنتميزهاوتقاليدعاداتمنهالكليبقىأنه

ممارس!ها.خلالمنوغرفت
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ادابغالفصل

أمريكافيالحمرالهنود

تمهيد:

عشرالخامسالقرننهايةفيالجديدالعالمالىكولومبوم!وصلعندما

أنهواهمأفظن،المجهولةالبلادتنكفيكئيرةوقبائلشعوبأوجد،الميلادي

تلكفدعا،والبهاراتالتوابلبلادالهند،بلادإلىالمنشود،هدفهإلىوصل

خطأظهروعندماالهنود،اسمث!عوبهاعلىوأطلق8"الهندباسمالبلاد

المكتشفإلىفسبة"أميركا"باسمالجديدةالبلادسميتكولومبوس

تمييزأالحمر،الهنودأوأميركاهنودباسمسكانهاوسفي.""امريكوفوسبوتشي

مننزحواانهمفالأرجحأصلهماما.آسيا.بلادفيالشرقيينالهنودعنلهم

الىنبهمإرجاعويمكن،قبلهأوالجليديالعصرمنذالشرقيالكرةنصف

بسببوذلك،المعروفالأميركيالهخديالجنسمنهمافتولدامتزجااصلين

والجسدية.العرقيةاختلافاتهم

المستطيلة.الرؤوساصحابوهماوروبا،مننزح:الأولفالأصل

أصحابوهم،بهرنغمضيقعبرآسيامغولمننزح:الثانيوالأصل

.المستديرةالرؤوس

بينمختلففالراس.مشتركة،عرقيهبصفالتيتمتعونفهموكذلك

كبيرالأنفأيضأ،بارزةالوجناتقليلأ،بارزغليظوالفك،والطولالاستدارة
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والمحيطالصخريةالجبالبينتنتشرالتي8المسطحةالرؤوس8وقباثلي

.عنوةصغارأأطفالهمرؤومبىيسطحونوهمغربا،الهادي

كاليفورنياسهولفيوينتشرون،الأفاعيأوالوشون،آوقبائل

..وتكساس

الألغونكو،8قبائلمنهاالشماليةأميركافيتنتشرمتعددةأخرىوقبائل

والبويلو،،والبوني،والساليش،والجنكديانوالأيروكيو،والتاراهومار،

الىوالحياة.الحضارةدرجاتأدنىتعيشالتيالقبائلهذهوتنتشروغيرها".

فيا،وحياةحضارةالعالمشعربطليعةتمثلالتيالأميركيةالشعوبجانب

.!!والعجبللغرابة

أريزونافيين!شرونوهم،الشمالهنودأرقىتعذ"البوبلو8وقبائل

فيمتحدونولكنهمولغةشكلأمختلفةشعوبأالقبائلهذهوتشكلوالمكسيك

الشمالهنودبينالواصلةالحلقةويشكلون،وطقوسهموتقاليدهمعاداتهم

وتطورأ.حضارةالأكئرالجنوبوهنودالبدائيين

كرقصالسنويةاحتفالاتهمفيتظهررمزيةالبوبلوبنعاليممجموعةوتمتاز

المكسيكوفيالمسيسبيسهولفيالأفاعيعبادةوتنتشروغيرها،الثعابين

وهم،مختلفةأعمالإليهاتنسبمتعددةآلهةيعبدونأنهمكماوالبيرو،

وأهم،حئةبحيواناتيمثلونهاراقيةبطقوسالحيوانيةالآلهةهذهيحترمون

دورلهاالتيالأجراسذاتوبخاصةالسامةوالأفاعيالثعابين:هذهمعبوداتهم

الجدبكثيرةبلادهملأنذلك،وغيركالاستسقاءاحتفالاتهمفيكبير

..والجفاف

الوسطى:اميركا-قباثلثانيأ

لمجموعتبنمتقدمةحضاراتبقيامغيرهاعلىتميزتقديمةقبائلوهي

وهم،المكسيكسهولفيوتوجدالأزتيكباسمالأولىتعرف؟الأمممن

مقرهموصلواولماالشمالاتصىفيالسبعةالكهوفمنجاؤواأنهميعتقدون
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الثانيةوتعرف.عامبمئتيإليهاالأصبانمجيءقبلمكسيكومدينةبنواالحالي

فيمه!قبسقد8"التولتوكأمةوكانت.ويوكاتانغواتيمالافيوتوجدالماياباسم

الأهراماتبنوافقد،والرقيالحضارةمنكبيرجانبعلىوهيالبلادهذه

المناطق،تلكفيمتمدنةمملكةأسشمنأولوهمالعجيبةالفنيةالآثاروخلفوا

.الميلاديالسابعأوالساد!رالقرنفي

تلكعليها.دلتضخمةوبآثار،خاصةبصفاتالأمةهذهتميزتوقد

التيالعمرانوفخامةالبناءجمالمنمصرفيالفراعنةخقفهماتشبهالتيالآثار

عاصمةةول4*امتلامدي!ةفيالآثارتلك،-!وبخاصةفذةلريةعبقريةعنتخ

..الزابوتك

حيثلها،دينيزعيموجودوعدمعددها،بكثرةتميزتفقدآلهتهمأما

بأضكالنصفهمونحوالبشر،شكلعلىإلهأر!ئعخمسة"المايا"عندكان

والحربوالقمر،والص!مسؤالليلالموتآلهةهيجملتهاوفي،حيوانية

وغيرها.والعواصفوالماءوالأفعى

كانواأنهمإلاالناحيةهذهفيالماياعنيختلفونفلا"الأزتيك"أما

لاوهم،الأعظمالإنهويعذونه.الآلهةإلهأو"الملوك"ملكيشبهبمايعتقدون

...ذلكمنوأرفعأسمىوهوعنها،ى!خيفيباعتبارهملأنهالقرابينلهيقدبون

الجنوبية:أميركاقبائل-ثالثأ

شعوبإلامنهميستثنىولا،الهمجيةالبداثيةالقبائلمنالعديديوجد

أما..المشهؤدةالتاريخيةالحضارةتلكالأنكا.حضارةأسسواالذينالبيرو،

ولديهم،معبوداتهمكلرئيسوهو،الشمسهوأولمعبودفلديهمالقبائلتلك-

..مرئيغيروهو"المجهول"الإلهيسمونهسريإله

ولهم.كولومبياوفيبضماقربيعيشونالذين"المويسكا"القبائلهذهمن

خرافيكائنإلى-والسياسيالاجسماعيبارتقائهممدينونأنهمعلىتدلتقاليد

كلفعفمهمالشرقمنقديمأجاء.والبشرالآلهةبخينوسطوهو"بوتشيكا"يسمى
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دينيوازعبلانمارصعندهمشائعةعادةالغربيةالهندوجزرالأميركيالجنوب

.الأبدانلهاتقشعركثيرةقصصالقبائلهذهعنيروىومما.أخلاقيرادعولا

وبيعهمبهم،للاتجارأسراهميسئنونكولومبيافيالكاتيو"8فقبائل

كالمواشي.

ويرئونوش!تولدونهن،أعدائهمنساءيسرقونبجوارهم""الداديونوقبائل

بعدالنساءياكلونثموشهيةبلذةياكلونهاثم،عشرةالرابعةحتىأولادهن

..ذلك

ويطحنونموتاهميأكلونالأعلىالأمازونسكانمن"الكولوما"وقبائل

الأفضلمنأنذلكفيوحجتهم،المختمرةأشربتهممعويتناولونها،عظامهم

.الأرضتبتلعهاأنمنالأصدقاءأحشاءفيتحفظأنالجثثمنالبقايالتلك

أميركافيللموتىمقابرهيالأحياءفاحثاء"الكريب"قبائلعندوأما

ياكلوالأخ،امرأتهجثةياكلالرجلشوهدفقدغريندادفيوخاصةالوسطى

الأسرىأما.الميتأبيهلحممنشهيةبوجبةيتلذذوابنفعلأ،اخيهلحم

الهادئة.را!لاعلىيشووهمأنبعدومنهمبشراهةيأكلونهمفكانواعندهم

لحميعذونفهم،البرازيلشرقفيمعناذكرهامرالتيالبوتوك"آوقبائل

كلويل!همونضخمةحللفييطبخونهحيثواطيبهاالماكولاتألذالإنسان

والمفاخرةللزهوبهايح!فظونكانواالتيالرؤوصإلاالبشريةالضحيةأعضاء

اعناقهمفييعلقونهاالعقودوالأصابعالأسنانمنيصنعونكما،كذلكوللزينة

صدورهم.وعلى

جانبإلىتتعايشالتيالهمجيةالقبائلامثالفيضمنغيضوهذا

هل:التساؤلمبنبدلاوهنا.وإف!ائهاقهرهاعلىتعملالتيالمتحضرةالشعوب

الإنسانية؟صفاتلهاالهمجيةالطبيعةذاتالمتوحشةالأقوامهذهنعذأنيمكن

هذهمثلإن.الأقلعلىباحترامهاوإلهبعبادةقلتزمالأقوامهذهمثلوهل

فيهتسيطرمنظمغيربهيميأمجتمعأكونهاعنتخرجلاالفطريةالبدائيةالشعوب

إلاالدنياالحيا*ةمنيعرفونولا.بدينولابإلهولابنظامتؤمنولاوالغريزةالقوة

...الفخةالحضاريةالطفراتبعضقلة-منهمعندظهروإنمفاسدها
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الاولالفصل

القديمةالهنديةالديانة

!ا"تمهيد:

البئرله،الألوانلشوعارضهاوعيى،والعجائبالأساطمربلاددن!هلا

قحتويوهي،وتتنوعالأديانوتختلف،والئخلالمقلتكثروفيهااللغاتوتتعدد

تاريخيأالعريقةالأمممنالهندبلادوتعذشيءكلفيالمتناقضاتعلى

متواعلبشكلاستمرت،زاهرةقديمةوحضارةمجيدتاريخفلهاوحضاريأ،

فيوالحفرياتالآثارعليهدئتماهذا،الزمنمنقرنأوأربعينخمسةقرابة

القرنمنذرائعةحضارةولادةشهدتالتنالعالممنالبقعةهذهالسند،حوض

وهمالأصليينالبلادسكانيدعلىالميلاد،قبلالتاسعوالعشرين

."الدرافيديون"

الأولىهيخارجيةلغزواتالهندتعرضت(م.ق،!)عامحواليومنذ

خيبر،ممر:امثالطبيعيةممراتعبرجاءت،آريةعناصربهاقامتنوعها،من

فيوالرعيالزراعةفييعملونالآريونكانالبلاد،غربشمالفيبولانوممر

فيةم!قمالهسدوبقيت،متميزأطبقيأاجتماعيأنظامأالهندإلىفأدخلوا،بلادهم

قيامإلىأدىالذيالأمربينها،فيماتمصارعوإماراتممالكإلىايامهم

كماوغيرها،والجينيةالبوذيةيدعلىالبلادداخلاجتماعيةدينيةإصلاحات

والسفنالعجلاتذاتوالعربةكالحضانبلادهمموجوداتمعهمالآريونأدخل

...ذلكوغيرالحديدتصنيعوفنالشراعية
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الحضارةتكونتوفيهالفيدا(.)عصرالهندفيالآريينوجودفترةسغيت

على،الغازيةالآريةالقباثلفرضتها،جديدةديانةالهندإلىودخلت،المتقدمة

دعائمها،وقؤضوا،حضارتهممعالمفطمسوا،الأصيلةوالشهوباسسالفةاالأمم

،الكثيرةآلهتهمكلنسخوابل،القديمةديان!همممارسةفيأحرارأيتركوهمولم

بلادهم.فييعبدونهاكانوا،جديدةآريةآلهةبهاواشدلوا

؟الآريالغزوقبلالقديمةالهنديةالديانةهيفما

القديمة:الديانة-2

الصخورتسكنكانتكثيرةلأرواحطوطميةكانتالهنددياناتأقدمإن

..ذلكوغير،والحيواناتوالأشجاروالنجومالماءومجاريوالجبال

الطبيعةفوىفيالمتمثلةباسأ،واشدهاالآلهةأقوىالهتودعبدلقد

وقد،والجنسوالماءوالرياحوالنار،والشمسوالأرضكالسماءوعناصرها

طويلةف!رةالنارليبقيت،اماوالأرض،ابأالسماءفجعلوا،العناصرهذهلفسخصوا

منالقرابينإليهتقدمالذيالمقدسالمعبودفهي،القديمةالهنديةالآلهةأهم

يقتضيهبماالقيامالنيرانمعابدسدنةوهمالكهنةويتولى..وأعشابوخمرخبز

الذيالأخرالإلهالشمسوكانت.الديانةتلكفيورسومطقوسمنالتقديم

اشعةمنالكونعلىبهتفيفقيقا،والألوهيةالتقديسفيالنارإلهيثارك

.الأجسامتنعشوحرارةمضيئة

حيوانيةأخرىآلهةإلىإضافةالعاصفةوإله،الريحوإلهالمطر،إلهوكان

الطوائف،وتعددت.الهنودقدماءآلهةمن..هائلوخ!أو،مفزعتئينمثل

تسعةعددهااصبح،فقطأربعالطوائفعددبانيؤمنونالهنودكانأنفبعد

يعبدونالهنودكانأنفبعدالآلهةعددكذلكوزاديزيد.أوطائفةألفعشر

أصبح،طبيعيةآلهةهيالفيداعصرفترةفيالهندكللالأفيإلهأ؟وثلاثيتثلاثة

هذ!يومناإلىيؤمنيزاللابعضهمانحتىالمتنوعةالآلهة؟فنمئاتعدةلديهم

والأيدقي،والأقداموسالرمتعددةوأصنامبآلهةيؤمنال!عا-!حمفلأبعضهمبعبادة
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الأبقاريعبدونمنهموكثيرالبشر،رأسأوالفيلراصلهااخرىومعبودات

..ذلكوغيروالقردةوالثيران

الأخيارماتفإذا،الأبواتعالمأيالآخربالعالمالقدباءالهنودآمنوقد

فيالتأثيرعلىوالفدرة،الغيبمعرفةأرواحهمتثنحالآلهةع!همورضيتمنهم

وقد..الأجساممغادرتهابمجردأمرهوتدبيرتصريفهفيوالمشاركةالكون

الجديدةالديانةجاءتحتىالهندبلادفيسائدةالقديمةالديانةهذهاستمرت

مظاهربتنوعالقديمةالهنديةالآلهةتنوعتوقد..لبلادهمالأرىالغزو

..الأرضإله"آبرين!يفى..السماءإنهفارونا"5:،-قنهاتىةلمغبوا!هاالطميعة

معممح!ص

إله"آندرا"..الريحإله"فايو".المطر.إله"بارجانيا".النار.إله""آجني

وا"مترا"أوآسوربا"هوالشمسإلهوأئا.الفجر.إله"أوشاس"..العاصفة

..والآلهةالناسكلعصيرهيسكرالذيالمقدسالنباتإنه"سوما"..8"فشنوا

"براهما"افا..الأحباءجميعإله""براجاباتي..الشمسضوءإله")فيفاسغات

..الكبير.جوفهداخلبراجاباتيابتلعالذيوهوشيء،كلخالقفهو
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الثانيالفصل

الهندوسية:يخديانة،

اختلافأالمعروفةالأديانعنوتختلفالهند،بلادفيالساثدةالديانةوهي

لاوهيسماولأ،دينأوليست.دنيويوسلوك،حياتيأسلوبفهيكبيرأ،

ىو!حلممطوردلنهىبلمترل،كتابلهاس!لو،لو!مرأونعىإلىبس!نل

علىتقوم،والأجيالالسنينتزعلىنمتوالشعائروالتقاليدالأفكارمنمجموعة

فيوطريقته،الحياةفيسبيلهاختيارفيالفردحريةوعلى،الروحخلودفكرة

والزهدالساميةالفلسفيةوالآراءالساذجةالوثنيةبينتجمعوهي،العبادة

الصاثق.

حيث(م.ق،5!)حواليللهندالآريالغزوإلىنشأتهافيوترجع

"الفيدا،كتابئهووعقائدهمالآريينأفكاريمثلكتابواقدم،معهمجاءت

وهيالخالقرضالكسبالمخلوقتوصلالتيالمعرفةأي،المعرفةوتعني

لهاالأضاحيتقديمعند،الآريةالآلهةأمامئثشد،دينيةأغانيمجموعة

توسلاتوعلىقديمةوقصصأساطيرعلىالفيداونشتملمنها،والتقرب

توئهي"الفيدا"أسفارذكرتهاالتيالآلهةوأفدم،الآلهةالىموجهةومدائح

القربانترفعالتيالمقدسةفالشعلةالنار،آلهةأهمهاوكانوعناصرها،الطبيعة

فيوردفقد،الدينيةأناشيدهمبعضفيالتوحيدويظهرالعليا،السماءالى

يلي:فا8"الفبداكتاب
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ووميض،اللهبوبريقالقمر،وضوء،الشمسنوز،اللهأتاإننيآ

والأصل،الكونأنحاءفيتنبعثالتيالطيبةالرائحةأنا،الرياحعوقيو،البرق

الأولأنا..الصالحوصلاحموجود،كلحياةأنا..الكائناتلجميعالأزلي

."...كائنلكلوالموتوالحياةوالأخير،

وأعظم..منهأكبراللهولكنمتكبر،هادربصوتيقولبراهما"8هووهذا

منوأعظمالسماء،منأقوى"أنابراهما:الإلهيقول.الوجود.فيمن

هذهجميعمنأعلىأنا،حوليوالكواكبالأجرامهذهكلمفيوأرفع،الأرض

أنا..لييخطرماكلواخلق..اريدماأفعل..الكلفيالكلأنا..الأشياء

غيرروحأناإنما..با؟ن!ىولابالذكرلست..الشاملالواحدالعالمجوهر

تدركنيلاشيءكلفيوأكمن.شيء.كلأحتوي..صفاتهفيمشخص

براهما"..انا..-.الحقيقةحقيقةأنالأنني،الحواس

العملدوافعوفيالجسمصورةفيال!بشرشكلعلىآلهتهمكانتلقد

مذابحكانتبل،أصنامولامعابدبدايتهافياليفيديةللديانةيكنولمايضأ،

منعددأيعبدلاهندوسيانجدوقفما.تربانكلتقديمعندتنصبالقرابين

كلإلىبصلاتهيتوتجهيكادأنهحتى،بالآلهةزاخرعندهمفالعالم،الآلهة

)زحل(،بالكوكبيتفاءلونوهم.معبود.إلهبنظرهمشيءفكليشيء،

رقم)الث!كل.(ا"السبعةبالكواكباعتقدواكما،الحسنللطالعرمزاويعذونه

8،).

نادونالبقرةيستخدمونكانوا،الهندإلىالزراعيونالأرئونجاءوعندما

للكهنةمنهاجزءأويهبون،يستطيعونماقدرلحومهامنياكلونوكانوايقذسوها،

التيهيفالهندوسية..بالبوذيةلتأثرهمبعدفيماذلكحرمواولكنهمللآلهةاو

الاجتماعيونظامهاتقاليدهاووضعتالهنديةالحياةأساليبشرعت

..بعضعنبعضهاوفصل،الطبقاتتعددونظام،والاقتصادي

)عطارد(.بودا(المريخ(.مانجالا-.)القمعثاندرا)الصر(.رافي:السبعةالكواكب(،)

.،زحك(ماني.()الزهرةصوكرا.(الفترقي-)جوبيتيربرا!سباتي
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لاحيثاللحد،إلىالمهدمنالاجتماعيالإنسانمركزتقررالتيوهي

أنأو.جهود.منبذلمهما،طبقتهحدودعنيخرجانالهندوسييس!طيع

مبداويقوم..الموضوعةالاجتماعيةالطبقاتبينتفصلالتيالجدرانيحطم

أساسعلىيقومأنهأياللونومعناه،8"فارنايسمىنظامعلىالطبقيالفصل

..والثرائعالأديانتمقتهبغيضعنصريتمييزوهواللونفيالاختلاف

المجتمعفيالممتازةالطبقة(الدينرجال)وهمالبراهمةويشكل

لامعقدةشعائروهي،الهندوسيةالشعائرإقامةحقوحدهمولهم،الهندوسي

منكلعلىالبراهميكلمةوتطلق..تعليمهالغيرهميحقولا،غيرهميحفظها

أربعيجتازأنعليهالبراهمةاوالكهنةطبقةفييدخلومن.إليها.ينتسب

تعليمية:مراحل

وشروحها.الفيداأسفارالطالبفيهاويتعلم:التلمذةمرحلة-،

السنمنوتبتدىء،عائلةربالطالبفيهايصبحالتيالمرحلة-2

..والعشرينالخامسة

عنبحثأالغاباتفيالمتعلميهيمحيث:والعبادةالئسكمرحلة-3

..الناسعليهيجودمماويقتاتالحقيقة

أسمىوهيمتجولأ،زاهدأ،فقيرأ،المتعلمفيهايصبحالتيالمرحلة-4

إلىويتقرب،فقطالروحفيهوتسحكم.الجسدحكممنيخرجعندماالذرجات

..الآلهة

الطبقاتإلىالمكتوبةالمعرفةتصللاحتىشفهيأ،ي!قلالتعليموكان

ذلكفيوهم..المطلقبالتوحيديؤمنونلا.البراهمةافييعنيوهذا.الدنيا.

)براهم(،لهيقالمنهمرجلإلىالبراهمةوينتسب..الجاهليةفيالعربشأن

الرسالةفيالكبائرأكبرإن8:يقولوهوأصلأ،وجودهاونفىالنبؤاتأنكروقد

مماويشرب،تأبملممايأكلي،والعقلوالنفسالصورةفيمثلكهو،رجلاتباع

.كحيواناوووضعأ،زفعأفيكيتصرفكجمادإليهبالنحبةتكونحتى،لرب
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وماعديك؟تمييزفاي.ونهيأ.أمرأإليكيتقدمكعبدأو.وخففآ.أمامأيصرفك

.؟دعواهصدقعلىدليله

يجدوالمعندما،!محمدالكريمالرسولبحقالمشركونقالهماهذا

فيويمشي،الطعاتميكلالرسولهذامال*،وقالوا:بهيعيبونهعيبأأوعلةفيه

بعضأنالهنودوشتفدنذبرأ()1(معهفيكونملكإليهأنزذلولا،الأسواق

والتقي.(م.ق48!)حواليولدالذي)كريشنه(اسمهإنسانفيحفتآلهتهم

نإيقولونحيثالمسيحالسيدعنالمسيحيونيعبر)كما،بالإنسانالإنهفيه

المليءالوديعالبطلبأنهكريشنهويصفون.(المسيحعيسىفييتجسدالإنه

لاهذاعملهإنويقولون..الأولذنبهاعنللخليقةفداءشخصهقذملإئهالوهية

مايشبهماوالخرافاتالأساطيرمنعنهويذكرودن،سواهأحذفعلتهعلىيقدر

وحضهبم،جلدتهابناءتهذيبعلىعملفقد..الأناجيلفيالمسيحعنجاء

"إن:كريشتأقوالمن.الشر.عنوالابتعادالفاضلةبالأخلاقالتمسكعلى

فهيالعينتدركهالاالتيالنفسأما،زائلشيءالنفسإليهتهبطالذيالجسد

تتغلبالتيالنفسطارت،بالموتالجسذانحل"إذاايضأ:ويقول.8أبدية

كماله،ويدركون،اللهالأتقياءفيهايرىالتيالعليا،الطبقاتإلىالحكمةعليها

."الأرضإلىثانيةتردفإنهاالنفسعلىمتغلبةالشهواتكانتوإذا

"ديفالي".اسمهامخطوبةعذراءمنولدإنه:كرلثنهعنيقولون

نجمهوظهر،سئحتفالأرض،بالعجاثبأحيطتولادتهوأنالإلهبأنهويصفونه

وقد،مطريةبانغامالسحابورتلونرحأ،طربأالأرواحوترنحتالسماء،في

مجدأشعةيرسلأمهوجهوصار،عظيمنورولادتهعندفأضاءغارفيأمهولدته

..مريمابنعيسىالمسيحالسيدقصةهذهبقصتهيشبهوهوونور،

الهند:فيالمقدسةالحيوانات-2

فهي،والأفاعيدةالقمتوجدالهنود،عندالمعروفةالآلهةجانبإلى

.7:آية"الفرقانصورة(1)
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(فعى،المقدسةالأفاعيهذهأخطرولعلالآلهةلطبيعةتربزالتيالرعبمصادر

موتإلىتؤديم!هاواحدةفعضةخاصةمنزلةالهندوسعندولها.ناجا"8تسس

منالأفاعيولكلمنهلهاتقدم،عامكلدينيأاحتفالأيقيمونفهملهذا..سريع

وأكبر.لشرهااتقاءجحورهامداخلعندوتوضعواللوز،اللبنمنترابيننوعها

الإقليمهذامعابدفيتسكنحيث،8آميسورشرقيفيالأفاعيعبادةمراكز

والاهتمامورعايتهاباطعامهاالكه!ةمنعددويقوم،الأفاعيمنزاخرةجموع

بها.

جميعهالها،والفئرانوالببغاواتوالطواوي!والنمورالتماسيحوكذلك

فلكل،والحيوانالإنسانبينفارقأيرىلاوالهندوسيالهندوسعندقدسية

طريقعنوالحيوانالإنسانبينمتنقلةتمضيالأرواحوهذهروحمنهما

..التناسخ

قدسيةالحيواناتر!كأوهيصود!هلاد!عمعبودخيرفهيالبقرةأما

ارتيادفيالحريةمطلقولها،ميداناومنزلاومعبدكلفيتماثيلولها،عندهم

أكلللهندوسييحلولاتشاء،كيفوالخاصةالعامةوالمحلاتالطرقات

منصناعةأيفيجلدهااستغلاللهيجوزولا،الأسبابكانتحممالحمها

ماتت،وإذاتقرقا،أوعليهاأحدىد!عاإذاالكبرىالطاقةوتكون.الصناعات

...شؤونخلقهفىوقه.الدينطقوسأعظممعوتقديسبإجلالدفنت

حص----

الهندوسية:العقائد-3

أهمها:

:س!التناسخعقيدة-،

فإن،الإنسانعملعلىذلكيؤثرآخرإلىجسدمنالروحانتقالوهي

غيرنسلإلىانتقلفاسدأكانوإن،صالحمخلوقإلىانتقلصالحأكان

جسد\منالانتقالفيالروحوتستمرأيضأحيوانإلىالروحتنتقلوقد.صالح

إلىوالوصول،الآثاممنتطهيرهابعدترفعأنلهااللهيشاءأنإلىآخر،إلى
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إيمانهذهالتناسخبعقيدةويرتبط.الأسمىبالروحالاتصالوهيمرتبةأسمى

تنفعهالصالحةفأعماله،أخرىإلىحياةمنتتبعهالإنسانأعمالبانالهندوس

اختلافصود!هلايفسرولهذا.أونر.حظلهوسيكون،التاليةحياتهفي

إذاالمصائبأوالري!قبلونفهم،ومنازلهماقدارهموتباينالناصبينالحظوظ

العملومعناها،8"بالكليماتعرفالعقيدةوهذه،عادلجزاءأنهاعلىبهمحلت

المظالمبعضاستمرارفياماصيأعاملأكانتوقد،الحياةفيمنهبدلاالذي

ذلك.وغير،الأراملواحتقار،المنبوذيننجاسة:مثل،الاجتماعية

وعبادتها:الروحتقديسعقيدة-2

أمينةالسيدةتقول،الدينيةالهندوسحياةفييؤثرما(عظممنفهي

علىأضلأالهندوسية"تقوم:يليما8الهندفيمشاهدات8ك!ابهافيالسعيد

فهملهذا،الحشراتأوالحيواناتلأحقركانتلوحتىوتقديس!ا،الروحعبادة

البشر..لبنيالضرريسببكانلوحتىتعذيبهأوالحيوانقتليرفضون

غيرأمرالشجرةتثذيباوالأغصانفقطعأيضأ،قدسي!هاالكبيرةوللأشجار

المرورتعيقحتىأغصانهاوتتكاثففطرتها،علىالأشجارفتنمو،بهمسموح

يلي:ما(")والباكستانالهندملامحكتابفيوجاء8..الأحيانبعضفي

زائفأغطاءإلأالماديالعالموليس،العالميةالروحفكرهوالهندوسية"وأساس

.8المادةقناعتحتالروحيةالحقيقةيحجب

:لارالعبادةحتىالبقرةتقديىعقيدة-3

منهاياخذأنلهوليس..فعلتمهمابقرةيؤذيأنيمكنلافالهندوسي

منفهيوالبولاللبنأماوقودأ،الروثيستعملفهو،والبولوالروثاللبنالأ

بلالبقرةبولمنمطلقأب!فورالهندوسييشعرولا،عندهمالمباركةالأشياء

فيالبقرةتنتقلولهذا.الحالاتبعضفيالأمراضمنللناسشفاءيصفونه

الصياد.محمودمحمدود.ضرقاويالنعمعدمحمد.دتأليف(،)
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واذبحهايجوزولاتريد،ماالمزروعاتمنوتاكلتشاءكيفماالمدنشوارع

.يعاكسها.أوذلكيفعلمنكلمني!فرونوهملحمهاأكل

الفانج:نهرتقديسعقيدة-4

النهرذلكفيرمادهاوئلقىجستهتحرقأنمنهمالواحدغايةأنحيث

الذنوبجميعمنيطهرهمأنهيعتقدونمياههفييغ!سلونوعندما،المقدس

،الأمبمثابةعندهمفهو،الأمالغانجأيماثا""جانجااسمعليهويطلقونوالآثام

ومعظمهممياههفيللاغتسالالهندأقاصيمنحجاجأالدينيةالأعيادفيويؤمه

احتشاد"هكسلي"جوليانالعالميصف.(،9)شكل.الأقدامعلىمشيأياتون

المقدسةالمدي!ةفيالكبيرةالهندوسيةالدينيةالأعيادأحدفي،954عامالحجاج

مياهفيللاغتسالجاءواحاجملايينأربعةعنعددهمزادحيثآباد""الله

تكاتفواوقدالبشريالنملمنالأبموامهذهمنظرانسىلا"إنني:فيقولالغانج

مياهفوققواربعلىاقيمتمؤقتةجسورنحويتحركونوهم،خاصةبقعفي

فظيعةماساةإلىالمنظرتحولوقد،المقدسةالمياهأماكنإلىللوصولالنهر

الناسمنأربعمائةأقدامهتحتوداسسيطرةكلمنالجمهورخرجعندما

وقدالهندوسيةفيالبوذيةأثرتوقد."ةي!يدلاالعقيدةشهداءفراحواالعاجزين

..واحدةبزوجةاوف!كاوكثيرةزوجاتمنالزواجعادةالهندوسترك

اللحوماكلعنوالامتناعالحيوانقتلتحريمفكرةالبوذيةعنوأخذوا

الخدمةمبداكذلكوأخذوا،للآلهةالقرابينتقديمعادةوتربمو!الخموروتحريم

وتجنبالسلامعقيدةالهندوسيةالىانتقلتا!عيالبوذيةمبادىءومن،العامة

والعقيدةالثقافةفيأثرواالذيالمعلمينأحسنمنغانديوكان..الع!ف

الىللوصولالع!فعنوالابتعادالسلميةالوسائلائباعإلىودعا،الهندوسية

الإنساني.الحق

البرهمية:الديانةنعاليم-!

3-القناعة..بألإحسانالإساءة2-مقابلة.الإلهي،-الكائن:كهـوهي
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الفيدا.7-معرفة.الحواسجماح6-كبح.5-الطهارة.4-الاستقامة

الغضب.اجتناب-،5.الصدق-9الصبر.-8

..البرهميةللديانةالعشرالوصاياوهي

الهندوسية:الآلهة-5

بالتوحيديقولونذلكومععددهأ،يحصىلاآلهةعنالهندوسيتكلم

بروشممون،القرابينلهويقدمونله،ويخلصونالواحد:الإلهوعبادة

واحد،بإلهالاعتقادإلىالميلادالتاسعقبلالقرنفيوصلواحتى،الأرباب

لكلالأكبروالجدشيء،كلخالق"براهما!الإلهوهو،الكونمقاديربيده

علىويسعذرمعقد،دينالهندوسيةإن.(20)شكل.الآلهإلهوهو،الآلهة

أنهاإلىالديانةهذهتعقيدسببويعود.وجوهرهحقيقتهإلىيصلانالإنسان

قوىعبادةلديهمسادتخيثبدايتهامنذكثيرةومعتقداتأديانمنخليط

والمعجزاتبالتقديساسمائهموإحاطة،الأبطالتأليهوعادة،وعناصرهاالطبيعة

الأسطورية.والخرافات

فيالآلهة"تختلف:يليما"والباكستانالهند"ملاحكتابفيجاء

وئغبدالدماء،تعشق"كالي"فالآلهةتتطلبها.التيالعبادةألوانوفيأخلاقها،

الثروةإلهة"لاكشي"اللطيفةالآلهةترضىبينمالها.الماعزقرابينبتقديم

مثلالآخربعضهايمثلبينماوالزهور.الفاكهةمنإليهائقذمبما(2،)شكل

،الشريرةللأرواحالقديمةالعباداتمنبقيةالجدريإلهة"ماريما"الآلهة

درجةإلىرفعواملوكسوىليستاإكريستا"والآلهة8"زاماكالآلهةالآخروبعضنها

الطبيعةآلهةمنينحدر(الشمس)إلهفشنوكالإنهالآلهةوبعض.الآلهة

."..الآرية

القوىيعبدونكانواأنهمهوالبراهميةاوليانةافيالوثنيةمنشاأنويعتقد

بعضفيبحلولهافاعتقدوا،القوىتلكج!دواثم.وتقلباتهالكونفيالمؤثرة

إلىفوصلت،عندهمالآلهةوتعددت..فيهالحلولهاالأص!امفعبدوا،الأجسام
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بال!الوثأخيرأفاعتقدوا.والتبديلالتغييرعقائدهماصابثمإلهأ،وثلاثينثلاثة

من:الفثكلالإلهي

يص:هماابر-،

الذيالقادرالقويوهو،الآلهةوسيدالحياةمانح،الخالقالإنهوهو

يرجوالذيوهوالخير،الهيمثلوهو(20)شكل.الأفعالجميععنهتصدر

الدفءبهايكونالتيالشمسإليهوينسبونالأحياءجميعوعطفهوكرمهرحمته

خالقأنهوشتقدوالحيوانالنباتفيالحياةبسببهاوتجري.الأجساموانتعاش

هذاتفكيرهعنفنشأطويلأ.ويفكريتأملبراهمااخذفقد،طريقتهعلىالكون

كلخالقبراهماؤلذالبيضةتلكومنذهبيةبذرةإلىتطورت،مخجةفكرة

.!والمخلوقالخالقفهوشيء،

فيشنو:الإله-2

إلىالعونليقدمإنسانإلىينقلبماكثيرأالذيالحبإلهوهو،الحافظ

ويجعلهاليغذيهموماة،الحيوانعليهاليستقرأرضأنفسهمنويجعلالبشر،ي!ب

معانيكلويعذون،منهمواحدلكلقلبأويجعلها،وي!شئهملينميهموريحأنارا

فيشنوفيهيتجسدماوأعظم.البيرونيقالكمافيشنوفيضمنهيوالسمؤالخير

.(2،)شكل"لاكشي".اسمهازوجةوله،كريشنةشخصيةهو

شيفا:الإله-3

الشرإلهوهوالمدفر.الفهيكهوالحقيقةفيولكنه"العطوف"،ومعناه

الخضراء،الأورأقواصفرار،الشباببعدالهرممسببوهو.والخرابوالقسوة

فهي.وخرابدمارعنصرباعتبارالنارإليهوينسبونوغورها،الأنهارمياهوجفاف

،والمجاعاتوالفيضاناتوالأوبئةالكوارثيسببالذيوهبرتذر.ولائثقيلا

الأضاجيلهفيقدمونعبادهيخشاهولذلكشيء،لكلنهايةيضعالذيوهو

تماثيلوله.والبلاءالأذىويكفعنهميرضىحتىالبشرمنكانتولو،الكثيرة
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بهوتحيط،الجماجممنعددأرامهفوقيضعوهوتمثلهالصخرفيم!نحوتة

العالمب!حطيمتنتهيالتي،والضراوةالعبوسرقصةيمارسوهوالشرأرواح

.(22)شكل""كالياسمهازوجةوله،ونهايته

أتما".آواسمهالأعظمالروحوهوواحد،لإلهاقانيمالثلاثةالآلهةهذه

وهمالبراهمةولكن،وعبادةوتوةسلطانأمنهاادنىاخرىآلهةالآلهةهذهودون

إلىلثيءكليرجعواانويمكنالثلاثةالآلهةإلىشيءكليرجعؤنالدينرجال

.واحد.إئه

:العبادةمراكز-6

للدعاءالناسإليهايذهبالهند،منمكانكلفيالهندوسمعابدتنتشر

بل،الكنائسأوالمساجدفيكماجماعيةعسلواتبهاتقاملاولكن،والابتهال

المعبدويبقىوحدهمالبراهمةبهايقومخاصةمناسباتيفيتقابمالصلواتإن

وقدالطيور،إليهاتأوياطلالأواصبحتهدملوحتىمقدسأمكانانظرهمفي

دينيمعلمرئاسةتحتالرهادفيهايعيشكثيرةومعابداديرةالغاباتوسطقامت

.عداها.ماونركالروحأمورإلىبرشدهم

بقطعةالهندوسيةبعضهمويثئهلمالأخرىبالأديانالهندوسيةتاثرتوقد

تأثرتفقد..الظاهريةمعالمهاتتغيرأندونالماءتمتصالتيالإسفنجمن

فقدالهند،حدودخارجالبراهميةانتشرتوقدوغيرهماكلوبالإسلامبالبوذية

وكمبودياوجاواسومطرةمثل.منهمالقريبةالجزرإلىبحرأالبراهميونتوجه

حتيفيهاتسودظلت،هندوسيةومستعمراتممالكفيهاوأقاموا.وغيرها.

معابداالهندوسخففوقد.(م،250)سنةالجزرتلكفيالإسلامنورسطع

.اليومحتىتائمأبعضهايزاللاالجزر،هذهفيكثيرةوآثارا

الهندوسية:الديانةفيالطبقيالنظام-7

غذتوالتي.قرونبثلاثةالميلادقبلؤصعتالتي"مينو"شرائعفيجاء

براهما،الأعظمالإلهتخقبنوفلاخهالعالمهذا"لصلاحللهندومدنيأدينئأمرجعأ
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فيسواصيةليسوافالناسوليذا."وقدميهوفخذهوذراعيهوجههمنالأربعالفرق

وهم..الرلفىطلبأوالزهادةأوالعبادةحيثمنلا،الهندوسيةالديانة

حيثمنالناسقسئمفقديمارسونها،التيوالأعمالالطبقاتحيثمنيختلفون

علىيقومالطبقيالمقسيمكانوقدطبقالتأربعالىوانسابهموأصولهممهمتهم

بالولادةوالأعقابالخلفالىالطبقةوتنتقلالمواليد.أواللونصا!مأ

هي:الطبقاتوهذه..والأنساب

يزعمونوهم،الدينرجالوهمالبراهمةطبقةوهي:الأولىالطبقة(1)!

وهم،سا!لاأعلىفهملذلك،فمهمنأوبراهما،الإلهراسمنخيقواأنه

كموقعالمجتمعفيفهمالمدبر.ورأسهالمفكروعقلهالبشريالجنسخلاصة

وتعليمها.المقدسةالفيداأسفاربقراءةغهذفقطالجسد.واليهممنالرأس

وضعه،كانكيفمااحترامبكلخليقوهولهففكأالعالمفيماكليعذوالبرهمي

جميعأوجيشهالملكيسحقانيستطيغغضبماوإذا..إلهبرهميكللأن

النارعذابسيصلىبرهميضربحاولومن.مسحورةونصوصتا!علبتلاوة

!ى.عامألفالجحيمعليهحقتفعلأضربهومن،عاملمئة

أنهميزعمونوهمو"الكشترية".الجندطبقةوهي:الثانيةالطبقة)ب(

الضاربة،القوةوهم،والغزاةالخماةفهم،يديهومنبراهمامناكبمنخيقوا

نأدونالمقدسةالك!بفييقرأواأنوعليهم،البراهمةمرتبةتليومرتبتهم

.لأحد.يعلموها

ويزعمون"الويشيون".والتجارالزراع"طبقةوهي:الثالثةالطبقة(%)

بجهدهم.أرزاقهبمتحصيلوعليهم،فخذيهأوبراهماركبتيمنخيقواأنهم

البرهميإلىبالمخلوقاتعهدالمخلوقاتإله"لأناحواشيابتربيةويقومون

.كليطعمانوعليهالويش"إلىوتربيتهابالماشيةوعهدوالكشترى،

..المخلوقات

انهمويزعمونالشودرا"،آوالأسرىالخدموهم:الرابعةالطبقة(د)

لأوامرالامتثاذإلاعليهموما،حقيرةطبقةوهيبراهما.الإله*قدميمنخلقوا
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معتت!اسبخاصةصفاتالطبقاقيهذهمنولكل..وخدمتهمالأسيادالبراهمية

الطبقاتهذهوتت.طبقتحدودفيومهتمعر.ابوالكل.الاجتماعيوضعهم

المنبوذين،منويعذونوالأنجاسالنرنيءا!بأوالمحرومينطبقةتأتيالأربع

للمنبوذينولي!..متتاليتينطبقتينبينالتزاوجيجوزولا،دركأحطفيوهم

يحملونول!،الأصليينالهنودمنوهم،الهنديالمجتمعطبقاتفيوجود

بدائيةوديانتهم،الإنسانحقوقلهموليسالهنودزنوجوش!ئونالأريالدم

..الأرواحعبادةفيتنحصر

هيئةفيأو.الحجارةمنكومةشكلعلىتكونعندهمالآلهةوأعظم

ويحميللعواقر،الخصوبةيمغحالذيهوالإلهوهذا..ساذجةأخرى

..الآفاتمنالمحصول

:الآخرةالحباة-8

الطبقةأبناءعندالوفاةبعدالأجسامحرقالوثنيةالهندوسعاداتمن

لسببين:وذلك،منهمالعليا

عموديبخطأعلىإلىشعلتهاتعلواشتعالهافيالنارأنلاعتقادهم-)

لهذا،والخطوطالسطوحبينالمستقيماتأقربوالعمود،الأرضأفقيةعلى

فيالسماءإلىفتصعد.عموديباتجاهالأعلىإلىبالاحتراق.الروحتتجه

زمن.وأقصروقتأقربفيالأعلىالملكوت

حيث.الاحتراقعندتامآتخليصأالجسمغلافمنالروحتخليص7

ذراتإلىبالاحتراقويتحول،الإنسانيكونبهانقطةالجسمفيأنيعتقدون

تسموأنهاأوآخر.بجسملتصلعنهوتعلوالجسدمنالروحفتتخلمرصغيرة

تتخلصوعندما.الخلاصدرجةإلىوصلتقدكانتإن،الملائكةدرجةإلى

عوالم:ثلاثةأمامهاالجسدمنالروح

كانتإنالروحتصعدهالذيالأعلىالعالمأوالملائكةعالمأولهما:

الأعلى.الملكوتإلىوتسمو.الصالحبعملهاإليهالصعودتسسحق
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إليهتعودفالروحالبشر،لبنيالحاليالعالمليهو،الناسعالمثائيهما:

الشر.عملولتتجنبالخير،عمللتكتبآنجر،)نسانيجسمفيللحلول

وليس،في-الذنوبالواقعينالخطايالمرتكبيوهوجهنمعالمثالثهما:

حجممعلهتناسببهمخاصةجهنمذنبأصحابلكلبل،واحدةجهنمهناك

آخرب،صمإلىتعود،أسفلإلىتنزلولمأعلىإلىتصعدالتيفالروح،ذنوبهم

للأجساد،وليسللأرواحتكون،الآخرةالحياةفيعندهموالبعث.فيهل!حل

.النار.فيوإماالأعلىالملكوتفيإمافهي

المقدسة:الهندوسيةالكتب-9

قرنأعصمرخمسةقبلوجدت،الهندوسيةالكتبأقدموهي:الفيدا(أ)

ديانتهم.أصولمنباعتبارهاالآريينالفاتحينمعدخلتوقدالميلاد،قبل

مجموعةوالفيداجدأ.قديمةفهيالسنينبآلافالتوراةمنأقدمأنهاويقال

نأعنعاجزونالبشرأنالهندوسويزعميشبهها،ماالبشركلامفيليسأسفار

نأمقدورهمفيإنيقولونخاصتهيم"إن:يقولالبيرونيولكنبمثلها.يأتوا

الفيداوئعد".وتقديسأ.لهااحترامآذلكمنممنوعونولكنهمبمثلها،يأتوا

وللفيدا.الأساسيةالهندوديانةحولالمعلوماتمنثمينآكنزأيحويكبيرآسفرأ

الإلقاء،فيخاصوتلحين،القراءةعفيخامنهجمنهالكلمجموعاتأربع

:وهىغيرها.يتلىولابها،خاصموضوعفيمنهامجموعةكلوثتلى

ثلاثةولهاللنار،الاقرا"تتاقديمعندترتل."الديجافيدا"الأناشيدفيدا-)

.للتلاوةمناهج

الماقدسالسوما،شرابصنععندتاووتر"السامافيدا".النغماتفيدا،

به.خاعموونغموله،وتناوله

مختنفولكنه،الاقرابينتاقديمعندترتل."الياجورفيدا"الاقرا"ووفيدا-؟

..والتلحينالضغمفيالأناشيدشيدا

بها.خاصلحنولهاوالتعاويذ،السحرعندتتلىفيدا.الآثار-د
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يسميهاكالفيدا،منظومةليس،ر!لامنكتبوهي:البرهميات)ب(

يحتويمافمنها،الموضوعاتمختلفةكثيرةأقساموهي"البيرانات"البيروني

فييهيمونالذينكا!نلابمطالعاتخاصهوماومنها،ف!ريعتهمأحكامعلى

،الروحبحريةلينعمواالمادةالتخلممنفيويرغبون،والغاباتالأحراش

آلهتهم،ظهرتوكيف،العالمنشاةفيهاتذكر،عقائدهمأصولفيكتبومنها

الإنسانعلاقةفيوتبحث؟المخلوقاتوجدتوكيف،الإنسانخلقوكيف

..والكونبالآلهة

النفسجوهر"إن:تقولالتيالمقدسةالأسفارمنوهي:اليوبانشاد)ب(

الصامتالعميقالوجودولكنه،الفرديةالذاتولا،العقلولاالجسمهوليس

العالمجوهرأما)أتمان(،واسمهانفسنا،دخيلةفيوالكامن.لهصورةلاالذي

واسمه،الحواستدركهلاوالذيشيء،كلفيالكامنالشاملالواحد

)براهما(،.

"ال!قمصر":الأرواحتناسخ-"5

جسممنتنتقلوأنها،تفنىولاتبيدلا،خالدةالنفسأنالهندوسيعتقد

الديانةبهتميزتالذيالطابعوهو،الأرواحتناسخفيحصلآخر،إلى

شعارالإخلاصبكلمةالشهادةأن"كما:ذلكفيالبيرونييقول..البرهمية

كذلك،اليهوديةعلامةوالاسبات،النصرانيةعلامةوالتثليث،المسلمينإيمان

عندهمفالتفسمنها".يلثلمينتحلهلمومنالهنديةالنحلةغقمالتناسخ

تشهديماالبيرونييقول..كتبهمأقوالحسب،اليلىولاالفناءيصيبهالاخالدة

تغايرعلىالأبدانفيتترددوإنما،متغيرةولا،مائتةغيرالأرواحإن.."كتبهم

مؤتغقباهاالتيئالشيخوخةثموالكهولةالشبابإلىالطفولةمنالإنسان

منوالق!لالموتيذكر"كيفقائلأ:البيرونيويتساءل.."هلالعؤدثم،البدن

هيبل..عدم؟أوتلفإلىولا،ولادةعنلاالوجود،أبديةالنفسأنيعرف

ريحولايغصها،ماءولاتحرقها،نارولايقطعها،سيفلا،وقائمةثابتة

فما،بليإذااللباسالبدنيستبدلكماآخر،نحوبدنهامنتنتقللكنهاتوبسها؟
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-لاتبيد؟".لنفسعليك

ت!تقلالأرواحبأذيؤمنونأنهمإلاالروحبخلوداعتقادهممعفالهندوس

الكمالإلىتصلى!حآخرإلىجسممنالرقيفيمتدرجةالأجسامفي

غيروتكون،الملائكةوهي،المتجردةالروحانياتصففيوتكون،المطلق

الروحانيعتقدونوهم،وتدبيرالكونوالأرضالسمواتفيالتصرفعنمحجوية

منمئاتفيحقثقدروحهتكونالشخصروأذ،أجسامعدةفيتحلالواحدة

".قبلهالأجسام

موتهبعدجثتهيحرقواأذلقومهرسمأنهملوكهمأحدعنالبيرونييقول

حتىفأعياهمالموضوعهذاعنوبحثواقط،ميتفيهيحرقلمموضعفي

نإباسديو:لهمفقال،بالبغيةظفرواأنهمفظنوا.ناتئةالبحرمنصخرةوجدوا

قصدفإنماتريدوذ،مأفافعلوا..كثيرةمراتهذهعلىأحرقالملكهذا

الذقيما:منهاعدةتساؤلاتبالبالوتخطر."..حاجتهقضيتوقد،إعلامكم

يموتعندما:المجندوسالكهنةيقول؟الإنسانيموتعندماللروحيحدث

فإذا..لتؤهؤلذطفلجسدالفورعلىوتدخل،جسدهمنروحهتخرجالإنسان

كانوإذا،أعلىطائفةفيؤلذصالحةحياةيعيشونالذينمنالإنسانكان

الذقيما:نتساءلوعليه..أفىفىطائفةفيؤلذبالشرمليئةفاسدة،جياةيعيش

فسادآ؟.أكثرأخرفحياةبعدفاسدةحياةيعيشاستمرهوإذاللإنسانيحدث

مرةطائافتهمنأدنىطائفةفييولديظلالإنساذهذامثل:الكهنةفيجيب

ولااساء،ماعلىلهعقابأحياتهطواليشقىليظلعليلأيولدوقد،أخرىبعد

فيلأصارفإذافيلأءالسيئالإنساذيولدوقد،أعجمحيوانآيولدأنمنمانع

كلماينحدر!ظيرآضركلبآصاروإذاكلبآ،أخرىمرةيولدموتهبعدفإنهشريرآ

."بعوضةأوبرغوثآيولدحتىولد

بعدحياةفاضلةحياةرث!يعياستص!الإنسانأذلويحدنثالذقيما..إذآ

صلاحآ؟.أكثرأخرف

يصبححتىأعلىطائافةفييولديظلالإنسانهذامثل:الكهنةيجيب

189

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وكما..الحياةدورةتنتهيوهنا،أخرىمرةيولدلاوبعدها.برهميا.بماهنا

وتتحدالعالمروحإلىتعودفإنها،العالمروحبراهمامنالكائناتأرواحجاءت

.)النيرئانا(.وتسغى،الروحتتمئاهامعادةأعظموهيبراهمامع

الهندوسية:الديانةنروع-،،!

منها:أصنافأالبراهمةتفرق

يتكلمولايولدلاشخصالهندوسد!ع"البد"ى!عم:البذقةأصحاب(1)"

اسمهالعالمفيظهربدوأول،يموتولايهرمولايشربولا،يأكلولا

وتعني:)البوديسعية(مرتبةالبدمرتبةودون..الشريفالسيدومعناه"شاكمين"

والتخليوبالامتناعبالصبرالمرتبةهذهإلىويصل،الحقسبيلالطالبالإنسان

.وملذاتها.شهواتهاعنوالعزوفالدنياعن

الناسأموالاكل،روحذيكلقتل:وهيالعشرةالذنوبوباجتناب

السفه،،الألقابشفاعة،ال!ثبغالبذاء،،النميمة،الكذبالزنا،،بالباطل

.الآخرةلجزاءالجحد

المسيء،عنوالعفو،والكرمالجود:وهيالعشرةالخصالوباتباع

الىالفانيةالدنياالحياةبالتخلممنالإيمانالدينونة،الشهواتعنوالتعفف

إلىالنظروكثرةوالأدب،بالعلمالعقلرياضةالوجود،الدائمالعالمذلك

وطيبالقلبلين،العلياتطلبفيسف!لاتصريفعلىالقوةالأمور،عواقب

اختيارعلىاختيارهمبإيثارالإخوانمعالمعاشرةحسن،الناسمعالحديت

شوقأالروحبذل،بالكلئةالخالقإلىوالتوجهبالكلثةالخلقعينالإعراضنفسه

الحق.جنابإلىووصولآالحقإلى

والنجومبالفلكيعلمونالذينوهم:والوهمالفكرةأصحاب)ب(

حجمه،وكبرمكانهلرفعةالأكبرالسعدزحلويعذون.إليهمالمنسوبةوأحكامها

إلطويقولون..والمعقولالمحسوسالمتوسطويعذونهالفكريعظمونوهم

الوهموقعفإذا،النفوسفيوالتصرفالأجسامتصريففيعجيبأأثرأللوهم
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وكانت،عجيبةأعمالأعملالوهمتجردوإذا،الحالفيقتلهالرجلعلى

المخلصينالمهذبينمنرجلأأربعونيجتمعأن"مرأأصابهمإذاعاداتهم

.البلاء.عنهمويندفعالههبملهمفيتجلىواحدرأيعلىالمتفقين

الهنودومن..نفسهالبحثفيذكرهممروقد:خسا!تلاأصحاب)ب(

ومنهم،البهادونية،الكابلية،الباهودية،البلستوية:أمثالبالروحانياتيقولمن

الدهكاينية،،ةيكيه!كربلا،المهالكية:مثلالمختلفةالأصنامبعبادةيقولمن

الذينالحكماءومنهمالنارعبادأي،والأكنواطرتةالماء،عئادأي،والخفهكئة

.11)وغيرهبرخمنينأمثالوعملأعلمأاليونانيةالطريقةعلىعملوا

القمر.وعبدةالشص!عبدةوهموالكواكبالهياكلبعبادةيقولمنومنهم

الواسعة.الهندبلادفيالسائدةالأديانعشراتمنواحدةوهذه

..شهرقافيالكريمعبدمحمد،والخلالمللكتابراجعالمعلرماتمنللمزيد(،)
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الثالثالفصل

الجينيةالديانة

،-نشأتها:

السادسالقرنوفي.القديمةالهندوسيةالمعتقداتعلىاحتجاجآنشأت

والسلوكوالإيمانبالمعرفةالروحتحريرقوامههنديدينوهيالميلادقبل

أربعةتأسيسهافيساهمأصلا،الهندوسيةمنعقيدتهاتستمدوهي،الحسن

يعدالذي"العظيم"البطلمهافيراأثرأوأكثرهمآخرهمكان.قديسأوغرون

فيجاءماوانكر.البراهمةضدبثورةقاموقد،الدينلهذاالفعليالمؤسس

المقدسةوالكتبالفيدا،بسلطةالاعترافوعدم،طبقينظاممنالهندوسية

أزليالكونفيئموجودماهوكلبأنالإعتقادعلىالديانةهذهتقوم...القديمة

الكهنةدعاءئكرانإلىإضافةهذا،كلفيالبوذيةمعوتتشابه.المادةحتى

ساعدوقد.الدينيةالطقوسإقامةفيالحقأصحابوحدهمبأنهمالبراهمة

الخاصةبلغفالشعبيعفمانكليهمابأنمعأوالبوذيةالجينيةمذهبانتشارعلى

فيالكهانلغةكانتالتيالسنسكريتيةباللغةوليس،!3!ا!2،أبراكريتالمسغاة

الصالحوالعملالحسنوالسلوك،بالأخلاقالمذهباذاهتموقد.الدينيةالئمعائر

جعلوقد..عامةالدينيةوالشعائرللطقوسوزقآيقيماولم.الصحيحةوالمعرفة

بالأخلاقإلآيكونلاالروحخلاصأنغلىتقومتعاليمهأساسمنهماكل

يعيشوناتباعهماوكان.السليموالسلوكالصحيحوالإيمان،القويمةالفاضلة
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الافرقولكن.طبقفأونسبهوآخرشخصربينفرقولا،الحقوقفيويت!ساوون

الناصروتلاقى،الطباقيةالفوارقبوذاأزالفقد،والعملوالقدرةبالموهبةبينهما

فضلولا.العضصريللاختلافاعتبارغيرمنالإنسانيةالوحدةعندمذهبهفي

..تامةسيطرةالإنسانيةالإرادةوسيطرةبالمعرفةإلالأحد

التأملطريقعنبوذاطريؤيملكأنعلىقادرأنهبوذيكلويعتقد

إلىالنهايةفييصلحتىللاستنارةالمتتابعةالمراكلخلالمنالتفكيروعمق

..الكاملةالحكمة

البوذية:تعاليم-2

بالخير،الشروعلى،بالشفقةالغضبعلىبالتغلبأتباعهبوذايوصي

علىبوذاتعاليموتؤكدبأحد،الأذىإلحاقوعدم،بالحبالكراهيةوعلى

فيأحدمنليسبأنه،لأتباعهويؤكد،العزيمةوصدقالنفسعلىالاعتماد

نتاثجمنينجيهمأوالعونيدلهميمدأنعلىقادرالسماءفيولاالأرض

..بعملهمجزيفالكل،السيثةأعمالهم

وهي:التاليةالأربعالنبيلةبالحقاثقبوذاتلخيمتعاليمويمكن

لاالحياةبانالخاصةتجاربناخلالمنلنايتبين:معاناةالحياةأن-،

سبعةالعالمفيالشقاءومصادرالشقاء،سببهاالمعاناةوهذه.المعاناةمنتخلو

الصديق،مفارقةالعدو،مصاحبة،الموت،المرض،الشيخوخة،الولادة:هي

تعدالتيالمعاناةمظاهرمنكلهاوهذه.النفستطلبهعاالتماسفيالاخفاق

هذهسر"إنبوذا:يقولالمجالهذاوفيالعامةحياتنااسلوبمنجزءأ

غبة".المصتلكقتلهوالراحةوسرالحياةفيرغبتناهوكلهاالمتاعب

،السعادةوجودوعدم،المعاناةمنشافيالأصلهي:الئانيةوالحقيقة-2

الحتميةالمعاناةهذهمنشا"اندوذا:دقول.دالج!اةو!التمصك

إننالنا،خاصةأشياء،علىللحصولنفوسنابهاتمتلىءالتيالرغباتإلىيرجع

وأ،الجمالأو،القوةأو-،الأمانأو،السعادةمثلما!شيءفيدائمأنرغب
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وحبمانيةالاتالأنانيةهو:المعادةوعدمالشقاءسببأنأي.".الثراء.

.والرغباتالشهوات

بالكفإلأيتل،ءلاا!!تالمعاناهر!حقيقه:ال!الثةوالحقيقة-3

فيالجامحةوالرغباشطالشهواتوحبالأنانيةمنوالخخلصبالحياةالتعفقعن

الروحي.الصفاءأو"النيرفانا"الحالةهذهوتسمى.نفوسنا.

والشهواتالأ!صنافيةاطردقأنوهي:الرالعةة!او-4

وهي.،الثمانيةالفروعذيالنبيلالطريقاتباعالإنسانعلىيوجبالدنياومتاع

النبيلة.الأربعةللحقائقالسليمالإدراك(1)

وأث!هوة،جموحاوهوى،نزعةكلمنالخاليالسليمالتفكير)ب(

.والأحلامالأمانيفياضطراب

سائرةمسسقيمةحياةسبيلفيالإنسانيسلكهالذيالسليمالفعل)ب(

:الحق.والعلمالسلوكمقتضىعلى

.بهتانأوزوربدونالصدققولايالسليمالكلام)د(

معوالمتطابقةتمامأ،اللذاتهجرعلىالقائمةالسليمةالمعيشة)هـ(

السليم.والعلمالقويمالسلوك

السليم.السلوك(و)

السليمة.الملاحظة(ز)

السليم.التركيز)ص(

السيركلها"يجمعهاالمشهوربقولهالثمانيةا-لفروعهذهبوذاوصفوقد

والمعرفة،،الراحةإلىيؤديالثمانيةبفروعهالطريقهذاإن،"الطهارةفي

هذهالبوذيةالمبادىءعجلةاتخذتوقد.والشقاءالألممنوالتحرر،والسعادة

إلىيس!لكهامنتوصلالتيالثمانيةالطرقمحاورهاوتمثل.للبوذيةرنرأ

هي:أخلاقيةمجموعات.ثلاثفيالحقائقهذهتلخيصويمكنالنيرفانا.

الكذبعدمقؤاعدها:وتتطلب،الأخلاقيالسلوكومعناهاالسيلا:-،
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الأسلحهكبيعشريكةغيرمهنةبمزاولةالسماحأوالقتلأوالسرتةأو

.والممنوعات

الأفكارعلىللسيطرةالعقلوتدريبالتأملومعناها:هيالسماد6

علىالفكرتركيزكيافيةوعلىوالأقوالالأفعالعلىللسيطرةنفسهابالسهولة

معين.موضوع

سبيلفيجهدمنئبذللمانتيجةوهي،الحكمةومعناهاالبراجنا:-6

والسمادهي.السيلاتحقيق

ماكركل
النيرفانا؟هي-3

الوحدةفيالاندماجتعنيفهيوالقصد،المعانيمتعددةكلمةوهي

..الأعلىالملاذأو،الأسمىالهدفأو،الروحيالصفاءأو،الشاملة

بإلهتؤمنلاالبوذيةأنالعلم-معفيهوالفناءاللهفيالاندماجبأئهاوياقال

منتمامآيتحررعندماحياتهفيالبوذيإليهايصلالتيالمرحلةوهيمطلقأ-

تتكسروعندما.وجهالاتهأمانيهكلمنيتجردأنبعدأيالحياةإلىالعودةدورة

الإنساني،الكمالدرجةإلىالوصولمنوتمنعهالإنسانتكئلالتيالاقيودجميع

كلمنويتحررالاقد"تصراطفيالإنسانويصبحالشهوةقيودتتحطموعندما

إلىيصل،والجهل،بالنفسوالاعتدادوالكبرياء،الباقاء،فيكالرغبةالقيود:

النيرفانا.

زالتالجسدماتفإذابوذا.تعاليمفيلهاوجودلاالنافسأو.فالذات

عملوكلحتمآ.ثمرتهلهالإنسانيأتيهعملضكل.الرغباتتش،اتوالأماني

التيالأعمالتكرره""التناسخالمتكررةالوجودأطواركلطورفيالبوذقيبهيقوم

ليستاذنذاتهاحدفيفالنيرفانا..كفارةبمثابةوهي،الأسبقالوجودفييأتيها

الأمانيمنوالتجرد!الكاملةوالقداسةالماقيمالسلامفيحالةهيبلموتأ،

المستقل.الكيانبهذابالتشبثالإن!انتغرقيالتيالأشياءكلومن.والرغبات

الشعبذيالوسطالطريقفيمرورهمبعدفيهاينعمونالتيالبوذيينجنةوهي
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قليلونالأخلاقيجهادهمفي"النيرفانا"يبلغونالذينأنبوذاويعتقد..الثمان

...جدأ

ية:لبوذادىءمبا-4

فيالأرواحوحلولبالتخاسعخالبوذيةتؤمن"التقمص":التئاسخ(أ)

المستنيرالرجليصبحانقبلبوذازعيمهمانالبوذيونويزعمأخرىأجساد

حالة(80)و،آلهةأجسادفيتقمصحالة(42)م!هاجسدأ(530)روحهتقمصت

وأمقامرآ،أولصأ،ربماكانالتقممرفغراتبعفسفيوأنهملوكأجسادفي

عاقلأالدوراتهذهكلفيكانذلكمعولكنه!!ضفدعةأوثعبانأ،اوحصانأ،

فالميت،الإنسانوجودئنهيلاالجسديالموتأنالبوذيونو-يعتقدحكيمآ.

وجهةمنوالتقمص..حيوانفيأوإلهفيأوآخرشخصفيجديدمنيبعث

كانتكيفماالوجودشر،لأنهووإنماخيرآ،ليسالأخلاقيةالبوذيةالتعاليمنظر

ذأفعليهالدنيويةآلامهعلىيتغلبلمالإنسانوإذا،وألمعذابفهوصورته

..؟؟عذابأوألمكلالجسديبالموتينتهيهلولكنملذاتها.كليهجر

كاملأإفناءليسوأنه،"مؤقتةلظاهرةمؤقتة"نهايةبأنهالموتالبوذيةئعرف

حياتين.بينانتقالمرحلةوهيوقتيةحادثةالوفاةيعذالمؤمنوالبوذي،للإنسان

عنالتوقفأماالدنيا،بالحياةالتعلقإلىالحديثةالتقمصاتسببويعود

كلويقطع،واستكانةبرضىالآلامكافةيتحملمنكلعلىفمقتصرالتناسخ

الحياةإذ:يقولبوذالكنوأهوائهرغباتهكلعنويتخلىالدنيا،بالحياةصلاته

.،نهايةلاماإلىمستمرتناسخفيالأرواحوإنمستمر،.وجودشي

وأتريبمنللألوهيةبوذاتعاليمتتعرضلم:البوذيةفيالروحانية)ب(

تقضصر،*صرفةخلقتةالدينعنفكرتهوكانتبالتأكيد،ولابالنفيلابعيد،من

.وماباللاهوتأوالعبادةون!عائرالدينيةبالطقوساهتمامدوذالناسسلوكعلى

الطبئية،نظامبوذاورففر..الدينرجالمععلاقفساءتحتى،الطبيعةوراء

لتحقيقكطريقالتقمصبمبدأبوذاوآمر،الآلهةسبيلفيالتضحيةومبدأ

بصثالبوذية*اهتمتوقد.الموتبعدالكليةالسعادةعلىوالحصولالنيرفانا
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السلوكواتباعالثمر،:تجتبال!نغرطغارةعلىشحتت،الخلقيةالسعاليم

الصبحرعارضتوقد،الذاتانكاش5اباشحبال!ظيافةوالحياة،الحض

...القديمةالغنديةاطيانانتابعفركىءاصكانتالتيوالخرافات

الديانةفيآلهةأيةتوجدلبمأنهحتى،الأاس!جةيذع:لمإلهآبوذايكنلم

وأخذوا..موتهبعدإلغآبوذاكياتخذ:االغندفيالنا"ولكن،البوذية

بانكوكفيالذهبيكالمثال،الضخمةالتماثيلىوالهياكالهريضيموذ،يعبدونه

ألوهيةالكهنةبعفرزعموشد.أمامهبذنوبهمالنتاكفيعترالذقي،(!+)شكل

ويمغح،خطاياهمنالعالمليخقصرفيهد!جتالأعظمالإلهإت:وقالوابوذا،

قائلأ:أتباعهيوصيكاننفس!هبوذا"أيمع،للمتعبينوالراحة.للحزانىالغبطة

إنسانانافإنماإنهأ،تع!برونيولا،الأرضعلىدتهكممثلبيتؤمنوا"لا

."فاتبعونيوالمنطقللعاقل!وافغآيم،اككانفإذاالأبديةالحاقياتةأنشدمثلكم

آخرونيكولبينماالأكواذ.أنشأقدإنهوجودأنربوذاإنالمؤرصبعضريئول

العالم.علىمسيطرةباقوةيؤمنوتكانواملفومنتحليبوذاأتباعجمات"إ

وجودحيثكلالطبيعةوراءعمابالبحثتغغلمالبوذيةإننقولوإجمالأ

ولم.شيئآالإنهكليدرقيلابأنهنئسهبوذايعتر:و.والمالأثكةووالىالخالق

...جدواهاعدمأكذو،الصا،ةأنرشد5،فيهضميخهأتقطيحاوا

البوذية:فيالرذيلة-5

الأنانية!والشضاء،والآلامساخا،صاط!يقهوانحضيلةايؤاصإذ

وعهبافرالنبياالويقاتباعأقي6المستضيمالصراطسلوكوهر،والشهوات

وترجع،إليهتدعوومافيهاوالانهماكاللذاتشغشزهاعندهما!ذيلةاأما.الثمانية

ثا،ثة:أصولإدىالرذائل

وشاقاءمستمرألمفيكلهاالحياةيجعلىالذقيللملذاتالأستسا،م-)

دائم.

منءانميمةاووالكذتالذشيوتدالذقيالأشاء،طلبفيانيةاسوء+
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واسيلائهالقلبفياللذةيمكنالذقيالفاسدالغرضرتحقيقإلىالؤصولأجلى

عليه.

ناجمص:هذا6الصحيحاكلحهإعلىالأموشاإ*شاك:عدءالغباء،-بر

تعكسهماإلآيرفيعد!العغاأثحتى.الخغصعلىاضهواتاسيطرة

...عليهالشهوات

5ضايا.شكاعلىعنئهاالنغيجاءءضذائاعشرعلىالبوذيةكتب."و دص

البوذية:العشرالوصايا-6

ئر-.تظشمماتأخذضلا،تغتصبولا،تسرثلا-+.أحداتاقتالا-ا

تخاتفلا!بترلا-6.آ!سطتتناو("ولاآهخوبتلا-ر.تكذبلا

أسكضتثلالاهطسآ،تتخذلا-7.انهأوفحانض!طعامآتأكالا-(03العقة
سه!.".*".ت

اشآضتغفلا-،ملكأاء.حشاضلأفصآ!يتحضبضلأ،ترقصالأ-01!بال

لأوذحبآتأخذلا-0111ةقيرحشايالا6سائدلا؟!شخمةائكأش،صلا،وثيرأ

...فضة

6اسملذاتاكترعدىهت"اشإضم"ةيىحتىاجوذقيابغايأخذانتياكلصايااهذه

عدم5،احياةات،ايةتخئيف5!اطاتاتئهذيب5اسمجاهدةاعلىالعكوفر

،يومبعديومأطعامهيطلبفهوشيئأيقتنيلاوأنشيئأ،يملكأنعلىالإقدام

...الغيتفيماياتيهحتىالجيبفيماويصرف،غدهإلىيومهمنيذخرولا

البوذيين:عندالمقدسةالكتب-7

إلىثيئىجاءعايصبوولايليا،تيذعوتلاه!!اسةأسيستكتبهي

!طنئاأوفعاز،أوقرلأبوذاإفىبةمنسوعباضاتهيبا!إنغيجانبأوضحي

..أفعاتوأقوات!أتباعهأقره

إلىتفرقواوقد،نيهمفيانقسامهمبسببكبهمنصوصوتختلف

.وهم:فرقتين
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دؤنتوقد.الكبيرةالعجلةوتعنن:"المهايانا"يلط!ثلاالمذهبأهل-)

القديمة،البوذيةفيهاعدلتكبيرأ،انتشارآوانتشرت،السنسكريتيةباللغةكتبهم

كائنأتمثلأنها:المهايانيةالعقيدةهذهواساسمعتنقيهافهممنتريبةوجعلتها

مختلفة،أجيالفيالقديسينفييظهرمطلقآ""بوذاتمئلأيخالدأ،ساميآ

فيانتث!رتكماالميلاد.بعدوالخام!رالرابعالقرنفيالصينفيوانتشرت

وغيرها.والنيبالوالتيبتاليابان

وقد.الصغيرةالعجلةوتعني"الهينايانا":الجنوبيألمذهبأهل7

"اكصعباسمها:الشرعوشي،القديمةالبالئةاللغةفيبوذاتعاليمدؤنت

قولأ،والأصدقنسبأالأععحالنصوصهذهوتعد.بوذا.وصفهكما."البالي

وتأتي..وغيرهاوسريلانكاالصينية-الهندفيوتنتشر،الأوهامعنبعدآوالأكثر

هي:مجموعاتثلاثةفيإجمالأالبوذيةالكتب

ومسالكها،البوذيةقوانينمجموعةعلىتشتملالتياكتبا)أ(

العاقوبةيتضمن:أولها.أقسامثلاثةوهي(م.ق350)سنةجمعتوقد،ونظامها

ثانيها:.فقرة،2/وفيهومخالفاتذنوبمنيقترفهلماالبوذيعلىالمفروضة

وفيه،البوذيونإليهيدعوماعلىالنفسلتربيةاتباعهاالواجبالتعليماتيتضمن

ثالثها:.(م.ق320-380)سنتيبينمافيالمنعقدةالبوذيةالمجالسقرارات

خلاصفوفيه،الناسمتناولفيليكونالسابقينالقسمينخلاصةيتضمن

.البوذيونإليهيدعوالذيالقويمللسلوك

.ووصاياهبوذاألقاهاالتيالخطبمجموعةعلىلم!ثتالتيالكتب)ب(

توضحسهلةلغةفيمكتوبة،والأمثالوالأشعاروالقصص!الأحاديثمنومجموعة

...الثمانوالمبادىءالأربعةالحاقائقوفيها،البوذيةالتعاليم

منها،نعالتيوالفكرةالمذهبأصلبياذيحتوقيالذقيالكتاب)ب(

تعاليمها،منهاسئنيطتالذيوالأصل،البوذيةالديانةعليهاقامتالتي:الغلسافة

والتعليقاتالشرعكتابفهو،والألمواللذةاششر،والخيرحولرتدوبحوثوفيه

البوذيوت.العلماءوضعيالتي
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غنيةكلماتمنفيهالما.الحيةاللغاتإلىالك!بهذهترجمتوقد

النشاطنواحيكلفيمرشدأدليلأتقدموهي-القويموالسلوكالأخلاقبمعاني

..والروحيوالخلقيالفكري

البوذية:فروع-8

وبعدآسيا.معظمفيانتشرتفقدبوذا،تعاليماتباعصعوبةمنبالرغم

نرعين:إلىالبوذيةانقسمت.م(ق483)سنةبوذاوفاة

فيمركزهااتخذتوقد،الصغيرةالعجلةأوهـ*،ة،*ة*هينايانا(1)

كبوديا،ولاوسوسيامبورما،فيالجنوبفىانتشرتكماسريلانكا،

الالتزاموعليهمرؤوسهمويحلقون،اللونأصفرثوباكهمتهاويرتدي..وغيرها

طعامأيتناوللهمئسمحلامئلأ:.التعقيدشديدةالكهنوتيةالقواعدمنبعدد

أصفىوهي،ملكيةأونقودأيبحمللهميسمحولاالنهار،منتصفبعد

بعضوضعرجلمجردإلاليسبوذاأنيعتبرونوأتباعها.البوذيةأشكال

آثارأشهرسريلانكافيتوجدتزالولائعبد.إلهأليسوهو،للسلوكالقواعد

...اسنانه)حدىوهوبوذا

نحوالشمالفيوانتشرت،الكبيرةالعجلةأو:7!8"أ"*"ماهايانا)ب(

منحرفطشثلوهي.وغيرها.وسومطرةوجاوهواليابانوالصينوالتيبتمنغوليا

وهمبوذا،أئهصتالتيالروحوشئدونإلهآ.بوذايعتبرونوأتباعها،للبوذية

والجحيم،الجنةبوجوهطوائفهمبعضوتؤمن،والشياطينبالملائكةيؤمنون

المذاهبوتعددت"النيرفانا"مرتبةتصلأنقبلبهماالروحمرورمنبدلاوأنه

في"الزن"وكهنة،التيبتفي"اللأما"مذهبمثللام!ئلاأهلعندالبوذية

..اليابان

البوذية:المذاهب-9

دخولقبلالأسطوريةالتيبتأهلمعتقداتمنكان:اللاميةمذهب(أ)

والذكاءالحنؤعنهورثواالذيالقرود""ملكجدهمأنإليهمالبوذية

وروحوالضهوةالقساوةعنهاورثواالتي"الغول"جدتهموأن.والإخلاص
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،والبؤسايافاقرىت-شيئآيعرفولأ،والترفالبذخمنجوفيبوذاترئى

اقهوكانتالغناءوحدائقهقصرهفيوالمسراتالحياةوسائلكللهتونرتوقد

مقرإلىتنتقلأنأرادتأمهبهحملتوعندماالمجاورينالملوكأحدابنةآمايا"

فيفاجأهاالمخافىولكنالزماذ.ذلكفيالعادةحسبلتفعحملهاأبيها

عرعوترالطانلونشأ،الغابةفيالأشجاربعفرظلفيطفلهافوضعت،الطريق

أنهى!حاتوالمسةالحياةوسائاكا!لهوتوفرت،الحياةمباهجوسطقصرهفي

ذلك.غيرالدنيافييعرفيكنلم

طفولتهسنواتوقضىأبيهقصرفيونشأصغير.طفلوهوافهماتت

وتعني"ساكيا"فسقوه،اجنيةاقوقيوكانعامآ،عشراثنتيبلغى!حفيهالأولى

اضافة،البراهميةالديانةأسرارليعفمو؟الكهنةكبارإلىوالدهبهعهدثم.القوي

مواهبهوظضصتالعرلثر،عدىيومآأباهسيخلفأميريتعلمهأنينبغيماإلى

."الحكيم"ساكيافلفبوهوالفكريةالعقلية

الافاتنةالجميلةعمهابنةمنتزوج،عمره*تعشرةالتاسعةبلغولما

يدسالأ!شبدأ،عاقرآكانتولكنها،سعيدةحياةمعهاوعاشرهارا""يازود

يستطيعلاالتنالحياةسرعننفسهيسألفأخذوالحرماذ،الألملدغاتأول

بوذابلغ..كلهارغباتهيحققوأتيريد،ماكلىعلىيحصلأذفيهااخاسراأقوى

فقرمنالبشريةآلامعنشيئأيعرفيكنولم،عمرهمنوالعشرينالتاسعة

..هو.سعادتهبمثليعيشونالناسكلأنيظنوكان.وشيخوخةومرض

الأحرافىبوسطالمدينةإلىمتوجهآبعربة،العامرقمسصهمنيومذاتضج

شيخأحياتهفيمرةلأوأفغابا"كانا"،تابعهمعهمصطحبآببلدتهتحيطالتي

لمنظه"جوتامالا،فتأثر،ظهـهالآيامشأحنتكاهلهذو!لاأثاقلتفانيآ،

وبعدمولاقي".ياالحياةيهط"هذهقائالأ:هم*اتأذنيةفيفهصىمنزعجأ،

الافكر:هذه،اليصص!ثرههقدمتسؤعلىنظرهوقعطرياقةفيوهو،قليل

ياالحياةطصيقهذه"-:أللات-اخرىصصةأذنهيخيتابعهفهصي،والذلوالجوث

جافت:قديةط(اعلنملئاةعاريةشخصرجثةعلىنظرهوقعثمسيدقي".
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"هذه:رأىماهولمنعليهئغمىكادالذقيلسيدهيغوا""كانا"شأسص!غ.:نتنت

..سيدقي".ياالحياةنهايةهي

شقاءعلىمرةلأولاطلعلأنهكئيبآحزينآجعلفاثا،ثاالمناظسهذه

الآلاميتضمنالذيالعالمكونبحاتيقةمرةلأولواصطدم،الحياةوتافاهةالناسر

.الكثيرةوالمآسي

فيالأحلامأحدفيالثلاثالمؤلمةالمناظرهذهشاهدجوتامابأنوياقال

نومه.أثخاء

التغلبوكيفية،العالمهذافيالم!اناةاكتشافمحاولةبوذاتررولتؤه

قضىحيثالغابةإلىمتوجهأنفسها،انليلةفيقصرهمنيخفسةفانسلعليها،

الذينالبراهمةن!اكمنالمعفمينمنعددأيديعلىفيهايدرسرسنواتعدة

منهمأحدعط!سيلمونكن.لتقشفوالتأص!واليفيهييرتمريناتيؤديكيفلقنوه

مساعدةدونمنفردأيسيرأنفقررعنها،يبحثكاذالتيالحكمةيعفمهأن

والسعادة،والموتالحياةكنهاكخشافمحاولأوترحالكلفيوظلأحد،

حيث"بودجايا".باسميعرفالهندشماليفيمكانإلىوصلى!حوالشقاء

الشجرةأو،الحكمةشجرةسميت،الظلالوارفةتينشجرةتحتجالسآبقي

بقي.شعارألهمواتخذوهاالبوذيةعندتقديرموضعأصبحتوقدالمقدسة

أمامهتكشفتأنإلى،الحقيقةعنوالبحثالتأملفيمستغرقأأيامبضعةتحنؤا

."الكبرىالتنوير"رسالةباسمتعرفأصبحتالتيالراثعةانتنويرحكمة

رغباتمنمنبعثوآلامهاالحياةشقاءأن:ئنبفالحقنورعليهشرقؤ

"النفس.

ومعاناتها،البشريةلآلام1حذوضعتعنيوالتيعنها،يبحثالتيهيهذه

..لها.أسيرأوليسرغباتهسيديكونأنقادرالإنسانوأن

نبيآ؟؟بوذاكانهل)ب(

زعمهمعنأقياعهينهىكانبل،مرسلنبيأو،رسولأنهبوذايذعلم
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فيالأساسيةالخمسةالفاضلةالمبادىءعلىركزضقدمعنا(.)مرتثمانية

هوهذا..مسكرأ.تشربلا،تثذبلا،تسرقلا.تزنلاتقتللا.البوذية

بلادكلفيكبيرأثرلهكانوقد.،الفاضلةالخلقيةومبادثهتعاليمهوهذه..بوذا

البلاد.تلكفيمفأقوىرجلثمةوليس،والشرقيةالجنوبيةآسبا

عزهاوعنوملذاتها،الحياةمباهجعنتنازكغيرهأميرأالتا!يخيعرفولم

إنقاذهامحاولأفيمشاكلهاالبشريةآلاميبكيمتسولأوعاشوجاههاوسلطانها

واسعادها.منها

وتزدادحياتهتطولويحترمهمن!اكباريحيئمنكل"أن:بوذايقول

،عمرهمنالثمانينفيوهوبوذامات؟؟حياتهطالتفهل"وجمالهقوتهسعادته

فرقلاانهآكما:قالأنهحكمهومن..."أيامبثمانيةموتهبعدجسدهواحيرق

وكلروحيهما.بيننرقلاكذلكالفقير.المتسؤلوجسمالأميرجسمبين

ببرذارأيفما.8نفسهوتخنيصبها،رالانتفاع،الحقيقةلادراكأهلمنهما

:السؤالهذاتلاميذهاحد"اناندا"سألهالموتنراشعلىكانع!دمابالنساء؟

النساء؟؟معالسيدايهانتصرفكيف

تحدثتاذ)و":قولهوتابعأثاندا"ياتحذثونهنولاتروهن"لا:بوذاأجاب

.8أنانداياتقولماإلىبالأتفتنولاتكترثلا،منهنواحدةإليكم

البشر،ملايينمنمئاترم!التهوتبفغ،عظيمأوماتعظيمأ،بوذاعاثبىلقد

...الأبد.إلىبينهمخالدايزلولم
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الخامده!الفصل

الهندفيالدينيالاصهلاح

،-تمهيلى:

فافيها.وإلشعوبالأقواموتعدداللغاتبتعددالهندفيالدياناتتعذدت

الهياكل.أوالمعابد!الآلافأرضهافوقوتنتشر6ومذهبآديانةثمانينمنأكثر

الراقصةوالأفاعي،السائبالباقرومن،والمشعودينالسحرةمنالملايينوفيها

لاالتيرالأمر!ذا!وغيروالبهار،البخوركلتالأطنانمئاتوفيها،المتنوعة

فيهمظهروفدالبشر.منمليونأ4(2)حوالياليومالهنودعددبلغوقدئصدق

بينفهومنالكبرف،الدياناتوتعديلبإصلاحقامواالذينالمصلحينبعفر

...؟معتقداتهمهيوما؟الشيخهمفيمن،السيخ

السيخ:-2

ظهرتالتيالعاقائداخروهمتوزيعأ.أوانتشارآالثريةالفئاتأقلمن

العاقائدأقلوهم.سنة1(")إلىوجودهمتاريخيصلولا،وأحدثهمالهندفي

إقليمفيمعظمهميعيثرنسمةمليون71)-إ1بينعددهميتراوحالهندفيأتباعآ

ماليزيا،فيأقلياتمنهموتوجدأيضأ،دلهيوفيهاريانام!طقةوفيالبنجاب

أخرفأقلياتجدتركماالعربيالخليجأطرافوفيإفريقياضرقوفيوسخغافورة

الهندوسيةستفرعهمالأصلفيوافي.وكنداوانكلتراالمتحدةالولاياتفي

وبدأالهنود.!تعدد.كبيربهآمنالهندإلىالإسلاموصلوعندعا،البرهمية
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الواحدالإلهعبادةإلىيدعوالذقيالإسلاميدرسوذالغندوسرآلمصلحوت

بهاجاءجديدةمذاهبت!!ظفا"!هميةاعاقيدتهمفياتوحيداإدخاتفحاولوا

..وغيرهمديانندا،يص،!ناناك:أمثاللهصالمصلحوت

:"الخمسة"القواعد:الشيخعندالعقيدة-3

ومساواتهم،الناسوأخيزة!الله:حدة:همامبدأيفيعاقيدتئهمتتلخص

جميعهاالأديان!!ب،جميعآمتاخو!عندهموالناصاحد،احدوالسيزعندفالله

والنيرفإنا،التاقممر،ة!فمنهاأخذ5،بالنه!ندوسيةدينغمتأقىوقد.واحددي!

فكرةنبذكماالهندوسر،عندهبنةا:اهداكة!!فناناكرفضو،تالكوحدةهو

التركيبواستنكر،4اوالبطاوالتسؤأاسمئدسةاالأنغارفيالاغت!الرالحج

مطلاقآتوحيدأالتوحيدفكرةالإسلالهمياسديا!وأخذ.الناس"الطباقى

لعبادهمحثرحيمرحضفالإله،:صعاتهالإولاة!فمنهأخذكما.تامآخالصآ

النواحيبعفمووأيضأأخذكما،عليفمويعطفأنحف!اءايحبالألااهادء1

زواجوعن،أزواجهممعالزوجاتدقت!و،دالأولاقتاىفنغىالأخا،قية

لدينهميضعونفهمالسيخعندالعئيدةولتطبيقاجلوعاصتدرحممضنالأهلادا

هي:أركاتخمسة

ولا،طالمفماأبدآشعرهيقضوولاالسيخرجاأذأقي:"5جظالكيسا-ا

يتميزونعمامةتحترؤوسهم!ثعريلثوتأنهمحتى6بماقضمنهة!!شيصش

الجباربشمشوذاقتداخ.شعرهمياقضوذلاالمدارص!فياالأطافاحتىبها.

سأسه.يغهمصسفيباقدرتهاشتض!الذقي

عنتعويضآأسالىفوقالمجدولةالضافائروهي:!خ!*؟!الكانغا-2

..للنجدةالاستعدادأهبةعلىااجكونر.اسمشطا

الملابر.تحتالقصيرةالبيضاءالسراويلوهي:46ا!ظالكاتثر-3

البيضاءاويلاوربلب!رويكتافوتيلبسونهالاالذىالغنودعادةبخلاف

...الطويلة
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أنهأساسعلى.اليمنىاليدفيالفولاذيالسواروهي!3!ي!:الكارا-4

الثيطاذ.ويبعدبالتهيذكرهم

معهميحملونهالذيالحدينذوالسيفوهو3!كا!*:أ!*الكابريان-5

..دائمآ

والتدخين.الخمرتحريم:السيخيالمذهبوطقوس!ثبعائرت!و

بارد.حماموأخذ.باكرأوالنهوضر

مرتينشعرهمويمشطون.واللحيةالرأسشعريطلقونأنهمإلىإضافة

مركزهم8)امريتسارفيالذهبيمعبدهمفييحفظونهمقدسكتابولهم،يومكل

مقدمةفينسخةمنهيحملواوأنيوميأ.تراءتهعلىاعتادواوقد.الرئيسي

الصباحفيوالصلوات.اللهاسمفيالتأملعبادتهمومن،المحاربةالجيوشر

شرطاللحومأكلناناكلهمسمحوقد.المأثورةالأقوالبعضوتلاوة،والمساء

.حاد.سي!منواحدةضربةالحيوانئذتحأذ

السيخ:عاصمة4"أمريتسار"

لأحد"أكبر"السلطانمنحهاالأرضمنبقعةوهيالخفد،بركةومعناها

تيسارأمرمدينةفيهاقامت.(م)177)عامدامر""رامالغورو.وهوالسيخزعماء

إليهيحبئالذيالمقدسم!المكانوهو"الذهبي"المعبدفيهاوأقيم.العظيمة

السيخإليهيأتي.العالمفيالمبانيأروعومنالهندمعابدأجماكلوهوالسيخ

المذبحفوقالموضوعوالكتابالمقدس"المواهب"لصاحبالصلواتلتقديم

+..الكبير

منالغربيمي!قلاأما،الشرقيةالهنديةالبنجابفيتيسارأمروتاقع

..مؤخرا.باكستانإلىضموقدالمسلميرتكلتسكانهفمعظمبنجاب

:(م،539-،469):"ناناك"السيخديانةمؤسس-5

..هندوسيالأصلفيوهو،مذهبهمرع!سؤمهو""ناناكأذالسيخيعتثد

2؟7

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بالهندلاهورب!قليم،"آتالونديمدينةفي(مكأ4الأعامناناكولدفينانر

،فقيرةمتوسطةعاثلةفيلأوقد..(م)33!)عابموتوفيهندوسيأصلمن

وألقى،ذلكأبىلكت،التجارةطريقعنثريأرجلامنهيجعلأدبهوالدموأراد

العزلةيحبكان،فرديةبخاصةطفولتهفيمتميزأكان.الفقراءإللىوماطلهبثروته

عملوقد.غيرهعلىتفوقولكنهنفسيأ،مريضأفعذوهالبهون!فوالئماملي

عندخادمأوعمل،المسلميناحدمعوتصالقبور""سلطاندبوانفيمحاسبا

فكاز،دينيةإنشادفرقة"ماردانا"صديقهمعوكؤن،المسلمينشرفاءمنشريف

تعاونيآمطعمأأئس!اثمبتلحينها،مارداناويقوم،الصوفيةالأناشيديولفناناك

بلغولخا.بينهمالمحبةلينشرالبشرأبناءمنالطبقاتلمختلفهندوسيأ-مسلمأ

رأيفقدبور""سلطاذفيعليهتجقىاللةأنزعمعمرهمنوالثلاثينالخامعصة

صوتآوأذلهفتختالجنةابأبهوكأنالماء،منبكوليإليهتمذيدآكأنرؤيا

الصراطعلىثابر،يرددونهالناسرواجعل،إسيوردد"اذهبقائلأ:يناديه

."ولذكراقيولأسميليخدمةوذلكوالطهارةوالصدقاتالأسمفيالمستقيم

ناناكحمل."الأمانةتأديةوعليئالربمنففهئمأناأبي"يالأبيهيقولكانلذلك

كانأيامثلاثةمدةاختفىرقدجديدتدينإلىالناسيدعوبهوسارالقولهذا

إلىاهتدفلقد."مسلمينولا"لاهندوس:أنهمعلنأظهرثمالنهر.فييستحم

بيزبهايبشروبدأ.الجديدةالعاقيدةمعفمأي"غورو"وأعتفالصحيحالدين

رففرلقد.المكرمةمكةبلغأنهيقالحتىآخرإلىمكانمنوينتقلالناس

وكثرةالآلهةتعددورفض،وثنتاتمزالهندوسيةعلىتراكمماكل"ناناك"

.والنظامبالبساطةتتصفتوحيدئةعقيدةإلىودعاعندهمالموروثةالخرافات

ضدفثارالمسلمينبينللمساواةالعلميبالمظهروتأثرالواحدالإلهبعبادةوتقول

بينيجمعالذيالجديددينهفكانالبراهمةمنالدينورجالالهندورسية

ويقوم.وعبادتهاللهوحدةإلىيدعوالذيالسغدينهو.والإسلامالهندوسية

اللةإلىيرنرصوفيروحيمفهوموهو،الهندوسيالفيدامفهومعلىال!دينهذا

الواحدالرمزهوفصاروالخلقال!حدانيةصفاتناناكالمعلمإليهضاف2أوقد

..الأبصارقدركهلاالذيالخالدوهوالحقوهورا!قلاالواحداللهأيكار""أوم
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"هايلكلمةوأصبحتللإلهوهنديةإسلاميةأسماءيستخدمونالسيخوأصبح

وقد.الأولالمعلموهوناناكالمعلمبعدمناللهلاسمالمرادفةالكلمةغورو"

غوررلقبمنهمواحدكلحمل""آنغادديمتأولهمكانمعلمينتسعةبعدهتوالى

وتنتقلإدلةظلوراءظلالسيخعندمنهمواحدكلويعذ.المعلمأقي!ت،،2(؟

والقوىالمعجزاتإليهموتنسبالنور.انتاقالالآخرإلىأحدهمكلاووح

وذهبئصتوزورهباذى!بئمعبدحصلتة!بمكاموتج!في05.اخارقةا

..اثبابائغعىأ

وكانلهاحصرلاوإلمعابد،(سا،لوهيةأناشيدلتفتحوثصا!خناقصصأما

""أرجانالضمسالمعلمجمعوقد."أمريتسار"مدينةفيالذهبيالمعبذأولها

)صاحبسفاهواحدكتابفي"أماناند"و"كبير"وأشعار،وعظاتهناناكأقوال

"نفسهمسفواالذينناناكلأتباعالمئدسرالكتابأصبحالذقي.(المواهب

في(م)7()أل)سنة"هارغوبند"الغاضالغوروفتاوقد.يدي!صلاأقياستسي!با

لاالسيخعنالثص:بعض"أإلا،ا(سمعلمي!خاتمأتهأعكأتبعد"ئىاراشفصا"

اسذ*اوكل.كوجودحيئ-همعلم-صوغودائمآلديئهمأتويعاقدوقذاسك"يضبلو

..دياناندا.،ي:الهندقيالشاعرالهندفيالدينيةالإصا،حاتببعفرقاهموا

:(م15،8-1440):كبيرينيدلا+!لصملا-6

سلةفيفوضعته،واليتمالفقرافهوراجهت،أبيهمنيتيمآ"كبير"ولد

زوجفومعه"نيرو"اسمهن!اجا.يعملمسلمرجلبهمرحتيالماءسطحفوق

أفضلإلىكبيرابنهخا!نلاأرسل"كبير".وسفياهلهماولدآواتخذاه"تيما"

الد"بأصولتعلموقد.تربيةأكأل!ربيف"بنارس"فيوالمعلمينالمدارس

ذمنانجآأصبححتىالنسيجوتعلم،دراستهفيواستمروا،والبرهمىالإسلامي

ؤاسدفثدالآفاقشهرتهملأت،عظيمآوشاعرآ،صالحآوأبآ،حاذقآوعالمآ،بارعآ

...إسلاميةنشأةونشأبرهميآ

فيكانفاقد،وحدهاللةوعبادةالتوحيد،إلىدائمآشعرهفييدعوكاذ
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الشاعرعنالكثيرتعلموقد،هندوسييدعلىتتلمذولكنهمسلمأالأصل

المساواةإلندعاوقد.الواحدالإلهعبادةإلىيدعوكانالذي"رامان!دا"الهندي

فالتفومنبوذ.وتاجروكاهنبرهميبيننرقفلاأخوةوأنهم.جميعأالناسبين

التيالكاملةعقيدتهتحملالتيأشعارهوانتشرت،أتباعهوكثر،حولهالناس

وعبادتها،الأصناموهجر،الطائفيةونبذوالغرورالتكبرعنالتخليإلىتدعوا

الهندوسيينبينالعقيدةفيبالتوفيققامفقد.لهشريكلاواحدبإلهوالإيمان

ال!شيد!اث!عيرهفييقولفهو،الدينيةالقضاياشعير؟فييعالجوكالط،والإسلام

الإله:لسانعلى

معبدفيلستأنا،جواركفيوأنا؟عنيباحثأتذهبأينإلى،عبدي"يا

لقائيوتريدتطلبنيحقأكنتإن،مواكبولاشعاثرفيولست،جامعفيولا

"..سترانيفإنكإليفانظر

،للإسلاممخالفاتمنلث!عيرهفيلماالمسلمونعليهسخطفقدذلكويع

موطفمنئفيولذلك،عقيدتهملمخالففأيضآالهندوسعنهيرضولم

فيفجأةماتأنإلىالبلدانبينيتجولحياتهمنشطرأوقضى"بنارس".

منتلاميذهوفاتهحضروقدعامآ.(7الاوعمره،(م!؟14)عام"ماجهار"

دينه.إلىينتميأنهمنهماكلمذعيآجثتهالطرفانوتنازع،والهندوسالمسلمين

لمالغطاء،رفعوافلما،الجثةعنالغطاءرفعإلىيدعوهممناديآسمعواحتى

فاقتسمهاالورد،وأوراقالزهورمنكومآمكانهاوجدوابل،الجثةيجدوا

الهندوسوحمل.الإسلاميةشعائرهمحسبنصيبهمالمسلمونودفنالطرفان

.المقدسالخانجمياهفيرمادهونثروا،وأحرقوه،بنارسإلىنصيبهم

"بيجاك".سفوهكتابفيوأشعارهجكقهومريدوهأتباعهجمعوقد

مذهبوقيامالهندوسيةلإصلاحالرئيسيالمصدرالكتابهذاويعذ

.الهنود.مننسمةمليوذمنأكثرأتباعهبلغوقد.السيخ

دياناندا:الدينيالمصلح-7

ودرسوعبادتهاالأصنامرفض،هندوسيأصلمنوهوالهندفيظهر

220
http://www.al-maktabeh.com



أهلهعناختفىوقدالناصبهيؤمنماحقيقةعنفيهاليبحثةفل!خملاالعقائد

رجالمنبكثيرواجتمع،الدين-حقيقةإلىيهديهمعلمعنيبحث،والناس

الغانجنهرإلىذهبى!ح،ومعتقداتهمبتعاليمهميقتنعلمولكنهالهنود.الدين

فالتقى،الأنهارأقدسحولالمجتمعينالمقدسينالرجالمعليدرس،المقدس

الإلهعبادةإلىودعا،بهمفآمنعبادتها،وعدمالأصنامبنبذمنهمآمنبمن

الراجاتعاليمودراسة.عامينلمدةالإنجيللدراسةتفرغوقدالواحد.

بعضدمجوحاول..البرهميةتعاليمعنراضيآيكنلمالذي"راموهان"

عنوتخفىالواحدبالإلهديانانداآمن.الهخدوسيةالعقيدةفيالمسيحيةالتعاليم

وابالوراثةطوائفهناكليستأنهحيثالطوائفونبذالمتعددةالآلهةعبادة

التجسدبفكرةمؤمنأظلولكنه.خطاياهلهاللهيغفريتوبمنبأنوآمنالفطرة

.الهندوسعندالبراهميةبهمابشرتكماوالنيرفانا

جمعيةأي"آرياساماج"سفاهاديتيةجمعيةومريديهرسالتهمعأسس

زادحتىالبلادأنحاءفيأمرهبموانتشر،أتباعهبعدهمنرسالفوحمل.النبلاء

البشر.منمليونآسبعينعنالهندفيعددهم

:(م،849-،792)السبخدولة-8

تدريبإلىالدينيهمهصرف"كوفيندسينغ"السيخزعامةتولىعندما

الخشونةحياةتعودواالهملاياجبالفيعامآعشرينمدةعسكريأأتباعه

هلكوقا،هناكالمسلمينجيوشلملاقاةالبنجابإلىبهمنزلثم.والحروب

الآنى!حالسيخيزالولا.المقاتلينمنالآلافالسيخرجالأتباعهمن

السيخدولةشكلت(م)7لا7)عاموفيأشداء.كمقاتلينبتاريخهمفخورين

ليأمرتيسارلاهورعلىوأغارالسيخجخدالذي.النبجابفي""رانجنغبزعامة

وفي.لهمقرآوجعلها،الذهبيالمعبد"امريتسار"فيوأقامعليهماواشولى

الإنكليزرخب.ستلجبنهربلادهفيهاحددالإنكليزمعهدنةعقد(ما؟59)سنة

الذينوالأفغانالإنكليزبينحاجزآيكونأنيستطيعقويرجللأنهمعهبالصلح

السيحبينالعلاقةوتوثقتالهند.فيالإنكليزيالوجودعلىخطرآيشكلون
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عامالأفغانضدحربهمفيالإنكليزإلىالسيخوانضم.والإنكليز"رانجتسينغ"

أحرقتعندماأنهويقالسغغرانجتالشيختوفي(م)أل؟،))عاموفي.(ملإلأا8)

الأراملاحراقعادةكانتوقدجواريوسبعزوجاتأربعالنارفيتبعهجسته

ال!ب!يخبينالخلافاتعادتوفاتهوبعدالسيخلتعاليممخالفتهارغمموجودة

جرىوحين(مااا!رألأعامالسغدولةابزواانتهتحروبووقعتوالانكليز،

..بها.الالتحاقالسجخفضلالهندتقسيم

منبهيتصفوذلما،يزالونوماالهند،حياةفيكبيرشأنلهمكانوقد

فيوقويأهامأعنصرأيشكلونلأنهمالهندفيولخطورتهم،وإقدامشجاعة

الهنود.لمعظمالقمحإنتاجمنطقةهيالبسجابمنطقةولأن.الهنديالجيش

عام(غاندي)انديراالسيدةاله!دوزراءرثيسةاغتيالتمأيديهموعلى

.(مبلأ)4؟)

عنالإنفصاليحاولونفهم،بالتقسيمالهندبلاديهددخطرهمزالوما

فيالحكومةمعجديدةمشكلةلهميومكلوفي،الاستقلالو)علانالهند

رقابهامنتعلقخرافأليسوا"بأنهم:القائلشعارهميرفعونوهم.البلاد.

."للشنق
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الإشانية،الغلسض!فيوأفدمغا،العالمد،ىبأرفرا!الصينتعد

فامتالذ!الحكمماء5الافا،سئة!عددفينهاظض!وقد،الدينيةالمذعبيةر

النفسغرفتوقد،للإنسانالقويمالسلوكعلىوفلسفتهموأفكارهمتعليماتهم

..عمليةأخا،ثإلىا(خلغيةضيانتالفصتحوياعلىالنغو"أشدربأنبااصينيةا

؟الططشة،الأخا،ث5الديهممعجيبخليطعلىالصينيا!جتمعاقص!وقد

وأعظمياتشثثآ،؟أكثرها،تافا!ىف-ابتمسكآالشعوبأكثركل؟الصينيو!

الصينيةالافلسفةجتامفوليذا.اطياارجاسلطةصتحررآآبعدفى5،تخى

افسلةكتنظيم5،افاضاتاالأخا،ثاعلىاخلسثقافضامتهمعهافضتشو5اسديبا

ثنية!أكلا5بالتهاثالاثصاعلىاسذياشاءابينما،اعمليةاالأخا،ثإصا،ح5الإنساني

ةيق،اىخشلسئة5إنسافيسلوكفئههص،وو"انلا"المعامهمةاحسزإلىيدعروأخذ

ا(سسلدا-فيمذحبآا(شاصلمةالأخا،:"الصينيواتخذولذلك،اجتماعيوتنقيم

علىدينغم5فلسئتضوعملت،اعتئادهمحسبالنهتئهمإليهتدعوودينأالضويم

وأسسهعغائدهفيدينبمكا""إوالحسناسلىكاوالأخا،:سقويبنيما"إقامة

نيي!يصلاعخدالأخلاقبلغتوقد،بصلةا!منطقواالحقإلىيصفلاوشعائره

عليغا،ااطلعو؟دضسوها،اع!دنعا!لماءاأدهشتصفعية115السموسدرجات
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ظنولهذا،موروثةساميةخلقيةوآراءووصاياحكممنعندهموجدوهماوخاصة

الضوراةبينيقارنونوأخذوا،زمعلفيهمئيثقدوانهبدلاالصينيينأنالعلماء

4سبحازاللهلأنممكنأمروهذاوالوصايا،والحكمالأخلاقفيالصينيةوالكتب

وأيهديهمرسولغيرمنالكبيرةالبشرئةالجماعاتهذهمثليتركلاوتعالى

لاوهذا،"منهمرسولأقيمعروفغيركاذ"وإذ،وحدهاللهعبادةإلىيدعوهم

منشدىئتركوالنوأنهم،الرحبةالبلادتلكفيرسلأوأنبياءوجودعدميعني

قبلمنعليكتمضناهمقذ،ورئلأ:تعالىقال.إرشاد.اوهدايةغبر

.(1)(ءعلبكنقضضهملموزسلأ

.،!هل:الآيةالناء،صورة(1)

لمحنمر6
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الاولالفصل

القديمة:الصينيةالديانةاولأ:

المصلحونيظهرأنقبل،*قديمةوثنيةدينيةتعاليمالصينفيقامت

لأنهم،الطبيعةمظاهرعبدواوقد"كونفوشيوس"،،لاوتزو":أمثال،الأخلاقيون

الدينهذافيوالأرضالسماءكانتوقدتفسيرهاعنوعجزوامنها،خافوا

والنمو،التكاثرهوألأساسيعملها،عظيمةكونيةوحدةفيشطرينالبدائي

فيالأعظمالإلههيالأشياءوكلالمخلوقاتكلتشملالتيالسماءوكانت

هي:مظاهرثلاثةبعبادةالقدماءالصينيوناعتقدوقد،نظرهم

السلف.أرواحوعبادة،الطبيعةقوىعبادةالسماء،عبادة

السماء:-عبا!ة"

الحكاموحاكم،الأعظمالإلهباعتبارهاالسماءالقدماءالصينيونعبد

بهايقصدونبللتا،المعروفةالزرقاءالقئةبهايقصدونولا..الأربابورب

وهممداراتها،فيتسيرهاوالتيعليهاالمسيطرةوالفوىومطارادلها،الأفلاك

كلوإن،ودقيقمحكمنظامحسبمتحركحيئعالمأنهالاعتقادهميعبدونها

السيطرةلهاالتيالسماء،لسلطانخاضعةهيإنما،العالمفيالمسئرةالقوى

ادصاءأنكونفوشيوسواعتقد..جميعهاوالأشياءوالمادةالقوىكلعلىالعليا
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والحق،العدلتحقيقعلىتعملالإنسانقدرةمنأقوىقدرةفيهاالكونفيقوة

..والعدلللرحمةمثالفهيلها.ماالإنسانعلىوانرحمةالعطفمنشائها

السماءفيالحوادثكلأنيقولونفهموانقذر،بالقضاءالصينقدماءويعتقد

..الأكبرمئكهماطاالقرابينوتقديمالسماءبعبادةاختمروقد،:معروفةمقدصة

أميرأوملك-لكلصارحتىالسماء"ابنداالصينامبراطورقلىيطلقودذلك

..ذلكالصينيينلعامةيحقلابينماالأكبر،كالححلكالسماء*عبادةفياحقا

فإنالسماء،بأمربالعدلالناسبينيحكمأنالملكعلىيجبأنهويعتقدوت

وأيخلعهقنرعيتهينالسماءعليهسقطت،الرعيةظلمأووقساذلكخألف

وقد.ويطردهعرشهعلىيستوليمنالعادلينمنلغيرهالسماءومكنت:يقتله

قبلهكاصاز)هشيا(بيتمنملكعلىانتصرقدكانملوكهمأحدلسانعلىقيل

يو!لاالطريقإلىويقودهيحفظهتبعهإذاضمير،إنسانلكلالإله"أعطى:وقتله

بيتعلىالمصائبالإلهانزلولذلك،السيءويعاقبالطيبيباركدائمآوالإله

."لآلامهحدأيفمعكي"هشيا"

الطبيعة:قوىعبادة-2

زأيعتقدونفهمبها،الموكلةالأشياءعلىالمسيطرةالقوىالصينيونعبد

وللسحابوللقمرتسئرها،قوةفللشمس،وتسئرهعليهتسيطرقوةشيءلكا!

..كذلكالأشياءوكلوالكواكبوالجبالوللمطر

القوىيعبدونفالملوك،الناسعامةعبادةعنلهاالملوكعبادةوتختلف

وماالأرضقوىكلالصينيونيعبدبينمافيها،ماوكل،السماءبكواكبالخاصة

الطبيعة،خوارقمنالخوف:العبادات-تلكدوافعوكانت.بها.يختص

الإنتاجعلىقدرةمنفيهاوما،رهيبةصورمنالأرضعلىماوتقديس

..والتوالد

الأجداد:أرواحعبادة-3

..!نجعدعنهمتنفصلالأمواتأرواحأن،الصينيينالقدماءمعتقداتمن
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والأجدادالآباءأرواحيعبدونفهملذلك،أسرتهممعالدنيافيوتبقىموتهم

لأبنائهبم،يغمصمنأسدواماعلىلهموشكرآلعهودهمووفاءلهمتاقديسا

جداد1لهؤلاءضخمةقبوربإقامةيهتموالمذلكومع،القرابيمتلهموياقدمو!

ولكنهاكمصر،مقبرةليستالصين"إن:المؤرخينأحديقول..كالمصرييم

وعبدوا،الوطنيينوالأبطالالحكماءكبارأرواحعبد:اكما.للأجداد"كبيربيت

السحريةالقوىبعضالصينيونوعبد..مقدسينبنظرهمكانواالذيقأباطرتهم

ساحةأوالمطبخموقدأوالعتبةأوالبيتباب"قبلالمنزلداخلالموجودة

ورقصأغناءالصينيينعندالعبادةوكانت..ذلكوغير."الحديقةأوالمنزل

وأغانيهموسرورهمأفراحهمفيمعهمآلهتهميشركونوكأنهم،وموسيقى

وإذا..بألعقابولابالثوابولا..بالنارولابالجنةيؤمنواولم..وموسيقاهم

وصورهابتماثيلهاوقذفشتمهالدعائهالآلهةاستجابةعدمالصينيلاحظ

يعبدمنوالصورالتماثيلصانيبين"ليس:المعنىبهذاماقولةولهمبعيدآ،

دا.تصنعمادةأقيمنيعرفونلأنهم،الآلهة

التيالأخلاقتتبعالكونيةالأحداثاأنالاقدماء،ألصينيينمعتاقداتومن

تسودوالفضيلةوالتفاهموالانسجامالعدلكانفكلماوملوكهم،الناسبينتسود

فالكؤن،والرحمةوالمحبةالمودةمنبرباطبينهمالعلاقاتوتربطالناصبين

الإنسانحادإذاأماؤهناء،بسعادةالناسيعيشاضطرابغيرمنفلكهفيبص

القانونل!مخالفةالكوناضطرب،القويمالسلوكعنوابتعدالحقجادةعن

الشمس،وكسوفوالذمار،والزلازلالقحطحدوثوئيذوذ،الأخلاقي

ادطوكأمحا،الناسبينموجودخلقيفسادعلىدلالاتالاقمر،وخسوف

رغبةوفقيجيءالكونفيماكلويجعلوالبركاتالخيرفيجلبالطيب

هي:ثلاثةأمورالكونفيالمؤثراتأنيعتاقدونوهمالإنصاذ،

السماء.أحكامتقبللأنهاالأرض!:ثم.الأعلىالسلطانولها:السماء

مظاهريجعا!سبيلهاوسلكالافضيلةأرادفإذا،بإرادتهيؤترهبماالإنساذ:ثم

...الإنساذلخيرالكوذ
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القديمة:للاكهةالأضاحيتقديمثانيأ:

العناصرإلىترمزالتيالخمسالذبائحتقديمعلىتقومعباداتهمكانت

الماء-الخشب-المعدنةوهيالموجوداتكلأصلإليهايرجعالتيالخمسة

.التراب-را!لا-

ثلاثعلىاعتقادهمحسبوالقرابينالذبائحيقذمونالصينيونوكان

وهي:مراتب

العظمى:الذبائح(1)

والهياكل.+ح""تيوالأرض"*أ+"تيان"السماءباسمتقذموكانت

منقوشةالحاكمةالعائلةمنالمتوفينآلأباطرةأسماءوفيها،لأسلافهمالعظمى

..والمزروعاتالأرضإله"تسي"شيوباسمألواحعلى

المتوسطة.الذبائح)ب(

والتيالعائلاتمنالمتوفينوأرواحوالقمرالشص!باسمتقدموكانت

الفلاحةأصحاب،وقدماءكونفوشيوسوباسم،الحاكمةالعائلةقبلحكمت

...والسماءالأرضوآلهةوالحرير

الدنيئة:الذبائح)ص(

وأربابوالمصلحينالإحسانأهلمنالمتوفينباسمتقدموكانت

..وغيرها.والأنهاروالجبالوالأمطارالرياحوباسم،الشهرة
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الثانيالفصل

الكونفوشيوسية

إلى-نسبةبذلك.وسميتأخلاقيآشؤونهافينظموالعائلةبالدولةيهتممذهب

وهي.(م.دق7)ا؟يز-لأالشهيرالصينيالدينيوالمصلحالمشرع"كونفوشيوس"

إنسانية،فلسفيةوآراءتعاليممجموعةهيبل،المعروفبالمعنىديانةليست

البراهينتؤيدهاالتيالطبيعيةوالفضائل،الأخلاقيةالقواعدعلىأساسهايقوم

المعاملةومبدأالقدماء،حكمهإلىوتستند.النفسيةالعواطفوتؤكدها،ةي!حلا

."هبيعاملوكأنتحببماالناس"عامل:كونفوشيوسيقول.بالمثل

كلمعتتعاطف"أن:القويمةوالأخلاقالفضيلةفيأيضأأقوالهومن

."الصلاحهوذلكانانيةلأفكاليمجالأتدعلاوأنالناسكلتحبوأنشيء

تكقفه".فلابهتثقلاكنتوإذا،بهفثقبعملإنسانآكففت"إذا:كذلكويقول

وكانبهم".لجهلكاحزنولكن،بكالناسلجهلتحزن"لاأيضأ:ويقول

:فيقولوتعاليمهلمبادئهكاساسالقديمةالحكمةتوصيلإلىيهدف

ألقديمة".الحكمةعيلتوهوأفعلهماوكلجديدأ،شيئأاعفملا"إنني

واستمرتالشابتعليمبرامجفيالكونفوشيوستةالتعاليمأدخلتوقد

أسرةسقوطحتى(م22ه-م.ق2!ك)هانأسرةأولمنالصينيةالعقليةعلىتسيطر

.م،657عامفي"الأقدمينالأساتذة"احكماسمعليهأطلقواالذيمنشو
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لخلقية:اءدىلمباا-ا

الحكامبينالسلم!ةرص!ألاواحترام،الوالديإطاعةالخلاقيةمبادثها!

"الأب:فيهاجاءفاقد،الإنساتوأخيهالإنسان"والرحمةوالعدالة،عيةوال

وكان."قويةتكونأنيجبالإثنيمبينوالعلاقة،للأبدرعالإبنوللإبندزغ

نظامآالمجتمعتعدالتيتعليماتهفيالتاقاليدعلىللاباقاءكونافوشيوسريسعى

منخمسةأنواع"تالاجتفاعيةالعلاقاتتبينر!صخقواعدعلىيقوممقدسآ

علاقة-؟.وجفبزالزوجعلاقة،.بالرعيةالحاكمعلاقة-):هيالناسر

...بصديقهالصديقعلاقة-1.بأخيهالأخعلاقة-ر.بولدهالوالد

سعيدئن،لجعلهماتسخطيعهماكلوافعلوأمكأباك"أكيرثم:يقولفهو

الطاعة-وجوبتعليماتهفيكونفوشيوسيفرضوكان"حييتماذكراهماواعبد

وراءفيماالتفكيرعنبالابتعادأتباعهي!صحوكاذ،مناقشةغيرمنوالولاء

بشكلشعبهأبناءإلىوالتعليماتالأفكارهذهيوصلوقد.الروحوكنه،الطبيعة

الرجلكونفوشيوص!ويحدد.مفهومةأخاذةوببساطةبطيءوباقناعتدريجي

أخلاقعليهاتقومالتي.الأساسيةالقاعدة"إن:فيقولالمجتمعفيالفاضل

لاالأعلىالرجلوهذاجميعآالناسعلىالفياضالعطفهيالفاضلالرجل

مثلهميكونأذفيفكرالناسأفاضلوأىفإذاالناسمنغيرهيسموأنيغضبه

"الرجل:أيضآويقول."أمرهحقيقةيتقصىنفسهإلىعادالناسشفقةرأىوإذا

أمورآعينيهنصبيضعأنالأعلىالرجلوعلى"يتعصبولايتحئزلاالفاضل

وسلوكها.اتباعهاعلىويحرعرفكرهفييقفبهات*ف

برضوح.فيهمايرىأذعلىيحرعر،عي!نيهحيثمن-ا

ظريافآ.بث!و!آيكونأذعلىيحرص،وجههحيثمن-2

وقورأ.يكونأنعلىيحرصسلوكهحيثمن-6

مخلصأ.عادقآيكوذأذعلىيحرصحديثهحيثمن-4

عنايةكلفيهيبذلأنعلىيحرصعملهشؤونتصريفوفي-5

.واهتمام
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معه.فيمنالإحتراميبثأنعليه-6

الناسر.منغيرهيسألأنعلىيحرصفيها،يشككالتيالأمو!في-7

.الصعابمنغضبهعليهيجرفيمايفكرغضبإذا-8

والاستقامة.العدلفيفكرالمكاسبلهلاحتإذا-9

والناقصالخلقالكاملالرجل"تكونفوشيوسيمئز)الحوار(كضابهوفي

والرجل،الفضيلةيطلبالخلقالكاول"الرجل:فيقولبينهماويقارنالخلق

وأداءالرذيلةاجتنابفييفكرالكاولوالرجل.اللذةيطلبالخلقالناقص

علىواقفالكاكلوالرجل.المنافعكسبفييافكرالناقصوالرجل،الواجب

الكونفوشيوسيةمبادىءتركزتوقد."الريحعلىواقفالناقصروالرجلالبر،

.خالدةفضائا!وههـبمؤسسها،رأيحسباثنتينفضيلتينعلى

والشعائرالبلاطوآدابالمجتمعآدابتشملفهبئ،اللياقةآداب:أولهما

الرفيعة.الأخلاقيةوالمبادىء،الح!نالسليركوقواعدالعدالةونظم،الدينية

وسلامةالاقلبوطيبةالآخرينحبأي،الإنسانيالعطفوثأنيهما:

النية.

فضيلة،لكلأساسيالسلوكوآداباللياقةقواعدأنكونفوشيوسرب!عيو

بالخجلوالشعورالولاءصدقمثل،لتلاميذهيلفنهاكانأخرىفضائلئوجدكما

فإذامستقيمةالإنسانيةالطبيعة"إذ:ويقول،الآخرينوحبوالحكمةوالسواضع

."السعادةمعهاافتقدحياتهفيالاستقامةهذهالإنسانفقد

يجعلالذيهوالإنسان"إن:فيقولالصادقالإنسانعظمةعلىويؤكد

أهمومنعظيمأ".الإنسانيجعلالذيهوالصدقوليسعظيمأ،الصدق

والإرادة،عندهمالخيرعلىمفطورالإنسانأنقولهمكذلكالأخلاقيةالقواعد

عادلة،آلهتهمويعذونالأكوانفيواضحأثرولهاالأولالشانلهاالإنسانية

خيرأعملإن،-الإنسانعملحسبعلىالأكوانفيمشيثتهاتجعلولعدلها

خضرينيولدونالناس"إن:كونفوشيوسيقول..فشر.ثرأوإنفخير،
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ماوفقتدريجيأالآخرعنمنهمالواحداختلفشتواوكلما،بطبيعتهممتساوين

."عاداتمنيكسب

وهموسجاياهاالنف!رأفعالكلفيوالاقتصادالاعتدالهوالخيرفطريق

معوالعدلالرحمةوأن،فضيلةاستسلامغيرمنالجدمعالقناعةأنيعذ؟ن

رذيلةتفريطأوإفراطمنالطرفينأقصىأنويعدون.ذلكوغيرفضيلةالمسيء

قوانينيخالفلمنوالويلالشقاءطريقوالرذيلةالسعادةطريقالافضيلةوإن

الشقاءفيكوننارمنشواظأعليهوترسلعليهتغضبفالآلهة.عندهمالأخلاق

كتابهفييقول..عليهاوالموافقةاتباعهافيوالسعادةالأخلاققانونمخالفةفي

نأويرونالسماء".عليئلغضبت،يليقلاماارتكبتأننيلو8)الحوار(:

وكلسعداء.متحابينالناسوتجعللبعضهمالمجتمعأنرادتربطالرحمة

العفوهيالرحمةوليستأفرادهبينالرابطةهيالرحمةتكونسعيدمجتمع

الرفقهيالسعادةتسببالتيالرحمةإن،المطلقال!سامحأوالمطلق

هيعندهمالفضيلةوغايةيستحقونبماالسوءأهلومعاملةومحبتهمبالمجموع

والتراحمالئوادعلىالبجتمعبناءوإقامةالبشر،لبنيوالسعادةالإنسانيالكمال

أفرادبينالعلاقةوتوثيقالأخلاقلدعموسيلةالديناتخذوقد..والتعاطف

يعدونوهمأخرىناحيةمنالحكاموبين،ناحيةمنببعضبعضهمالمجتمع

فيالكونفوشيوصيةمبادىءجمعتوقدواحدأشيئأوالسياسةوالأخلاقالدين

الخمسة8القانونكتبباسمعرفتالحكيمالمعلمأقوالهيمجلداتخمسة

كتابعلىوعلقشرحثانيهاوفي،المجاملةوآدابالمراسمفيأولهافيبحث

الفاضلة،الأخلاقومبادىءالبشريةالحياةكنهشرحثالثهاوفي،8التغييرات8

وفي،وطنهأحداثاهمفيهاسجلالتي،والخريفالربيعحوليات8رابعهاوفي

تاريخها.فيالصينعرفتهماكلخامسها

الفاضلة:الأخلاق

مسالكثلاثةفيهاسلكالفاضلةالأخلاقإلىكونفوشيوسدعاعندما

واجب8:يقولفهووترابطهاالأسرةبتماسكوالعنايةالآباءاحترام(أ)
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خارجه.كانإذاالإنسانلذويوالاح!رام،المنزلداخلكانإذابأبويهالبرالرلد

وأذالفضلاءإلىيتقربوأنأفعالهكلفيبالناسوالرحمةأقوالهفيوالصدق

."الأخلاقكضبفيوقتهفرغيقضي

الخاسومخاطبةبرفقالأخلاقوإلىبالتدريجالفضيلةإلىالدعوة)ب(

فيوأثرهامعلمهآراءواصفأالمخلصينتلأميذهأحدياقول.طاقفحسبكل

نفسيملءوهيكانتمماأعلىرايتهاالأستاذآراءإلىالنظررفعثإذاآنفسه

وسعوقدحسنأإرشادآبالتدريجالناسيرشدوهوحسيكاوتستغرقبي:تحيط

ماآرائهتركفيرغبتلوأنيحتىسلوكيبالآدابوضبطقيفرأمجابالعلوم

."نافسيطاوعتني

إلىتلاميذهيدعوفكاتالحسنةوالاقدوةالاقوييمالخنقإلىالدعوة)ج(

أخفيأني"أتظمونلهمياقولفهوبكلماقهأيضآودعاهمبأخا،قهالخلثياحسل!كا

."ال!ربيةفيطريقتيهي:هذهإرشادكمشيإلآأعلمهأمر!ماشيئآ؟عليثم

منالأنرادوش!مونحقيقتهغيرعلىالرجليظهرأنيكرهونالكونفوشيوسيينإن

.الأيامهذهفيهمأفىوما،"الافضيلة"اصوصاعنوعهذا

لسياسية:اءدىلمباا-2

الأخلاققوانينأنيعدونفهموالحكما(سسياسةفيللكونفوشيوسية،رأي

أنواعوأفضلالسياسةأقوامتنعجالأخلاقفأقواموالحكمالسياسةعنتنفصللا

يستطعلموإذا.رعيتإصلاحقبلنفسهئصيحأنالحاكمعلىويجبالحكم

السماء،منغضبعليهيخزلالقويمةبالأخلاتوشعبهنفسهيسوسأذالملك

ليستوهي،القويمةالأخلاقعلىتقومالحكيمةفالسياسة،الملكمنهينزع

يقول.الأخلاقإصلاحهيالسياسةفيالساميةوالغايةعنهامنفصلة

فهي"مخاصمةتكونلاحتىالرعيةتهذبالحكيمة"السياسة-:كونفوشيوس

فيتهاونولاالأخلاققانونفيتسامحفلا،حقهحقذيكلتعطيالتي

استمرفقدولهذاالسماء*،عليهستغضبملكآالآثمكانولوالشعبمصلحة
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:يقولالذيوهو..سماويبدينيدينونولاوثنيونإنهممعبينهمقائمأالعدل

تعليماتومن."المفترسالنمرمنالناسعلىاخطرالظالمالحاكمإن..،

واحدةجمهوريةاوصالحةحكومةإنشاءيجبأنهالسياسةامورفيكونفوشيوس

الحياةوتؤمن.لأصحابهاالحقوقتعطيوالفضائلالمبراهبذووأمرهايتولى

والمرضالعاجزينخوي!ثلاوكالأراملالعيشكسبيستطيعونلالمنالكريمة

قدوةانفسهميعذونالصينأباطرةوكان..العملعنالمرضاقعدهمالذين

كانلذلكمعاملةنن!حاوعاملوهمرفاههمعنومسؤولينلشعوبهمصالحة

داثمأوهوبمجاعةبلادهتصابحينالصيامنفسهعلىيفرضالامبراطور

مجفاتوفي،الرعيةمشكلاتوعلىتلافيهاعلىويعملشعبهآلاميتحسس

منالمرؤوسونأطأعهمستقيمأالرئيسسلوككان"إذا:كونفوشيوسيقولالقادة

تكونإذأفالطاعة."أمرهمولويطيعوهلممستقيمغيركانوإنيأمرهمأنغير

نأهغكيكن"لا:المنصبطلبفياقوالهومن..واقتناعهاالنفسرغبةعن

بجهلتهتمولا،المنصبلهذايؤهلكماهمكليكنبل،المنصبتتولى

كونفوشيوسويعتبر."هبيعرفوكأنتريدالذيبالفضلاهتمبل،قدركالناس

نلت"إذا:بقولهالأميريخاطبفهو،اللهأوالسماءعنمعئراإلاليسالشعبأن

فقدتبع!ثلاحبفقدتوإذاالامبراطوريةحكمتنالفإنكالشعبحب

كالعشبالمرؤوسينوأخلاقبالرياحالرؤساءأخلاقيصفوهو."الامبراطورية

كالريح،الرؤساءأخلاق"إذ:يقولفهوالعشبمالحي!!اهبتجهةأيةوإلى

ن!و."العشبمالالريحهبتجهةأيةوإلى،!"لعشبالمرؤوسينوأخلاق

الكتبفيوردماأسالعرعلىمعينآامتحانآيجتازونوالموظفونوالولاةالحكام

الوظائفإليهماسندتبنجاحالامتحانذلكاجتازوافإذا،الكونفوشيوسية

الناصووعلىيحكملاالعاقلالرجل"إن:قولهفيذلكويؤكد.وألقابها.

بالأعمالزاخرآالمجتمعنجدالمتحضرالعالمففي،بأفعالهمبلبأقوالهم

ويقول.الرتانة".بالخطبزاخرآالمجتمعنجدالمتخلفالعالموفيالسامية

وذالشخصيكوذ"قفما:ويقول.."الخطبجعجعةأكره"إني:ذاتهفي

فاضلأ".رجلأالمظهرفيالمؤثرةالخطب
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الدينية:المعتقدات-3

هوالإرادةقويواحدإلهسوىالوجودفيليسبأنهكونفوشيوسيؤمنكان

-الصينكانتعندمابالصينالوحدانيةالعنايةبوجودصرخمنأولوكان،السماء

ولم،تأليهأوعبادةموضعنفسههويكنولم.والوحشيةالوثنيةظلماتفيغارقة

ليسالسلفوأرواحالطبيعةلقوىرموزأالآلهةيعتبركانلأنه،بذلكيرض

الفضيلةأجلمنوالأسفاربالأخطارمبالاةدونالمصلحهذاقاموقدأكثر،

الزمانذلكلعبادةتناقضمنفيهامامعمبادئهنشرعنشيءيثنيهلاوالتعليم

لأن،لهيغفرأنأوعليهينعمأنأويشفيهأنالإلهرجاءيكرهفكان،وتعاليمه

:يقولوهوبينهموالتأليفالأنرادسلوكتنظيمإلالها،غايةلاباعتقادهالصلاة

لاعندهفالصلاة."زئفيغفرمنيجدلنالسماءضدخطأيرتكبالذيالفرد"إن

بتأديةيقويموكانالصلاةأداءقبلالاستحمامأتباعهعلىيفرضوكانذنبآتمحو

يؤمنموحدانجدهوهكذا،عصرهفيالناسعادةغيرعلىصامتوهوالصلاة

بعدبالحياةيفكريكنولمالآخر،باليومقونفوشيوسيؤمنولمواحد،بإله

المماتبعدالأرواحعنسئلوقدالدنيا،الحياةإصلاحهفكانبل،الموت

ولم؟الأمواتخدمةعلىنقدرفكيفالأحياء،خدمةعلىنقدرلم"نحن:فئال

غيرهعنعبادتهفيكونفوشيوسيتميزلم.."؟المماتنعلمفكيفالحياةنعلنم

يقدموكان.صينيكلبهايقومالتيالعبادةبواجبياقومفكان،أتباعهمن

فكان،الدينيةالناحيةفيساذجآكانأنهعنهئحكىبلكغيرهللآلهةالضرابين

الأرواحالتعاويذ*أ!ردوياقرأ،ويخشاهمنهويرتجفا)رعدصوتمنيتشاءم

التيا%ولينلأساطيرموضعوفيه،عقلهمنوالخرافاتاوالأوهابيتهمنالشريرة

تتجلىكانتوعظمضةإرادتهوقوةكونافوشيوسعبتفصيةواكن.وحافظها.كتبها

نأحتىالننسر*ورياضةاتحويماوالخلقالإنسانيالسلوكفيآرائهفيواضحة

الله"أوالسماءتافويفرؤهبوا"الذ!ب!بواعتبروهلهمقدوةاتخذوهالصينيين

"الجحاوراتبكتابهاواعتئدوس!سلآنبيآهو!تا5،وإرشادهماناسمالهداية

باعتباربمثيرةأ!اكمفيبافتو!ياقابلكانفاقدذلكومعمثذسسكتاببأنه"الافلسانية

أيامهأواخرفيأنهحتىالتنافيذ،موض!وضعهاوتطبياقهايمكزلاخياليةأفكا!ه
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وهوحياتهممستوىتحسينعلىالناسحثفيلإخفاقهالأملبخيبةشعر

منحكمالذيتي"هوانج"شيالامبراصورحاولفقد.القلبمحطم

كونفوشيوسآراءتأثيرإلغاءوحاول،بهالتاريخيبلأأن.م(دق2،،-22،)

يحفظونكانواالصينفيالعلماءمنكثيرأولكن.كتبهبحرقفأمر،وتعاليمه

ذكراهفاحيوابعدهجاؤواالذينالأباطرةوعاد.قلبظهرعنكونجفوثميوستعاليم

أصبحى!حلهالنابىإجلالتعاظموقدكثيرةأماكنفيوالهياكلالغعابدلهوبنوا

القرابينلهوتقذمالهياكللهتشادوأخذتالسماء،بعدالثانية.المكانةفي

البخور.وئحرق

القرنفيالصينيةالهياكلأجملهوهيكلالعاصمةبكينفيلهأقيموقد

3،م.

التربوية:آرائهمن4

كانفقدوالأتباعالتلاهيذمنالعديدلهفكانبالتعليمكونفوشيوساهغ

وحكمائهافلاسفتهاوتعليمالقديمةالصينحكمةفيالعليامثقهوينشذيقرأ

استسدتإذاإلاثمارهاتعطيلاتعاليمهأنيرىوكانميذهلت!ويلقنهاالسابقين

القديمةالاجتماعيةالقوانينمجموعةكونفوشيوسوضعوقد.القدماءحكمةإلى

الذيالأعلىالنمودجهورأيهفيفالامبراطوروالتقليد،الاقتداءعلىتقومالتي

نفسهتثقيففيطويلأجهدآبذلوقد.وشمائلهمزاياهوتتبع.فضائلهتحتذى

الخامسةفيالمعرفة"علقت:ذاتهعنيقولفهوالأقدمينعلومعلىواطلاعه

الأربعينفيسرهاليوانكشفالثلاثينفيبهاقلبيوهامعمريمنعشرة

وفيأسمعماأفقهصرتالستينفيصرتولماالخمسينفيالشريعةوتعلمت

."...العدللسلطانوأخضعثعواطفيعلىتسفطثالسبعين

واحدةزاويةللطالبأعرض"حينوالتعليمال!ربيةمواضيعفيأقوالهومن

غيرفأنا،الباقيةالثلاثالزواياعلىيتعرفأنالطالبيستطيعولاالموضحمن

."درسياعيدأنمستعد

الذيوالتفكيرضائعجهدالضفكيريكفلهلاالذي"ألتعليمأيضآ:ويقول
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فيالحقيقةعلىتعرف"من:كذلكويقول."كبرىخسارةالتعليميكفلهلا

"ليكنأيضأ:ويقول."بأسىيشعرأندونالمساءفييموتأنيمكنهالصباح

."النهايةالموسيقىولتكن،الوسطالحميدةالأخلاقولتكن.البدايةالشعر

الكونفوشيوسية:كتب-5

أما.والإدارةالحكمةفيالأصولمنأصلكونفوشيوسعندالمعرفةإن

توليةعلىقادرأوتجعلهالمعرفةمنالإنساذوتمكنالحكمةتعطيالتيالكضب

نوعاذ.فهيالصينفيالناسرشؤون

الاقديمة.الخمسةالأصول(أ)

الملحاقة.الأربعةالكتب)ب(

كتبهيكونفوشيوسعليها،اعتمدالتيالخمسةالأصولكتبإن(أ)

كتابآإليهاوأضافالنهائيةبصيغتهاووضعئهافيهاماوأعلحفيهاالنظأعادقديمة

هي:خمسةعددهافأصبحمؤلافاتهكلوو

لاقدما-ءرسميةوأعمالخطبعلىويحتوقيالتاريخيةالوثائقكتاب-ا

الصين.أباطرة

دينية.رسميةقديمةأغاني()6إ(؟علىويحتوقيوالشع!!الاقصائدكتاب+

معلوماتويحوقيالتنجيمفييبحثصوفيكتابوهوالتبدلاتكتاب-بر

المستقبل.عنالكشفوطرقالكونوأسراروأسرارهالفلكعنهامة

..وأصولها.سميةاوأحئا،تاينظم.الحفا،توالئداسمكتات-ل

فييبحثكونافوشيوسلؤانحات!سوهو.ا!بيكلاةيفا-سضاحواجة-+

.(م.وور7،،-7+6)سنة.""،،،صا"،""ا"همضاطعةأخاشوأوضاتي
.س!!.و

الأشبعة:ا!لحضةاامحتبا)ت(

هي:وأفثاشكحمو:أتباعغهاتا،ميذه

وآراءضحياتهليشيوكونئهاءئرآضشيها
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"العلمكتابفيخمعتالتيوفعلقولمنكونفوشيوسرمختارات-ا

الكبير".

وهوكونفوشيوستلاميذأحدإلىينسبكتابوهوالكبرىالمعرفة7

."تسان"تسين

فيهيسيرأنيجبالذقيللنظامبيانوفيهالوسطمذهبأوالاعخدال-؟

.كونفوشيوسأتباع

الصين.مصلحيكبارمنمصلحوهير(م.ق)77؟-ر،لإ،"منسيوس"آثار-4

عامآ.))(تر)(ببعدهكونفوشيوسمذهبأكمل

والتاريخالفلسفةفيللصينالحقيقيالفكريالتراثالكتبهذهوتعتبر

..ويلأخلاقوالأدب

(م.ق479-55،)كونفوشيوس

"المتوجغيروالملكالحكيمالمعلم"ح5!داةء5

وحياته:نشأته

المسماة،،ا""لولإمارةالتابعة"تشوفو"مدينةفي.م(ق1؟))عامولد

ثمتسع-فو-)كونغيسمونوكانواعريقةأسرةمن"شانتونج"بمقاطعةاليوم

فيقبرهويوجد.م(دق7لأآذار)وفي"لو"فيوتوفيكونفوشيوسإلىحرف

..الكثيرةوالأساطيرالقصصحولهنسجتوقدبكينفي"العظيم"الكمالمعبد

لإحدىحاكمآأصبحثمحربيآضابطآكونغأسرةمنهيه""تشوليانجأبوهكان

أرقىحينذاككانتالتي"لو"ولايةفيالمقاطعاتلإحدىمديرآثمالمدن

و"راثية،فيهاالحكوميةالوظائفوكانت.تطورآوأكثرهاحضارةالصينولايات

حينعمرهمنال!بعينجاوزقدوكان،عمرهمنالثالثةفيابنهكانعندماتوفي

الأغنامبرعياشتغلالفقر،يرافقهما"تساي"تشنجوالدتهمععاش،ابنهولد

لافهو،والتهذيبال!بساميةالآدابعلىتربىفقدأمينآوكانالأمراء،أحدعند

لا"الفقركونفوشيوسيقول،للتعاسةسببآالفقرولاللسعادةسببآالغنىيعتبر
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منعرالتاسعةفيوهوتزوج."زائلظلفضيلةبلاوالغنىالتعاسةيستلزم

بعفرعلىالإشرافوهيمتواضعةحكوميةوظيفةشغلشبولما،عمره

منهاستقالثم،القليلدخلهىو!سملرفع.بالتدريسعملثم،العامةالأراضي

أنشأحيثعمرهسوالعشرينالثانيةبلغعندماتعاليمهينشروبدأ،زمنبعد

شابأكاذوقد،والسياسيةالأخلاقيةالفلسفةأعرلالشبابفيهاليتلقىمدرسة

لا،الأخلاقساميالنظر،بعيدالتفكير،عميق،والاطلاعالمعرفةواسع،جادأ

درس.والمهرجاناتالمواكبيتبعولا،بلدهفيتقامالتيتالاف!حالابيهتم

يحبكاذ.الكثير.الشيءأسلافهوتقاليدحكممنف!ث!تراوالصينيةالآداب

..أيضآالشعريحبأديبآوكان،القيثارةعلىوالعزفوالموسيقىالرياضة

يكملمإنه:أربعةعيوبمنمبرأالمعلم"كان:تلاميذهعفقالفقد

علىيافرفىولاشابقرأيعقلهوفييجادللاوكانأنانيآ،يكنولمعنيدآ،

وكاذجأشهورباطةعاقلهورجاحةأخلاقهباستقامةعرفوقد."عقائدهالناس!

أنهأودينيةرسالةصاحبأونبيآكانأنهقطيدعلمولكنهفاضلأ،عالمآرجلآ

مواطنيهبشؤونمهتمآمنقبأدارسآحياتهطوالعاشوقدالسماء،منإليهحوحى

الناسرلإرشادخلقيةمبادىءتضمنتالتيالعديدةوالمؤلفاتالكتبوضعوقد

وتهذيبهم.

التيبالتقاليدويلحقهاالوثنيةالدينيةبالشعائرويعنى،التدينعميقوكان

وأدينرجلمنهأكثروحكيمآفيلسوفآكانأنهإلاباحترامها.تلامذتهيلزمكان

(م.قو96)سنةوفي..السماءهوواحدبإلهآمنفقدذلكومع،رسالةصاحب

يشغلكانعندماكفاءتهأثبتلأنه"لو"ولايةفيزارةللهرئيساب!عيينهءكوفى

رائعآ.تنظيمآالأمورنظمحيث،العدلوزيرثمالعامةالأشغالوزيرمنصب

:يقولفهوالأشرارواختفيالحكومةسلطانوقويزمانهفيالعدلوساد

الأرضمنيخصهلاشيئآيلتقطأنأحديفكريعدلمى!حالأمانة"وانتشرت

الجانبعلىوالنساءالطريقجانبعلىيمشونالرجالوأصبحثمينأ"كانمهما

هوكونفوشيوسأنمعهيقالحدإلىكبيرآتاثيرأيؤثرأناستطاعوقدالآخر

وقطاعاللصوصوأذب،السياسةورجالالوزراءمنالمشاغبينوأعدمالصين
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عليه،يتأمرونالبلاطفيأعداءهجعلهذاكلوالاحتكار،الغشومنعالطرق

يشعروهو،ولايتهالىعادثمالدولةتلكمنونفيهالوظيفةمنطردهسببمما

الطبقةمنأنراديعارسهالذيالحكموسوءالفسادإزاءوالإثعمئزازبالأسى

تامينالىانصرفوابلرعاياهممصالحفيبالضفكيريهتموالمالذينالحاكمة

لاعتقادهالضدريسواستانفعادثم.الآخرينحسابعلىالخاصةمصالحهم

الشانجليلعالمأكانفقدوالتعاليموالآراءالأفكارلنشروسيلة.خيرالتعليمأن

نادىحيث"البشريالجنس"معلممعاصروهعليهاطلقى!حموهوبأومدرسأ

إحياءإلىودعاعصرهأبناءإلىالقديمالتراثونقلالقدماء،بحكمةبالتمسك

الجماهير.نفسيةفتمقكومبادئهقواعدهعلىوالسيرالتراثهذا

مهاجمةبسببالحاضرالعقتفيكونفوشيوسقيمةانحدرتوقد

فقدذلكومع،عبادتهوأبطلتولتعاليمهلهالصينفيالحديثةالجمهورية

المدارسمنالغتالشيوعيةالصينولكنعامآوطنيأعيدأميلادهذكرىاعتبرت

الملحقةوالكتبالخمسةالأصولفيهابما،الكونفوشيوسيةالدينكتبالأولية

الصينفيتقامترنأعشرخمسةمنيقربماخلالعبادتهوكانت..الأربعة

اعرابينالهتقدبموكانت.والربيعيالخريفيالاعتدالينموقعفيعامكلمرتين

مختلفةألقابأعليهانعمواالصينأباطرةأنى!ح،أجلهمنبنيتالتيالهياكلفي

فيقررواوقدالحكماءوأعظمالكمالرتبةوأعطيأستاذأوسيأميرأفسمي

وأنالقرابينلهتقدمانوتررواصينيةمدينةكلفيهيكلتأسيس(م555)عام

يظ!ولمباسمأ.اتجقةكونفوشيوساستقبل.م(ق479)عاموفيفيها،يعبد

مزارآدفنهمكانوأصبحتعويذأ،أوماصلاةيتلولم.وجلولاخوفعليه

ياعظيمأنتفكم.أعلماللهنبيآ؟كانفهل.الصينلأهلومحخأ

...كونفوشيوس

وأسخف،الناسأعقلرأيهما:يغيرانلا"اثنان:المأثورةأقوالهومن

."عقلهلضعفالناسوأسخف،بعقلهلثقتهالناسأعقل.الناس
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الثالثالفصل

الطاوية

"،"هة3م!)،

الصينيالفيلسوفأئسسها،القديمةالكبرىالصينيةالدياناتإحدىهي

جمعتوقدالميلاد،قبلالسادسالقرنفي،القديمالفيلسوفأوالاوتسي(

مبادىءوفيهالطريقةويعني،(تينجوت!اط)أوالأخلاقكتابفيوآراؤهأحاديثه

فيومسناقضالتعقيد،كلمعقدكتابوهو.المقدسكتابهمويعدالطاوئة

يبينالذيالطريقتعنيفهي"طاو"كلمةأما.الفهموصعبوأجزائهفصوله

القوةوتعني.انخلليداخلهلاالذيالكوننظامتعنيكماونظامهالظواهرعالم

الإنسانسلوكيحكمالذيالأخلاقيالمبدأوهيوالأشياء،الطبيعةفيالكامنة

..الطيب

السلامتحقيقإلىتهدف،لحياةالطريقةإنهامؤسسها،رأيفيوالطاوية

الذيالحياةإكسيروجودواذعواالفقهاءفحؤلهاالدنيا،الحياةفيالشخصي

بلهفةالناسأقبلولذلكالخلود،صاحبهليهبالطريقةصاحبمنإليهموصل

تلىواغدقواالهياكللهوشادواالخلود،يمنحهمالذيالجديدالدينهذاعلى

اكسيربإيجادالطاؤيةاهتمتولذلك"معبودأالهأ(الاوتسيواصبحالعطاء،كهنته

يقذسونوالطاويون،الموتعفويبعدالإنسانخلوديضمنالذيالحياة

إحرازمنيمكنهمالعبادةفيأسلوبهمبأنويؤمنونللطبيعةالخارقةالمخلوقات

الطاويةعلىدخلتوقد.الأبد.إلىالدنياالحياةآلاممنوالتخلصالخلود
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فيهافظهرت،الزرادشتيةالديانةتشبهأصبحتحتىوالنظرياتالأفكاربعض

الثانيةوتتمثلي،عامبشكلالخيرقوىبكلالأولىتتمثلقوتينبينالصراعفكرة

منهمف!نتقمالأشرارالنأسعلىرث!لاقوىوتتسلط،عامب!شكلالشرقوىنجكل

الطيبينالناستحصيالخيرقوىبينما،الشريرةأعمالهمعلىوتجازيهم

والقوىوالتنجيمبالسحرالطاويةوتؤمن..الخيرةأعمالهمعلىوتكافثهم

لكلوأن،الأرواحبتناسخيعتقدونوهم.خوارقمنذلكشابهوماالطبيعية

هي:أنفسثلائةإنسان

.الراسفيومقرها:العاقلةالنف!ع!

.الصدر.فيومقرها::الحساسةالنفس

..المعدةفيومقرها:الماديةالنفس

الثانيةونزلت،الأبديةالأرواحإلىالعاقلةنفسهذهبتالإنسانماتفإذا

آخرجسمفيالدخولتلتمسضائعةتائهةتظلال!الثةالنفسبينماالقبر،في

عدؤةسف!لاتلكأصبحتاللازمةالاحتياطاتئئخذلموإذا،وتتقغمفيه

موتعندمنازلهمأبوابعندالطيبمنعيكانأيوقدونفهمولهذا،للعائلة

الشريرةالأرواحمنمواهاأونفسهدخولالعيدانبهذهيمنعواحمىأحدهم

كلفييحلالخالقبأنيقولالذيالحلولمذهبمنقريبةوالطاوية..إليهم

الدرأشةيحتقرونكماالقديمةالعاداتيحتقرونوالطاوتونالموجودات

زعمهمفيلأنهالمعرفةلاكتسابكأساسالعقلويحتقرون.العلميوالتحصيل

الىحاجةوبدونبالفطرةالإنسانيكتسبهاالتيالحقائقتشويهإلىيؤدي

وذلكالحسيةوالتجربةالشهوةمنالتحررهوعندهمالأعلىوالمثل..التعفم

أوانهاالأعظمالقانونمعرفةهيلديهمالصحيحةوالمعرفة،الصوفيبالتامل

الطريقهوعسدهموالتصوف،التصوفطريقعنالفرديكتسبهاالتيالمعرفة

المعرفة.إلىللوصولالوحيد

:التصوف-،

التالية:التدريجيةالمراحلعلىالطاوئةعندالتصوفويقوم
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الأشياءعالموبينبينهصلةكاوويقطعوأننفسهإلىالفرديخلوأن-ا

المحسوسة.

وبينبينهاوالحيلولةالروحتدنيسشأنهمنماكلعنالامتناع-2

حتىالمادياتعنالإنسان0ذهنيتحررعندهاالمجردةالحقائؤإلىالوصول

خالصة.روحأيصير

إدراكأالمجردةالحقائقالفرديدركوفيهاالإشراقأوالرؤيامرحلة-3

.مباشرأ

ومنها،الأعظموالقانونالفردبينالوحدةأوالتامالاتصالمرحلة-4

ى!فتبحيثالعلياوالذاتالمتصوفشخصيةبينتاماندماجيحصل

.واحدةشخصفيالشخصيتان

التأملعلىوالاقتصارالعملعدمهيالفضيلةبانالطاويونويعتقد

نأويمكنالأنرادشؤونفيالتدخلوعدمبالحريةويؤمنونالصوفيةوالتجرية

عكسعلى،نعملولمنتدخللمإذاالسلاميسودوأنإلفضائلتتحقق

والاجتهاد.والجدالعملإلىالناستدعوالتنالكونفوشيوسية

نأأي."مشغلةبلانفسك"اشغل:تقولحكمةإلطاويةاتباعبينوتسود

إلىيدعومذهبفهي،الإطلاقعلىبشيءنفسهئشيليلاأنيجحب،لإنسان

يناضلألايجبالإنسانبانئلخصوالطاويةأعنتها،علىتسريالأمورترك

السعيوأنلهاطبقأوشميرلهاويخضعيستسلمأنوعليهالطريقةأوالطاوضد

وعلىئهزمأنلا!يمكنوالطريقةأخلاقيوغيرسخيفأمرهوالسلطة*وراء

منتهىفيالماءإن:يقولالمذهبلهذافالمعتنقمعها.يتعايشأنالإنسان

أفيإبداءدونقوةاضعفمعيتجاوبوهوسهولةبكلالأسفلإلىوينسابالرقة

أقسىأننجدبينما.عليهوالقضاءالماءتحطيميمكنفل!ذلكومعمقاومة

يتجنبأنالإنسانوعلى،الزمنبمروروالتعريةالحتبعواملتافتتالصخور

المساعييتجئبوأنغايتههيالطبيعيةءوالمعيشةالبساطةتكونوانالعنف

العالم.هذاإصلاحيحاولوألاالسلطانأوالمالإلىللوصول
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ية:ولطاامبادىء-2

والكونفوشيوسيةاليوذيةالمبادىءمنأخذتالطاويةتطورمراحلخلال

أخلاقيةوقواعدفضائلشكلعلىوهيلمعتنقيهاالعشرالمبادىءفوضعت

وهي:

وأجدادهم.لآبائهمالأبناءاحترام(1)

وللمعفمين.للامبراطورالإخلاص)ب(

.المخلوقاتكلمعالطيبةالمعاملةأج(

السيء.السلوكواستنكارالصبر)د(

الفقراء.مساعدةسبيلفيبالنفسالتضحية)هـ(

.الأرقاءتحرير(و)

الشجر.غرس(ز)

.العامللنفعالطرقاتوفتحالآبارحفر)ح(

.الأحوالوتحسينالجهالتعليم)ط(

للآلهة.القرابينوتقديمالمقدسةالكتبدراسة)ي(

الامبراطور.لاوتسي:همثلاثةآلهتهمرأسعلىانيعتقدونوهم

تبقىانعلىالبماء.فيكائناولثم.عندهمالكونسلطانوهو"جادي"

بينتفريقالطاويةفلسفةوفي،الكونسرفيهالأنالآلهةعلىمقدمة"الطاو"

والأخرىالسماءوهيالمذكرالمبدأ"يانغ"وهيموجبةإحداهماكونيتينقرتين

وعئمالعالمخرجالقوتينوباتحاد.الأرضوهيالمؤئثالمبدأ"بين"وهيسالبة

.الكون

فييقيمونالذينوهمالرهبان:قسمانفهمعندهمالذينرجالأما

القسيسونثم.المذكولهزالعشرالفضاثلوبممارسةبالتأملويتعبدونالصوامع

ويزوجوفهمفيطببونهمالناسحياةفيكلاهماوي!دخلالناسبينيقيمونالذين

الروحية.الطريقةعلى
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أسطورية:دينيةعادات-3

عيدانأمخازلهمأبوابعتديوقدوناحدهمماتإذاأنهالدينيةعاداتهممن

يوقدونفهموكذلك.إليهمالشريرةالأرواحدخولبهايمنعواى!حالطيبمن

الذبائحلهويقذمون.المطبخلإلهالشموغمنتصفهوفيشهركلأولفي

وئطيعهالأعظمالإنهإلىيصعدهذاالمطبخإنهانيعتقدونلأنهموالقرابين

احدهممرضإذاأنهعاداتهمومن.الحياةهذهاثناءالعاثلةارتكبظماعلى

تعوداندونحولهتحومالروحهذهفتظل،روحهتفارقهحتىمرضهعليهواشتد

طوقهمنيعلقونهالمريففهمثوببواسطةبإرجاعهاالكاهنفيأمرهم،اليه

ديكأبطرفهايعلقونوقدالمريضأقاربأحديحملهاخضراءأوراقلهابقصبة

وذلك،الكاكل!إياهائلقئهخاصةدينيةعباراتويقولالرجلفيطوفأبيضآ،

تدوربدأتالقصبةشاهدوافإذاصاحبهاإلىبالعودةالروحلاقناعمقمحاولة

.الروحوعودةبالنجاحاسمبشروانفسهاعلى

وأخرىبيضاءشياط!ن:اعتقادهمحسبنوعانفهيشياطينهمأما

والبلاءالوباءأسبابانهماويزعمونالخشبمنتماثيللهائصغعسوداء،

والآخر،طويلأبيضشيطانوهما،إليهمالوافدةالأمراضعلىيتسلطانوأنهما

بهيطوفرجلم!هماكلفييمكث،مجؤفينالخشبمنئصنعانقصير،أسود

...إليهمالوافدةالأمراضتلكلدفعمعلومةأوقاتفيالشوارعفي

الطاوية:حكماء-4

الصينفي(م.قاله!عامولد،الطاويةمؤسسهولحأهه!لاوتزو(1)

بعضتولى،سنةخمسينمنبأكثر.م(ق479-55،)كونفوشيوسولادةقبلأي

الملكمجلسفيالسجلأصحابأوالكتبةجملةمنفكانحداثتهفيالأعمال

برممها،الملكيةالمكتبةعنمسؤولأوكانوالتواريخالقصصلهيدؤن"تشا.".

علىوكأمين،كمؤرخحياتهمنقسمأأمضىفقديريد،ماالك!بمنفيهايطالع

تعاليمهدؤنرايهنضجولما.تشو88أسرةعاصمة8الويانغفيالرسيالارثيف

آخرفياعتزلوقدللميلاد،الثانيالقرنأواسطفيالديانةشكلاخذتالتي
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أعفممؤلفلاوتزوويعذ،الفلسفيوالتأولالزهد،حياةعلىوعكفحياته

كاذ-كنغ"."طاوتيوالفضيلةالطريقكتابوهوالصينخارجترىءكتاب

هدوالالقناعةإلىفلسفففييدعووكان،المتناقضاتيحبمتصوفآولاوتز

كاذالذقيكونفوشيوسر!كععلىبالحسنةالسيئةومقابلةالمطلقوالتسامح

يؤمنولم..مئلها.بسيئةالسيئةومقابلة،تفريطولافيهإنراطلاطريقإلىيدعو

العقليوالتفؤقبالعاقليؤمنلمكماالشعبلإسعادكوسيلةالحكوميبالعمل

ففى،الحكمةمنوتخقصوا،العقلانية"دعوادومآليقروكان.كرنفوشيوسمثل

قلوالتعلمالدراسةعنالناستخلىإذاأنهيرىفهو.."البشريةسعادةتركها

ضدأنهذلكمنيعنيلاوهر،المجتمعاتفيوالمنحرفيناللصوصعدد

تغنيهالطيبةفطرتهوأن.بفطرتهطيبالإنسانبانيؤمنكانولأنهالعلمأوالتعفم

إنسانفهونفسهرغباتيقهرمن"إن:أقوالهومن.مرئينأومؤذبينوجودعن

جئار".

."المراتبأعلىإلىسيرفعكتواضعكفإن،"تواضع:كذلكويقول

مجبردأنهأمحقيقيةتاريخيةشخصيةلاوتسيكانإذاماحولخلافوهناك

خلافكونفوشيوسوفلسفةالخلقيةفلسفتهبينوكان.أسطورةأوخرافة

بالعملالفاسدالمجتمعإصلاحمحاولةفيليسالخيرأنلاوتسييرى..قومي

.واللامبالاةوالاعتزالالزهدفيألخيركلالخيربلوالدعوةوالنشاط

منفردكلواجبكان"إذا:قائلأيحاورهالابكونفوشيوسعليهويرذ

يعخرها؟المدنفييبقىالذي،فمنالكهوفمنكهففييعتزلأنالأمةأفراد

ليبقىيعملالذيومنفيها؟يمهرالصسائعوفيويزرعها؟يفلحهاالأرضبىوفي

والفضلاءالحكماءعلىمقصورألاز!عالاكان؟وإذاالإنسانببنيعامراالكون

ولاهاديبلاحائرينئتركونالناسأنأم؟ويؤدبهالإنسانيرئيالذي.فمن

فرشد؟".

الصفحنإ".:لاوتسييقول،الناسبينالمعاملةأسسفياختلفاكما

.8ءالمسيبهيعاملأنيجبماهووالعفو
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العدلمن!ي!يلولكن،بالعدلئغاملالمسيء"إذ:كونافوشيوسويقول

ولكنعنهئعفىلافالمسيء،أعمالهبجريرةيؤخذأنيجببلسيثاتهعنالعفو

الذي،تسيتشانغ8الطاوئةمذهبفلاسفةأشهرومنئظلئمولايالينلا،معهئعذل

وكان،جميلأدبيبأسلوباشتهرالميلاد،قبلوالثالثالرابعال!شرنينفيعافىوو

والشر،الخيروبينوالخطأالصواببينالتناقض!وخاصة،بالتناقضيؤمن

نفسه:فيفتساءلنراشةبأنهمرةذاتحلموقد.ذلكوغير،والموتوالحياة

ره!شاورجك؟بأنهاخيقتنراشةأنهأمنراشة؟بأنهخقيرجلحاقآهوهل

...(م.لأ-لاالأق7())تزو""هوىهوالطاويةمنآخرفيلسوفكذلك

البيضة"إن:مثلأليقرفهو،جدأغريبةآراءلهوكان،ك!يرةكتبأكتبوقد

ريش".لهايظهردجاجةتصبححينمالأنها،ريشلهايكوذأنيجب

نهايةلاوإنه،الحازةهيأجسامناوإذما،حازةليستالنار"إذ:ويقول

...وعجيبةغريبةأمورمنذلكوغير."أنصافإلىنقسمهالذقيللشيء

*
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الشنتوية:-،

إلى"الطريق:الشنتويةكلمةوتعني،اليابانبلادفيالأصيلالدينوهي

قوىوتقديس،والأباطرة،الأبطالأرواحتقديسعلىتقوموهي"الآلهة

فقدذلكومع،مكتوبةتعاليمولا،عقيدةولامؤسسلهاوليس..الطبيعة

،الميلاديالسادسالقرنفيإليهاالبوذيةدخولقبلاليابانفيطويلأعاشت

..ثانيةعنهااستقلثمبها،اندمجتحيث

مننوعآالأولىأدوارهافيكانتوقد،والدولةالبلاطديانةوالشختوية

عالقآمنهاكثيربقيذلكومع،الأديانتطورمنتقلصتولكنهاالأرواحعبادة

وأالخشبيةالتعاويذ.فيبوضوحتظهرفهي،اليابانيينمز،العامةأذهاذفي

الآبار،فوقترفرفالتيالقماش!قطعأو،المنازلأبوابفوقتعفقالتيالورقية

وعلى،الهياكلأبوابفوقتتدتىالتيالقشحبالأو،المقدسةالأشجارأو

..الأرواحهذهاسترضاءاليابانيين

الآباءيؤلهونفاليابانيون،الأسلافعبادة:الشنتويةمميزاتومن

أيضآيؤلهونوكانوا،الذبائحلهمويقدمونالهياكللهمويبنونوالأجداد،

اموالأصوالرياخكالنارالطبيعةقوئيعبدونكانواكما،والنباتالحيوان

ويتقربونمعينةمواسمفييؤمونهافهموالشلالاتوالصخوروالأنهار،السماوية
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الميكادو:عبادة-2

لاحترام)حياةالقبائلأشدكانتالتييماتو"8قبيلةزعيمهوالميكادو

الميكادووكانبعد.فيمااليابانسادةرجالهاصاروالتي،وتقديرهمالسلف

إليهمتمتالشمسأنويزعمون،عبادتهمومحور،دينهمومركز،زعيمهم

علىالسماءوآلهةالشمسممثلوعذوهالميكادانحدرومنها.القربىبصلة

هيكلألهوبنوابالشصير،وشبهوهالميكادو،آباءبعضالهواوقد،الأرض

منذاليابانيينعندسنةللآباءالهياكلبناءوأعمبح.لهكاهنةأخقوجعلواخاصأ،

منأوأعوانهمنيكونبهخاصةوسدنةكهنةهيكللكلوصار.الحينذلك

ماوكثيرأ..حياتهمفيشيءكلوالدولةالامبراطوريعذونوهم.أعقابه

عظيمأث!رفأالتضحيةهذهويعذونالامبراطور،سبيلفيبنفسهاليابانييضخي

ديانةفيالأساسيةالقواعدومنالبارزةالمظاهرمنالامبراطورعبادةوئعذ،لهم

لهاتقدم،السلفلبعضتماثيلعليهمذبحمنبيوتهممنبيتيخلوولا.اليابان

صدرثحيثالثانيةالعالميةالحربى!حكذلكوبقيت،حينكلفيالعبادة

التيالم!طرنةالوطنيةعلىالقضاءوحاولتالامبراطور،عبادةبتعطيلقرارات

بتقديساليابانيوناعتقدوقد..اليابانييننفوسفيالشنتويةتغرسها

لهويدينون،الإخلاصكللهويخلصون،للشعبابأيعدونهفهمالامبراطور،

مننزلالأولجدهبأناعتقادهمإلىوتاليهه!ئم!يدقتاساسويعودبالولاء،

البلاد.ليحكمالسماء

بلادأولوهياليابانبلادتكونتعندما8:اليابانيةالأساطيراحدىتقول

خلقواالذينالآلهةابنة)وهيالشمسآلهةأرسلتالأرضسطحعلىخلقت

البلادآهذه:لهقائلةليحكمها،السماءمنحفيدهاارمعلت(والأرضالسموات

والسماء8الأرضبقيثماالبقاءلهاوأرجوالأبد،الىسادةفيهاأحفاديصيكون

بجبلمختارآمكانألهواتخذ،كبيرةحاشيةصحبتهوفياليابانالىالحفيدفنزل

أولفكانجيمو"8الرابعحفيدهؤلدوهناك.كيوشيو.جزيرةج!وب"تاكاشيمو8

الامبراطوريةتاسيسمنوتمكنفيها،ونشأاليابانارضفيؤلدامبراطور

العالم،فيحاكمةةر!مأأقدموهي.م(ق!)سنةعرشهاواعتلىوحكمها،
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الامبرطورآخرهمكانامبراطورأ،(125)ابنائهامنالعرشعلىجلسفقد

.(م،9!هلاعامهيتو""هيروالامبراطورابيهوفاةبعدالحكمتسفمالذيالحالي

وزارةعنصادربيانوفي..الشعبووحدةالذولةرمزالامبراطورويعذ

الامبراطور،*يحكمها*الهيةبلدازضنان)8:فيهجاء)937عاماليابانيةالمعارف

."الإنهوهو

:اليابانفيالكونفوث!يوسية-3

الصينطريقعناليابانإلىالمكتوبةوتعاليمهكونفوشيوسكتبدخلت

اخلاقانطبعتوقد"وانفين"،اسمهكوريشخصبواسطة(م405)سنةحوالي

وتعاليمهفلسفتهثكونوتكاد..اليابانيالإنسانعلىوتعاليمهكونفوشيوس

يحترمفالصغير..نفوسهمفيويؤثرتصرفاتهمبحكم.مكتوبغيردستورأ

بينوالعلاقةجدأ،زوجهاتحترموالمزأة.رئيسهيحترموالمرؤوميىالكبير،

والارتباط.الأخويوالحبالم!بادلالاحترامأساسعلى،دائهقائمةالجميع

الأسرةفيوالخلفالسلفبينوالأبناء،الآباءبينقويأيزاللاالذيالأسري

اليابانية.

257

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



التاسحالباب

الفرسعندالديانات

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الاولالفصل

القديمة:الديانة

والريحوالماءوالناروالقمركالشمسالطبيعةمظاهرقديمأالفرسعبد

والملاحظخاصأ.اهتفامأوالنورالنارغنصريوأولواوالشر.والخيروالعاصفة

تدرأنإماالطبيعةفقوى،فكرتينبينالتناقضمبدأعلىتقومكانتديانتهمأن

فيهمظهرانإلىديانتهمعمادهيالمتعددةالآلهةوكانت.الشرتبعثأوالخير

يعبدونفوجدهمالميلاد،قبلالسابعالقرنفيالمجوسيةنبيزرادشت

منوكان.ايضأوالقمرالشمسيعبدونكماالسلفأرواحويعبدون،الحيوانات

لزرادشت:السابقالآريالدينفيالآلهةأكبر

.بعد.فيماالرومانعنهمأخذهاوقدالشمسإلهة:7ة،3!متراالإلهة

..والثروةوالخصبالأرضإله:!*أهأأنيتاالإله

البشروؤقمتحيأبعثثمماتالذيالمقدسالثور**ء*:هوماالإله

.الخلود.نعمةليسبغشرابأذفة

تناصبالتيبالشياطينمليءالعالمانيتصورونالقدماء.الإيرانيونوكان

.والبركاتالخيرالبشرعلىتضفيروحانيةكائناتهناكوأنالعداءالبشر

بالظلامالشياطيناقترنتمامثلبالنورالإيرانيينعندالكائناتتلكواقترنت
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عندهم.والثربالخيراقترناطبيعيتينظاهرتين-والظلامالنوروكان

لهايقدمون،البداثيةالآلهةهذ.يعبدونالذينالكهنةوهمالمجوسوكان

وثارهذاعملهمعليهمواستنبهرزرادشتجاءحتىلها.ويصلونالقرابين

دعؤوهذه.والسماءالنورانه"أهورامزدا"هوكلهالعالمانوأعلن..عليهم

الجديد،الزرادش!يةمذهبواعتنق،داريوسالملكبهآمنوقد..التوحيد.

الدولةدينالزرادشتيةوجعلالقديمةالعباداتأصحابالمجوسالكهنةوحارب

سبببيان:هماقاعدتينعلىكلهاالماجوسيةوتدور..عظيمأانتشارأفانتشرت

والظلامفالنور..الظلمةمنالنورخلاصسببوبيان.بالظلمةرو!لاامتزاج

الجديد.الدينجوهر
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الثافيالفصل

الزرادشتيةالديانة

11المزفىية11

ليم:وتعاءدىمبا-"

المادةعنفترفعتالميلاد،تبلالسادسالقرنبعدالفرسعقائدتطورت

فارسمجوسوانصرف،الروحانياتطورإلىوانتقلت،الطبيعةقوىوعبادة

المرتبةفيالحكيمالسيدأي"أرمزدا"أومازدا"آهورا-8النورإلهإحلالإلى

أسهلجديدبدينالمتعددةالآريةالعقائدتلكزرادشتاستبدلعندماالأولى

ببساطةالديانةهذهتمتاز.المزدية"آباسمبعدفيماعرفوضوحأ،وأكثر،فهـث

منصوبحجريمذبحبل،أنصابولام!ابدولاهياكلفلاومراسمهاطقوسه!

شرابأويحتسونللصلاةالمتعبدونوشصرفالنار،الكهنةعليهيضرمالعراءفي

مظهرهاببساطةالديانةهذهلاءمتوقد،مقدسةنشوةفيفيغيبونمسكرأ،

.8"ك!يرانصجراويةبلادفيالساذجةالعيشطريقة

الشر.إلهالخير،إله:متنازعينمتناقضينإلهينوجودعلىاسسهاتقوم

نوغيقإلىالكودطفيالموجودةالأشياءجميعزرادثتم!قفقدعليهوبناء

إلهوعلىنردا""اهورااسمالخيرالهعلىوأطلقوالشر.الخير:همامتضاذين

الأصليينهذينأثبتواحتىلالمجوساختصتالتثنيةإن"أهريمان"،اسمالشر

للتغلبوفعلهالخيرحبإلىالناسزرادشتدعاوقد..المدبرينألقديمين

هيالشمسانوبماشرأ،والظلمةخيرأ،النورواعتبر،دائمبشكلالص!رعدى
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الخير.لإنهرمزأاعتبارهافيمكنللنورمصدروأعظمأكبر

تشذيبوحاولالميلادقبلالسادسالقرنأواسطفيزرادشتجاءعندما

أبقىولكت،المقدسةالنشوةعلىبشدةحملفقدالمزديةوالطفوسالمعتقدات

بوحدانيةفقال،العقيدةجوهراصلاحإلىانتقلثمالنارمذابحعلى

الصراعدائمةوالشرللخيرأرواحآإلاليسواالآلهةسائرأنواعتبرأهورامزؤا،آ

البشرأرواحعلىوأنصارهمزداأهوراانتصارإعلانتئموالتناقفحتى

فيتعاليمهفجمععليهنزلقدالحقيقيةالديانةوحيبأناذعىوقد..جميعأ.

والسبيلالكاملالإيمانطريقأنزرادث!تويعتقد"الأفستا".سقاهكتاب

الطيبة8والأعمالالطيبةوالكلماتالطيبالاعتقادآهو:الواحدالإنهإلىالوحيد

أعماله،مسؤولية9الإنسانفحفل،الأخلاقيالتطبيقمرحلةإلىبالدينانتقلوقد

إرادةبلاتتحركأداةمجردالإنسانأنيعتبرلاوهو.فشرشرأوإنفخيرخيرأإن

ينقادأنوالمفروض..حرةإرادةلهوإنماوالشر،الخيربينالدائرالصراعفي

وهو"أهرمان"،خصمهعلىالقضاءفي)أهورامزدا"فيساعدالخيرلأعمال

ينقادفلاالشريرةالأرواحمكافحةالحياةفيهدفهيجعكأنالإنسانمنيطلب

انفدضائلأعظمالتقوىكانتولماوالنظافةالطهارةعلىيحافظوأنغوايتها،إلى

بالطفرإليهويتقرباللةيعبدأنشيءكلقبلالإنسانفعلىالإطلاقعلى

"كتشاسب"الملككهنةكباريحاوروهوزرادشتيقول.والصلاةوالتضحية

عقيدةلتحسينولكنبعقبدةلأثرأجىء"لموتعاليمها:دعوتهمبادىءشارحأ

الأصنامعبادتكمأما.خيرلهذاوهو،الخالقحقيقةهوأعلمهوالذقي.قديمة

."رشذلكأجلمنوهيحقأفليست

اوووالجباوالنجوموالناركالثص!رالمتعددةالآلهةأنزرادشتأوضحوقد

الإطلاقعلىآلهةليستإنهاقالبل،فحسبزائفةآلهةليستبأنهاوغيرها

الخالق.صنعمنجميعهاوهي

العدويجعل!أذهيثلاثةواجباتالإنساذعلىإنةالأوفستتقول

دينويحفرعالمآ".الجاهايجعلوأنطيبآالخبيثيجعلوأتصديقآ
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راصالكفرويجعلالرباويحرم،والأمانةوالشرفالتقوىعلىت!ث!دارز

والعملبالخيروالتمسكالأخلاقتهذيبإلىدائمأيهدفوكانالخطايا،

اوفس!ا:فيوردكمانفسهعلئالزرادشتييتخذهالذيالعهدهووهذا.الصالح

وأقر،بالثأرآخذولن،تدميرأوتخريبولا،نهبأوسلبعلىاقدم"لن

سألتزمبأنيوأقرزرادشتدينأعتنقوأنأهورانردا،الواحدالإلهأعبدباني

."الصالحوالعملالطيبوالكلامالخيرفيالتفكير

باتباعالحكيمالإلهسبيلفييقاتلواأنعلىأتباعهزرادشتويحث

التالية:الستالخصال

والعمل.والقولالفكرطهارة-.،

...دنسكلعنوالبعدالنظافة-2

والقلب.بالعقلالإحسان-3

...النافعةبالحيواناتالرفق-4

النافعة.بالأعمالالقيام-5

ومساعدتهم.ذلكلهميتيسرلممنتعفيم-6

دعاوقذ.الأحداحدالرالحكيمالإلهسبيليسلكالتعاليمهذهيتبعومن

اخيربانفسهتملأخ!رةصوحلهتكونأنبينيختارأنإلىالإنسانزرادشت

الإنسانأنواعتبر..والظلامالشرإلىتميلشريرةروحلهتكونأنأو.والنور

علىرو!لاوالشرعلىالخيرلنصرةجهادهبمقدارالآخرةفيجزاءهسينال

الظلمة.

هما:بمبدأينزرادشتتعليماتوتتلخص

بتة.لطبيعيةظواهرولهعليهيشرثابتأقانونأللعالمأن-،

.واكالخيربينلصراعخاضعكلهالكونأن-2

يقوداناللذاذوهماوالأمانةالطهرعندهالفضائلافضلانيؤمنوهو

فيالزرادشتيةالديانةانتعثت،زرادشتوفاةوبعدالخالدةالحياةإلىالإنسان
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الفارسيةالدولةظلفيقتضاءلأخذتثم.(م65،-ر!6)ةينا!ماسلاالأمرةعهد

تمامأالفرصامبراطوريةحطمالذيالإسلايىالفتحجاءحتى.عامبعدعامأ

منالاالأخيرالقضاءعليهاوقضى.ماله!ونهاوندم6موالقادسية:معركيبعد

ءد!هلابلادفيالبارسيينوبعفس.فارصبلادفيالعددقليلةرئا!ثعلابعض

.ويحفظوفها.المقدسةالزرادشتيةالكتبلتعاليممخلصينيزالوانلاالذين

بعضبينهافيماتختلف،عديدةدينيةفرقإلىالمجوسيةأتباعافقسموقد

السيسانية)1(ء.الزروانية.الكيومرتيةالفرقهذهمنمعتقداتها،

مق9(5!)(2)8"المؤسس2-زرادثت
بنهجدصفبنأريكدم!فبنفذرامفبنبورثببنزرادثتهو

بنهايزمبنواندستبنأسبيمانبنهرداربنأرحدسبنباثيربنحميق

الملك.منوشربندورثرينبنأرج

الديانةمؤمسوهو،8"زراثوسترالهيقالأفربيجانأهلمنوكان

مندعنريه،8أمهوكانت،الملكلهراسببنكثشاسبزمنمنظهر.الزرادضتية

عندبالزنرمةالمعروتبالكتابأتاهمالذين،المجوسنبيوهوالريبلاد

حقيقةتعرفولمالأوفستا"8أوبستاهالمجوسعندواسمه.الناصمنالعوام

بالضبط.تاريخه

)أ(نشأتهوحيلألهه:

كبيرمرون"دوران5بدأالصبيولدأنمنذأنهالتاريخرواياتتذكر

شأنلهسيكونوأنهبولادتهعلملأنهفرتأيرتعدمقاطعةفيالملكونائبالسحرة

تمكن..البلدانحميعمنوالكهنةالحرةوطردالأصناممحاربةفيكبير

الناروسطووضعه،سحرتهمنثلاثةبوساطةالصبيإحضارمن"سرون"دوران

للثهرشاني.والخلالمللافظر(،)

للعودي.الذهبمروج(7)
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فهايةهيهذهأنمعتقدأسحرتهمعالمعبدمنوانطلقوتركهالمذبحعلى

النارمعبدالىذهبتتجدهولمبيتهامنامهاليهعادتولما،الصيزرادث!ت

الناروصطيلعبالمذبحعلىبطفلهاوإذاإليها.ترلهأنالآلهةوتدعولتصلي

وسرور.بابتهات!

ومطفوضعه،الطفللقتل.جديدةخطةدثرسروندورانفثلولغا

منبقرةأولأنحصلالذيولكن،الماثيةمنقطيعيمرحيثالعامالطريق

..القطيعبقيةمنلتحميهبجسدهاتغطيهووقفتالطفلنحوأسرعتالقطيع

تقتلهلمإذاأنهظانأللذئابوكبرفيفوضعهالصيمنالتخلصأخرىمرةحاول

فلمهذا،الحرةكبيرتوقعماعكسحصلماولكنجوعأ،فسيموتالذثاب

ات(دبوخوفبغيرحلويتانعترتاندخلتهوانماالوكر،دخولعلىالذئابتجرؤ

-...ترضعانه

عظيمأ،مستقبلأوالداهلهتوقعلذلكزرادشتحولقيلتكثيرةقصص

ليدرسأبوهأرسلهعمرهمنعرةالابعةبلغوعندماتعليمأحسنتعليمهوقررا

زرادثتوظل،حينذاكالمشهورالإيرانيالحكيم"كوروس-بورزين8مع

موطنهإلىعادوعندماالكثير.الشيءخلالهامنهتعفم،أعوامثمانيةمدةبرفقته

ثمث!عبهعقيدةفيلتعميدهرنرأبالحزاموتمنطق،المقدسالقميصارتدى

والمرضالجرحىبمعالجةوبدأ.التورانيينأعدائهضدوطنهعنللدفاعتطوع

بالزواجأبوهنصحهوبعدها،أعوامخمسةمدةالعملذلكفياستمرالجنودمن

المرضىخدمةفيواستمر.8هافوية8اسمهابفتاةفعلأوتزوجوالاستقرار،

ت!يفمحاولأ،أعوامعرةمدةوالمحتاجينالفقراءبينيعملوظلوعلاجهم

الناس"ليجعلالعناءمصدرعنيجثوراح،الإمكانقدرعنهمالآلام

أفكر.الوقتمنفترةناسكألأعيشبعيدأساذدب8:يومألزوجتقال..صععداء

.8العالمفيالعناءمصدرتبئنتفربماوالثر،الخيرفينجلالها

الجبلفوىلفكروشهورأالامأوظل"سابلان،جبلنحوأد!عبذهبوفعلأ

..فيهالبثريةوالآلامالشقاءمصدرعنباحثأالعالمهذامريفهمأنمحاولأ
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.مزدكأتباعوهم،المزدكية-ا

ديصان.ابن%تباعوهم،الديصانية-2

مرقيون.أتباعوهم،المرقيونية-3

الجوخاني.جنجيأتباعوهم،الجنجين-4

...وغيرهم،المغتسلة،نيط!شكلا،المهاجرين،الرشيينثم
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يونانية:ومعتقداتمذاهب:أولأ

الميلادقبلالرابعالقرنفيالناخرينالكتابأشهر"ارستوفانيس"يقول

وتماثيل،هياكلمنيقامماأكثروماضحايا،منالآلهةإلىيقدمماأكثر،وما

منأكاليلعليهاوضحايادينيةأعيادأساعةكلفيلنشهدإنامقدسةومواكب

."للآلهةتقربالزهر

منكبيرةمجموعةمنتكونتالإغريقديانةإن"هوميروس":ويقول

فيالبشرصورةعلىجعلتالتيالآلهةمنكثيرأالبشرعبدفقد،الوثنيةالعقائد

قبكالتاسعالقرنمنذالعباداتتلكاستمرتوقد."الآلهةتجسيدمرحلة

الميلاد.

تسكنأنهااعتقدوا،بشريةبصورالطبيعةقوىيقدسونأثيناسكانوكان

زيوس"9السماءإلهمصدرهالطاقراخسلافأناعمدواكما"أولمب".جبل

رضيإذاجميلطقرإلىويتحولالإنهيغضبعندماالعواصفتهبحضت

البدائيةالفتراتإلىترجعالآلهةمنأخرىمجموعةالإغريقعندوكان.الإنه

حوضفيتعيشكانتالتيالشعوببدياناتاليونانأهلتأثرفقدحياتهممن

محللتحل،عليهمدياناتهانرضت-والتيبلادهمت!ضالتيتلكأو،المتوسط
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فيصعيدأيكونأنوشتطيع،الغموضيكتنفهاعقاثدعدةوهي،وغامضة

وكانت.كورةوانجتهاديميترالآلهةعبادةعلىوتقوميتبعها.منوالآخرةالدفيا

إلىتعودالتيالأمطورةقولحدعلىالأمربادىءفيالنساءعلىتقتصرالعبادة

ديمي!رابنةكورةإن:الأسطورةتقولالميلاد.قبلالسابعأوالسادسالقرن

تبحثأمهافاخذتالبعيد،الآلامعالمإلىزيوسمنبأمر"هادس"الإلهأخذها

اعترفالذيآكيليوص"ملكهااستقبلهاحيثايلوز!ر.إلىوصلتحتىعنها

الآلهةذلكبعدوأصبحتسكنتخاصأمعبدألهاوأقام.كبرىإلهة"بديميتر،بها

زيوصلكن.المجاعاتمنوتحفظهم،والخيراتالغلالللأفرادتقدمالتي

جبالإلىالعودةمنهايطلبونالآلهةبجميعإليهاوبعثديميتر،عملمناستاء

...كورةابنتهازيوسلهايعيدأنعلى،هناكالآلهةبقيةمعلتعيشأولصب

،واخضرتالأرضفازدهرت"بيرسيفونيا".اصمتحتلأمهافعلأوأعادها

والخصب.الآلامعامإلهتيكورةوابنتهاديميترالآلهةوأصبحت

نأالمعلومومن.تحسينها.وطرقالزراعةأصولديميترعلمتهموقد

مصرمنوأخذ.وعشتاروتأدونيس:هماسوريةمنمعبودتيناقتبسواالاغريق

فيمبدلهشيدالذيآمونوالإاءأثينافيمعبدألهاوشيدوا،ايزيسعبادة

بيوشيا.

حيثمنالدينيةالعباداتعلىأشرفتأثيناحكومةأنمنوبالرغم

لاتباعهاالدينيةالقوانينتسنلمأنهاإلا.تامةبحريةممارستهاوتأمينحمايتها

طقةفيهاالكهنةيشكلولممعروفةمقدسةنصوصلهاتكنولمأثينا،في

الرافدين.وبلادمصرفيكانواكمامستقلة

الإغريق:بلادفيالمتعددةالآلهةئانيآ:

:مجموعاتثلاثإلىجغرافيآاليونانآلهةيتوزع

.(27)شكلأشهرها::الألمبجبالآلهة-ا

جبلعلىتلازمه،والصواعقوالرعدالسماءإلهوهو)زيوس(:ك!زفى
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..الثلاثوبناتهالثلاثةوأبنائهزوجتهمنالمثسكلةأسرتهاولمب

الشرعيةزفسزوجةوهي.الطبيعةفيالمنتجةالقوىربةءهيرا:

وشقيقته.

..وزفسهيراوابن،افروديتوعشيق()المريخالحربإله:اريس"

لاقوسهوسهام،زفسابنوهووالشعروالموسيقىالفنونإلهابوللو:*

..ءتخطى

..والمسافرينالتخاروإله،الرياضيينوسيد،زفسرسول:هيرمس*

زبدمنخلقت)الزهرة(،وتسمى،والحبالجمالرث:انروديت!ة

.البحر.

ذاتعذراءصورةعلىوهيوالذكاء،والحسابالحكمةربة:أثينا*

زفسابنةوهي،لامعسلاحصدرهاوعلى،خوذةرأسهاعلى،براقتينعينين

..رأسهمنولدت

والغاباتالصيدوإلهة،الليليالنورربةوهيبالقمر،تمثل:ارتيميس!ة

..الرجاللحبمجالآبالحيواناتشغفهالهايتركلم

فيأولمبجبلأعلىمنأبوهبهألقىوهيرا،زفسابن:يستوسهيفا!!

كفءغيروزوج.والحدادينالنارإلهوهواعرجأ،فصار،غضبهساعاتإخدى

..فروديتلأ

رأسهم:وعلىوجوفها:الأرضإلهة-2

..الأمواتوعالم،الأرضجوفعلىيحكم،زفسشقيق:هيريزي

..الأمالأرضفيهاتتمثل،والثمارالزرعوإلهة،زفسشقيقة:ديميترول+

..والنشوةبالسكرعيدهفيالنساءتحتفلالخمر،إله:ديونيسيوس!!

وأهمهم::البحارآلهة-3

أمامهتتفعح،زفسوشقيق،والزلازلوالبحارالمحيطاتإله:بوسيدون!
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الأصداففييعصف.البحر.زبدتئيرالبيضاءوخيولهعربت..البحارأبواب

يتمكان،اليونانبلادفيالعديدةالآلهةهذهكل..الأمواجصوتفيدؤقي

مواكبشكلتتخذالتيالدينيةالطقوسلممارسةلها،المعابدببناءتكريمها

مكئلةحيوانتقديمعلىتشملالثيالقرابينتقديموخاصة،وصلواتوأناشيد

جزءيحرقالذيالقربانيذبحونالكهنةوكان..الآلهةلهذهالفاكهةأوبالزهور

الكهنةيأكلهوالباقي..الجزءهذايأكلالإنهأنيعتقدونحيثالهيكلفوقمنه

.(.م.ق774)عامومنذ.المواممحسبخاصةأعيادتقاموكانتوالمتعبدون

منطقةفيصنواتأربعكلتقامأصبحت،رياضيةبألعابالدينيةالأعياداقترنت

توزع..اليونانبلادكلتشمل،أيامخمسةتستمر،زفسللإنهتكريمأأولمبيا،

..الفاثزينعلىالجوائزنهايتهافي

فيصنواتأربعكلمرةتقامحيث،هذهأيامناحتىالعتهاليدهذهتزالولا

،المتعددةبآلهتهااليونانبلادفيالوثنيةاستمرتلقد..العالمبلدانمقبلد

بولصالقذيستولىحيث.عليها.قضتالتيالمصيحيةالديانةظهرتحتى

.....اليونانأرجاءالمسيحيةعختبعدهاومنأئينا،لأهلبالمسيحيةالتبشير
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عشرالحاديالباب

الرومانعندالاوثانفىيانة
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.سعيد.زواجشهرهافيالزواجأنويعتقدونوالأمةوالزواج

وشهرها-والأخصابوالزواج-الشهوةرئةوهي:7ح**3)الزهرة(فينوس*

..الأزهار.تتفقحوفيهنيسانشهرهو

والغاباتوالصيدوالولادةوالنساء،القمرآلهةوهي!*!ة!:*ديائا

..ووحوشتها.

..والفناليدولةوالحرفوالذاكرةالحكمةرئةوهيهـ73ء*ة*:مينرفا*

منها:ثانويةأخرىآلهةالرومانوعند..الحرفيينوالعمالالمفكرينرئةوتعذ

..واللصوصالتجارحامي:7ع36دا3لاعطاردثة

..والأنراتح!الخمرإله:كهعالاء3ء*هرقل*

..والإنتاجالثروةإنهة:!05*،بس

...والدمارالحربإلهة:اع!**هابلونا!

:الرومانالكهنة:ثالثآ

الحاكمةالسلطاتساعدواحيثالدولةسياسةفيعظيمدورللكهنةكان

الذيالأعظمالحبرأوالأعظمالكاهنيرأسهموكان،وتثبيتهالحكمتدعيمفي

الذينوالحكامالكهنةبينمتبادلةالمنفعةكانتوقد،المئويالمجلسيختاره

والأوقافالنذورنتيجةالكهنةلدىتتنامىالتيالثروةعنالنظريغضونكانوا

وأوكلنبهنخاصأمجمعأأئفنفقدالكاهناتأما..،النقديةالعينيةوالهبات

بوأدهاالكاهنةعوقبتانطفأتفإذاالهيكلفيالخالدةالشعلةإيقادأمرإليهن

..حية

علىالوقوفمنيتمكخونالذينالتسعةالعرافون:الكهنةفئاتأهمومن

القرابينأوالضحاياأحشاءفيوبالتدقيقالطير،بزجرومشيئتهاالآلهةرغبات

..للآلهةئقذمالتي

304
http://www.al-maktabeh.com



والقرابين:الأضاحي:رابعآ

وغضبها،اذاهاولدفعرضاها،لكسبللآلهةالأضاحيهذهتقدمكانت

ليتقبلهاالأضحيةعلىخاصةصلواتفيهائتلى،دينيةبطقوستقذموكانت

المذبحعلىأحشائهاحرقعلىالإنهإلىالأضحيةتقديمعمليةوتقتصر.الإله

بانفسهميضخونالأفرادبعضوكان.منها.بقيماوالأفراد،الكهنةياكلثم

(م97)سنةقانونصدرحتىالعادةهذهواستمرتلها،بهميضخىأوللآلهة

....ذلكبتحريم
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ومانية:رومبادىءئدعقا:ولآأ

عندبلغهماالآلهةعددفيهيبلغدينأقطنعرفلاإننا:ديورانتووليقول

المدذبعفرأنمنبترونيوسوكشيو*،أفلأبثلاثين"فارو"ويقدرها.الرومان

أعدادآعبدوافالروماذالرجالمنفيهامماأكثرالآلهةفيهامنكانالإيطالية

آلهضهمأوامرتتجفىالتي،الطبيعةمظاهربتعددتعددت،الآلهةمنكبيرة

الاقدماء،المصريينمنوخواصهاالآلهةأسماءبعفراقتبسواوقدونواهيها،

..كبيرحدإلىاليونانيةالوثنيةتشبهوهيوهيرامي!حر،أويزارسايزصفعنذهم

البدائية،القديمةالدياناتمنبقاياالوثنيةالرومانديانةفيترشبوقد

ماشيءعبادةعنعبارةوهي"الفيتشية"،الأشياءوعبادةالطيعةقوىكعبادة

بأجمعهاالقبيلةتعبدهاكانتالتيوالطوطمية،روحتاقمصفجسدشكلعلى

تدفعبأنهاويعحقدون،والتمائمبالسحريؤمنونالرومانكان.الفيتشيةتشبهوهي

الغيثيستساقوذوكانواالأمراضمنوتشفيطالشر،منالإنسانوتحمي،الأذق

يحيطوتالروماذوكانالأعداء،علىالنصرالآلهةمنويلتمسونبوساطتها،

الوليدوخاعة،أيضأوالأشخاصالأماكنبعفروكذلك،بالقدسيةالأموربعفر

فهؤلاء،إدانتهثبتتإذاوالمجرمتطهر،حتىالطمثفيوالمرأةيكبر،ى!ح

والفأتبالطيرةيؤمنونالرومانوكان،محدودةلفترةولويقذسونمثلأالأشخاص

.والمعجزاتاخوارقوا
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ئاريخية:لمحة-،

بلادفيأقاموامنفمنهم،عديدةأقوابمالعربيةالجزيرةفيسكنت

العربجزيرةمنيبو!جلاالجزءالجغرافيةالوجهةمنلم!ئتكانتالتي،اليمن

هذهومعظمالبائدةأوالعاربةالعربأو.الجنوبعرباسمعليهاواثيق

فترةوازدهرت،بادتثمسادتحضاراتأسستقدهناكأقامتالتيالشعوب

بعضإلافيهايبقولم،أخرىمواقعإلىالباقيةشعوبهاوهاجرت،اندثرتثم

اميم،،جديس،طسم،العمالقة،سبأ،معين،ثمود،عاد:منها.ثارهاآ

وغيرها.،الأولىجرفم،عبيل

اولادمنهيهذهالبائدةالعربقبائلجميعأنتاريخيأعليهالمتفقومن

كوارثإلىواندئارهاالقبائلهذههلاكسببويرجع.(1)حونبنسامبنإرم

لقدرته،وتحذيهااعمالهاسوءبسببهاتعالىاللهأصابهابها،نزلتطبيعية

وا،ارضيةهزاتاوبراكيناو،رمليةعواصفشكلعلىاللهغضببهافحل

ذلك.إلىوما،جفاف

فيأوالشريفالحديثفياوالكريمالقرآنفيأخبارهموردتوقد

القديمة.الأدبكتب

سرصة.أحمد-اتاريخفيواليهودالعرب(1)
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ذهبتفإنعنياعتزل:إبرامقالبينهما،حصللخلافافترقاثم،أخيهابن

.(1)"شمالفأنايمي!أوإنيمينأفأناشمالأ

المولةلعلاقةحفظأ)تامتهمافيالافتر،قعلىلوطمعإبراهيمرأيفاتفق

وقدكثيرورزقوأموالوعبيددوابومعهمصرمنإبراهيمعاد.الرحموصلة

اتخذهاوقد،فرعوند!عكانتأسيرةأميرةوهيالقبطيةآهاجر"فرعونأعطاه

.السلامعليهإسماعيلأموهيبعد،فيمالهزوجة

.كنعانأرضمنكانحيثإبراهيموأقاموعمورةسدومفيلوطوأقام

عاترأ،عجوزأككانالتيزوجهسارةتعليماتعلىبضاءبهاجرإبراهيمفىخلوقد

هي!لعإعسماعيلوالبكرالأولابنهماهاجرلهفولدتوالذريةالبنينفيرغبة

إلىأوحىمفولحكمةاللهمنالأمروكان.مرسلأ.نبيأاللهبعثالذيالسلام

مكةأرضإلىبهمافتوجهبالفلاةهاجروأمهإسماعيلابفيتركأنإبراهيم

زمنآ.عنهماوابتعدالعتيقالبيتمكانفيفوضعهما

آخرهافياللهأمرهلزيارتهما-حيثفلسطينمنمرارأإبراهيميأتيوكان

قواعدمعأورفعاإسماعيلبابنهلذلكواستعان،الكعبةوبناءالبيتقواعدبرفع

أفئدةيجعلأنربهمنإبراهيموطلب.المكرمةمكةفيالكعبةوبنياالبيت

منالملايينمكةإلىيهرععامكلوفي،الحراماللهبيتفيإليهمتهويالناس

...وفيئتهالكإرادةوهذه،لزيارتهوصوبحدبكلمنالبشر

بيتكعندزرعذيغيربوادذريتيمنأسكنتإني!ربنا:تعالىقال

منوارزقهمإليهمتهويالناصمنأفئدةفاجعل،الصلاةلبقيمواربنا،المحرم

لآوعلىإبراجميبمعلىوسلامهاللهصلوات.ا*ا(يشكرونلعلهمالثمرات

إسفاعيل،ولدهمعالبيتقواعدرافع،الرحمنخليلالأنبياء،أبي،إبراهيم

نأبالهدايةاللهإلىالداعي،إبراهيممفةواضعمسلمآ،حنيفآدعيمنأول

.الأصنامعبادةوبنيهيجئبه

.لإاالاعحاح:التكر*ت(1)

.؟7:--ا6إب!اهمة:وس(.+ا
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ولدا.دفنهثمعامأ،ا75يناهزعمرعنفلسطينفيالسلامعليهتوفيوتد

قريةفي،قبلمنمارةزوجهدفنتحيثالمكفيلةمغارةفيوإسحقإسماعيل

.اليومالرحئنخيلمدينةوهيحبرونفي(ربع

إبراهيم:حريق(د)

منمنعهملأنهلإبراهيمثديدأ(إبراهيم)قومالكلدانيينكرهكانلقد

التخقمرفأرادواالواحد،الإنهعبادةإلىودعاهم،وأجدادهمآبائهمآلهةعبادة

الكلدانيينمنالمرأةوكانت،لذلكالكثيرالحطبفجمعواالنار،فيبحرتهمنه

الناروتأججت.عوفيتلئنإبراهيملحريقالحطبلتحملنمرضتإذاتنذر

تذكركما،منجنيقكفةفيووضعوهبإبراهيموجاؤواشرارها،وعلافعلأ،

صنعمنأولوكان"هزن"لهيقالالأكرادمنرجللهمصنعه،الروايات

أخذواثم.القيامةيومإلىفيهايسجلجلفهو،الأرضبهاللهفخسفالمجانيق

ولكالحمد،لك،سبحانكأنتإلأإلهلا:يقولوهو،ويكتفونهيقئدونه

إلىألقوهثممكتوفآ،مفيدأالغجنيقكفةفيوضعفلما.لكشريكلا،الملك

"لما:قالأنهبمجصياللهرسولكلروي..الوكيلونعماللهحسبنا:قالالنار،

واحد،الأرضفيوأناواحد،السماءفيإنكاللهم:قالالنارفيإبراهيمألقي

بعقيدتهبكاملهاأفةكانولكنهوحدهاللهيعبدواحدآإبراهيمكانلقد"أعبدك

قالالنارمنوأنجاهإبراهيمالربخاطبعندماأنهالتوراةفيجاء..وإيمانه

ميراثأ".لكالبلادهذهلأجعلالكلدانييننارمنأنجيتكالذيالرب"أنا:له

أبيوعن(1)!إبراهيمعلىوسلامأبردأكونيناريا،قلنا:الكزيمالقرآنفيوجاء

تلكعلىولدهرأقلماقالإذ،إبراهيمابوقالهاكلمةأحسن:قالأنههريرة

إبراهيمأمأنعكرمةعنعساكرابنروى...إبراهيمياربكالربنعمالحال

منينجينيأناللهفادع،إليكأجيءأنأريدإنيبنييافنادتهولدهاإلىنظرت

ولماالنار،حرمنشيءيمسهالاإليهفأقبلت،نعم:فقال،حولكالنارحر

.عادتثموقبلتهعانقتهإليهوصلت

.6لآ:-"آالأنبياء،سورة())
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بنسعدبنتعمارةوهيالعماليقمنامراةمنتزوجإسماعيلث!شولما

إحدىخلالمنبفراقهاامرهقدإبراهيمأباهولكن،العمالقيأكيلبنأسامة

عمروبنمضاضبنتزغلةمنثانيةتزوجثموطفقها،ففارقها،مكةإلىزياراته

لهفولدت،مكةإلىأخرىزيارةخلالمنأبوهوباركها،معهوبقيت،الجرهي

بانهويقالاليومالمستغربةالعربآباءهم،واحدةوبنتأذكرأ)1(ولدأر!ثعإثنا

صحيحفيجاءوقد..عوفبنسعدبنمهلهلبنتسامةوهيثالثةمنتزوج

قبلمنالمنطقالنساءاتخذما"أول:قال!النبيأنعباسابنعنالبخاري

وبابنهاإبراهيمبهاجاءثم،سارةعلىأثرهالتعفيم!طقأاتخذتإسماعيلأم

فيزمزمفوقدوحةعند،البيتعندوضعهماحتى،ترضعهوهيإسماعيل

،هناكووضعهماماء،بهاوليسأحد،يومئذبمكةوليسالمسجد،اعلى

مافتبعتهمنطلقأ،إبراهيمقفلثمماء،فيهوسقاةتمر،فيهجرابأعندهماووضع

انسفيهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأن،إبراهيميا:فقالتإسماعيل

امركاللها:لهوقالتإليها.يلتفتلاوجعلمرارأ،ذلكلهفقالتشيء؟ولا

فيأبيهمعإسماعيلشاركوقد."اللهيضيغنالاإذأ:قالت.نعم:قالبهذا؟

ياتيإسماعيلفكان،لإبراهيمتعالىاقهأوامرعلىبناء،العتيقالبيتبناء

أنتإنكمناتقبلربنا:يقولانوهما،البيتقواعديرفعوإبراهيم،بالحجارة

واكثرإسماعيلباركالله"بان:تالتالتيال!وراةفيذكرهوجاء.العلبمالسميع

وأثمرهأباركهاناها،فيهلكسمعتفقدإسماعيلواما8:كذلكوجاء.(2)"نسله

اثنافعلألهولدولقد."كبيرةأمةواجعلهيلدرئيسأعشراثنيجدأ،كثيرأواكثره

أخيهابنعيسوزوجة8"نسمةأو"محلة"هيواحدةوبنتأذكرأولدأعشر

..إسحق

هاجرأمهمعبالحجرودفنتوفيعامأ،وثلاثينوسبعةمائةإسماعيلعاش

وهو،القديمالعهدذلكإلىيشيركما،بفلسطينمات)نهويقال.الكعبةبجوار

..مؤكد.غيرخبر

يطور،يما،حدار،ما،،دومةئماع،ميام،ادثيل،قيدار،بنايوت،إصماعيل:أبناءإ،)

كر.التكوين.وقدمةنافث!،

.،7الاعحاح:اتكوين(2)
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:السلامعليهإصماعيلصفات

ذكرفقدوأكملها،الصفاتبأجملآياتهمحكمفيتعالىاللهوصفهلقد

،صادقصبور،،حليمغلامبانهعنهفقال،الكريمالقرآنفيمرةعشرةاثنتا

إليهن!سبماكلمناللهبرأهوقدبهاأهلهويأمر،الصلاةعلىيحافظالوعد،

..الجاهلون

إني،بنييا:قالالسعيمعهبلغفلما،حليمبغلامةفبشرنا.:تعالىقال

تؤمر،ماافعلأبتيا:قالترى؟ماذافانظرأذبحكأنيالمنامفيأرى

ماإلىإبراهيمأباهإسماعيلطاوعلقد.(1)(الصابرينمنافهثاءإنستجدني

ومنتهىالإيماندرجاتأعلىوهذه،والموتالهلاكإلىكانولو،إليهدعاه

..والاحترامالطاعة

"ينى"،علىالحجازفيكانتانفداء،وكبشالذبحمسألةأنقيلولقد

تعالى:قال..المقدسبيتحرمعليهأقيمالذيالجبلعلىحصلتأنهاوقيل

وكاننبيأ،رسولأوكانالوعد،صالحقكانإنهإسماعيلالكتابفي!واذكر

.(2)(أيضرمربهعندوكانوالزكاةبالصلاةأهلهيأمر

ورسوله،اللهنبيفهو،وإيمانهلصدقهربهرضاعلىإسماغيلحازلقد

وليسإسحقهوالذبيحبأنالتوراةوتزعم..عظيمبكبشاللهافتداهوقد

نأالنسبعلماءيقول.يدعمهاويؤكدهمالهوليسباطلادعاءوهذا.إسماعيل

.الخيولركبمناولكانإسماعيل

أبيكمميراثفإنهاواعتبقوها،الخيل"اتخذوا:قال!اللهرسولوعن

مننقلهاقدوكان،البليغةبالعربيةتكلممنأولكانأنهوقيلإمماعيل،.

وأهل،والعماليق،جرهمقبيلةمنبمكةعندهمنزلواالذين،العاربةالعرب

.،02"،5،:آية،الصافاتصرة(،)

*5-وهل:آب،مربمصز(7)
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وهدي،والمزدلفة،عرفةعلىوالوقوف،إليهوالعمرةوالحج،حولهوالطواف

سكاناهتمفقد.الحرامالبيتحجارةوتقديسالأصود،الحجروتعظيم،البدن

هونمكانإلىيرحللاواحدهبموكان،والارتحالراف!سألاوكثرةبالسجارةمكة

ذلكيضعيحلوحيثماوتعظيما،إجلالأالحرمحجارةمنحجرأمعهيحملأن

طوانجهبهويطوفالأمود،الحجربمثابةمقدساعتقادهفيوهوالحجر،

لبيتوالطاعةال!قدي!نروضمننرضأيؤدونأنهميعتقدونوكانوا،بالكعبة

فيإليهمدخلتوكيف؟الأصنامهذهجاءتهمأينمنولكن،الحرامالله

العربية؟الجزيرة

ملوكوهوأحد-الخزاعيعامربنعمروبنغالوثةبنلحيبنعمرانئحكى

فوجدالبلقاء،أرضفبلغالجنوبيةالشامبلادإلىرحلاتهبعضفيكان-خزاعة

أربابهذهآبأن:وأجابوهع!هافسألهمالأصنأنميعبدونفرآهمالعماليقفيها

فتنصر،بهانستنصر،البشريةوالأشخاصالعلويةالهياكلشكلعلىاتخذناها

صنمأمنهوطلبذلث،فأعجبهفتث!في،.بهاونستث!في،فخسقيبهاونستسقي

فجاء.8فبل8لهيقالصنمأفأعطوه،هناكليعبدوهالعربرضأإلىمعهيأخذه

معهكانأنهويقال،وتعظيمهبعبادتهالناسوأمر،الحرمفيونصبهمكةإلىبه

ويزدادالأصنامعبادةرش!نتوبدأت.زوجينشكلعلىونائلةإسافصخ

كماصنمأوسمينثلأفمائةالفتحعامفيالكعبةأصنامبلغتحتىعددها،

أسلفنا..

عبادةعلىالعربوبعث،الحنيفإبراهيمدينبذلمنأولكانوهكذا

الحنيفيةوانمحت8الخزاعيلحيبن"عمروخزاعةملكهو،التماثيلهذهمثل

يختلفالذيالأمود،الحجرهووتقديسأتعظيمأفيهاماأعظموكان.قليلأ،إلآ

بههبطجبريلأناعتقادهمتكريمهوصببالأسود،بلونهالكعبةحجارةباقيعن

لفكرةالذاكرةمفتاحويعذونه،الخليلإبراهيمعهدمنوبقاؤه،الجنةمن

السلا.،عليهإبراهيممجهدمنذمكةفيالحنيفاقهدينانتثرعندماالتوحيد

محمدحطمهاحتى،الكعبةإلى8"فبلدخلأنمنذالوثنيةبفترةلهعلاقةوهولا

والعجزالهرمودثنفوذها،الأصناموفقدتآخرهاعنمكةفتحيوماقهرمول

328
http://www.al-maktabeh.com



فيالوثنيةالبإدةوكانت.والوحدانيةالقوةرمزالحقيقيةوالآلهة،اه!هلآفي

نصب.أو،وثنأو،صنمإمافهي:ثلاثأشكالعلىالجاهلية

خب.منأو،معدنمنإنسانشكلعلىصنعماهو:فالصنم

.إنسانشكلعلىانحجرمنصنعماهو:والوثن

همنإنهاأتباعهاظنوقد،معي!ةصورلهاليسصخراتهي:والنصب

".سماويأصل

تنتشرعامأكانماومنها،واحدةلقبيلةخاصةعبادتهكانتماالأصنامومن

.العربقباثلبينعبادته

الجاهلية:فيالآلهةالأصنام-6

أهمها:وكانانتشارها،وزادعددهاكثر

العقيقمنتمصالوهو،قريشأهلعندالآلهةأعظموهو:*فبل

عندعبادتهانتشرتصنمأولوهو،مكةفيالكعبةجوففيوضعالأحمر،

بهاتريشفأبدلتهاليمنىذراعهتر!ي!كإنسانصورةعلىوهو،الشمالعرب

أبناءإليهيحج،الإسلامقبلالعربعندالآلهةكبيروكانذهب،منذراعأ

الحروبوفيالغزووقتبهيستنصرونوكانوا،وصوبحدبكلمنالقبائل

وعمل،دورمنهالكلسبعةبأقداحعندهتستقسمالعربوكانتفسل"."اغل

..أحيانأالحربإلهويكون،والسعادةوالنمووالرزقالخصبإلهبمنزلةويعذ

وقريشثقيفقبيلةتعظمهاكانت،بالطائفمربعةصخرةوهي:اللآت8

منمغيثبنيمنخخائهاوكان،الصيففصلإلىترمزوهي،العربوكل

بمكة.قريشكعبةمنافسةيحاولون،ثقبف

علىنخلةبراديشجرةوهي،وكخانةوقرل!لغطفانوكانت:الغزى*

بنخالدقطعهاوتدعند-قرل!،الأصنامأعظممنوهيالطائف-مكةطريق

.والثروةالخصبإلىترمزوهيالوليد.
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الوثنيونانكروقد.!ا(أعجابلشيءهذاان،واحدأالهأالآلهةاجعل،كذاب

حياقنماإلاكلإن،وقالوا::تعالىقالالقيامةبيوميعتقدواولمالحسابيوم

آخر.موضعفيالبحثلهذاتعرضناوقد.(2)(*بمبعوثينفحنوماالدنيا،

الأصناميحطمواخذفاتحأ،مكة!نوومحمدودخل،الفتحيومجاءلقد

الحقصوتوعلا،تبلمنالسلامعليهالخليلإبراهيمحطمهاكماجميعها،

نا،2طلالباوزهقالحقجاء!وتل:تعالىقالوالكفر.الباطلفوقوالإيمان

.(3)(أتوهزكانالباطل

اللهإلايبقولم،الآلهةكلالآلهةوسقطت،الأصنامكلالأصنامتهاوت

الثهإلا،لهةفيهماكان!ولو:اللهآياتمحكمفيوجاء.لهشريكلاوحده

()هـ(.يصفونعماالعرشرباللهفسبحانلفسدنا،

فيالذي،وهو.غيرهإلهلاشيء،كلخالق،قدرتهوعلت،شانهجل

.(؟)(العليمالحكيموهوإلهالأرضوفيالهالسماء

حسابهفإنما،بهلهبرهانلاآخرإلهأاللهمعيدعو!ومن:شأنهجلوقال

.(!)(الكافرونيفلحلاإنه،ربهعند

الجاهلية:فيالعربمعتقدات-7

سكنتالتي.القباثلكلعلىوصورهاأشكالهابكلالوثنيةسيطرت

فيتتمثل،متعددةإلهيةبقوىتعتقدكانتفقد،الإسلامقبلالعربيةالجزيرة

تكونماأتربوكانتوقواها،الطبيعةمظاهرفيأو،والنجومالكواكبعبادة

.؟-4:آية،صرمورة(1)

.2!ا:"ا،الأنماممورة(6)

.4):"آالإسراء،صورةالإ(

.77:"االأنبياء،مورة)ر(

:"آ،الزخرفمورة)تر(

:"االمؤنوذ،صورة(4)
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بها،خاصطوطمحولجماعةاوقبيلةكليتلفكافتحيث،الطوطميةإلى.

الثعلبأوكالكلبلها،رنرأوتعدهلها،وحامياعنها،ومدافعألها،موثلأشخذه

وصلتوقدجماد.أوحيوافيةأونبلألهيةكثيرةخفئةبقوىآمنواكما.الثور.أو

وصلتهمكماالكلدافيين،ربقايا،الصابئةمنوالكواكبالنجومعبادةاليهم

ظلراالذين،اليمنبلادفيالجنوبعربمنوالزهرة،والثعمىالقمرعبادة

..مال!عإلاظهورى!حعبادتهاعلىمحافظين

فيمذكرأإنهأالقمر،الإنهكانفقدآلهتهمفيخاصةاعتباراتلهموكان

،الجنوبعربعندمؤتثأإلهأالشص!،كانتبينماالعربيةالجزيرةجنوب

د!عومؤفثأ،الجنوبعندمذكرأإنهأ،الزهرةوكانت،ا)ضصالعربعندومذكرأ

الآلهة،لهنهالكثيرةالمعابدب!قامةإجمالأاليمنأهلاهغوقد.لام!ثلا

والننروالهداياالقرابينللآلهةويقدمونحولها،الدينيةطقوسهمالكهنةليمارس

عندهموللآلهة،الدي!يةالمنامباتفيئمنهاالناصويتقربالمعابد،هذهأمام

لدفعإلامنهاتقربهيميكنولمالدنيا،الحياةفيأعمالهمكلعلىكاملةس!يطرة

تعالىاللهحذرهموقد.:المنفعةالخيروجلبالأذىمنوحمايتهم،عنهمالشر

قال.وحدهإليهوالسجوداقهبعبادةوأمرهم،الباطلةالعباداتهذهقبلمن

ولاللشمستسجدوالاوالقمر،والشصىوالنهازالليلآيلأ*"ومن:تعالى

التيالآلهةهذهفكل.(")(تعبدونالا.م!كإنخلقهنالذيفهواجدواللقمر

وأبدعخلقهفأحسنخلقهنالذيالعظيمالعلياللهآياتمنهيتعبدونها

تفشتالتيالمجوصيةمنإليهموصلتفقدوتقديسهاالنارعبادةأما..صنعه

يقدمونوكانوا...وغيرهاوتميموغمانالبخرينفيالعربيةالجزيرةأطراففي

كانتفقدذلكومع،خاصةطقوسخلالمنوالأضحيات،القرابينلها

وقدال!وحيد،بعقيدةنالواالذينوالرسلالأنبياءمنلعددمهبطأالعربيةالجزيرة

وإبراهيم،،وصالحوهود،نوح،مثل:الكريمالقرآنفيبعضهمذكر

لهذهمتممأجاءالذيمحمدآخرهموكان،مدينفيوشعيبوإم!ماعيل،

.يذكرهلممنومنهم.أجمعينعليهماللهصلواتالديانات

.37:آية"فملتمورة(1)
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الآفاتمنذلكوغير،والنملالرعافجرهمعلىاللهوبعث.ونائلةأسافهما

تحولتثم..سنة3!مننحوأفيهمالبيتولايةاستمرتوقد.منهمكثيرفهلك

وزاد،امامهمجرهمهزيمةبعدهوبر"،بن"السميدعبقيادةالعماليقإلىالولاية

.السلامعليهإبراهيمبناءمنعليهكانماعلىورفعوهالبيتبناءفيالعماليق

حروبوقامتمعد"،بننزاربن"إيادولدفيالبيتولايةصارتثم

باتجاهمكةمناجلواالذينإياد،علىلمضرالنتيجةكانتوإياد،مضربينكثيرة

.العراق

كانتنزار،ابنيومضرإيادبينالحربثارت"ولما:المسعودييقول

امرأةذلكفرأت،المواضعبعضفيهت!فدوالأسود،الحجرقلعتإياد،على

جعلواالحجررذواإنأنهممضر،علىفاشترطواقومهافاخبرت،خزاعةمن

."فيهمالبيتولاية

طريقعنكلاببنقصيإلىومنها،خزاعةإلىالولايةآلتوهكذا

البيتولايةمنصبتولىمنآخر"الخزاعيحبشيةبنحليلابنة"حبيزوجف

مننسلهكثرةمنوجدلما،قصيإلىبعدهمنبالولايةأوصىوقدخزاعةمن

غبشانابيإلىوغفقهالبابفتحاسندقدوكان،قصيزوجةوهي،ابنته

من"اخسرالعربيالمثلفكانخمر،وزقببعيرقصىإلىباعهالذي،الخزاعي

علىقائمأقصيواستمر،مكةمنخزاعةطردتوبعدهاغبشان".أبيصفقة

التيالوظاثفجميعامرفوضحيثالسنبهتقدمتحتىالأشرفالحرمخدمة

واللواءوالحجابة،وال!قايةالرفادةمنوشرفهاقريشرئاسةمن،إليهكانت

بينهم،فيماالأخوةاختلفحيثالدار،عبدوهوأولادهاكبرإلى،والندوة

منمه!مو،وحالفهالدارعبدبايعمنمنهم:نرعينإلىتريشبطونوتفرقت

لبنيوالسقايةالرفادةتكونانعلىأخيرأاتفقوالكنهم،وحالفهمنافعبدبايع

الأمرواستمرالدار،عبدلبنيواللواءوالندوةالحجابةتكونوان،منافعبد

...الزمنمنطويلةفترةكذلك
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الكعبة:يغزوالحبشيأبرهة-،،

أبرهةقادها،خارجيةعاتيةلغزوةالمشرفةالكعبةتعرضت.م570عامفي

الكعبةهدمالقائدهذاغايةوكانت"المحمود"الكبيرالفيلرأسهاوعلىالأشرم

هيصنعاء،فيبناهاقدكانكنيسةإلىعنهاالعربالحجاجلتحويلوإزالتها،

وكانت.بداخلها.الحجازأبناءمناثنانفعلهلماانتقامآوذلك.القفيسمخيسة

النصرانية.يعتنقونالذينالأحباشسيطرةتحتحينذاكاليمنبلاد

بعيرمئتيوأصابحولها،وتمركز،مكةظاهربلغحتىأبرهةجيث!توجه

يأتلمأنهأهلهاليخبرمكةإلىرسولأأبرهةأرسلثمالمطلبعبدمكةلزعيم

البيتوبينبينهميخلواأنوعليهم.الكعبةلهدمجاءبل،ق!لهمأولحربهم

أبرهة،لمقابلةمكةزعيمالمطلبعبدوجاء،زعيمهممقابلةوطلب،الحرام

الضخمة.بالفيلةالمعزفيالجرارالجحفلذلكشهدقدوكان

الغريبالسلاحهذامثلإلىتفتقروهي،برذهلقريشقبللاأنهوعرف

لمالمطلبعبدولكن،معهوأجلسهأعجبهأبرهةيديبينقثلفلما..العجيب

بعيرمئتيإليهيردأنسألهبل.الكعبةحصاروفكبجيشهالعودةأبرهةيرج

رأيتك،حينأعجتنيكنت"قد:لهقالالطلبلهذاابرهةفدهش،لهاصابها

وتترك،لكأصبتهاقدبعيرمئتيفيأتكلمني.كلمتنيحينفيكزهدتقدثم

."؟هيفتكلمنيولالهدمهجئتوقدآبائكوديندينكهوبيتا

برللبيتوإن،الإبلربأنا"إني:ثقةبكلقرل!زعيملهفقال

بطونإلىالانسحابأهلهامنوطلبمكةإلىوعاد،إبلهعليهورد."يحميه

امرالعدوجيشمواجهةلأن،اللهإلىالأموروتركالجبلوشعابالأودية

ثلثعليهعرضفقد،والذهببالمالأبرهةإغراءحاولوانهخاصة.مستحيل

رافضأوتكبرفأبى،الحرامالبيتيهدمأندونمكةعنويرجعتهامةأموال

الأعظمالبلاءذلكعنهميدفعأناقهإلىيبتهلونالجميعأخذ...ذللث

أطاحوباءفارسا!،-البيتربمنالمعجزةوحدثت،الهإلىضعفهمويشكون
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..بشبيههالولدفيلحقونالقافةلها

القرابينوتقديم،بالوثنيةيتعلىفيماالروحيةالتقاليدبعضأبطلكما

معتتنافىلأنهاالإسلامرفضهاالتيوالتقاليدالعاداتمنذلكوغيرللأصخام

ؤالخلقية.والروحيةالإنسانيةالإسلاميةالرسالةمبادىء

منها:أصيلةعربيةعاداتالإسلامأقروقد

ويطولهونوئخيرمونويغتمرون،الحراماللهبيتيحجونكانواالعربأن

كانوافقد،الجاهليةفيالحجشعائرمنبكثيرالإسلاماحتفظوقد.سبعأ.

فيويذكرونيلئونوكانوا..والمروةالصفابينوي!عؤنبالحجريمسحون

يهدونوكانوا..تقكوماتميكهلكهوشريكإلا:قائلين،بالتهإشراكآتلبيتهم

.(1)الحرمالأشهرويحرمون،بالحجارةويرمونالهدايا،

زكاةفرضتوقد،أموالهمعنالزكاةيؤدونالجاهليةفيالعربوكان

فقد،الإسلامقبلبالصياميقومونالعربوكان،للهجرةالثانيةالسنةفيالفطر

الكعبة،فيهسترتالذياليومكانلأنه.محرممنالعاشراليومقريشصامت

وفي.ألعشاء.إلىالشهرفيأيامثلاثةيصومونوكانوا!ز،النبيصامهوقد

!يا:تعالىقال.رمضانشهرصيامنرضللهجرةالثانيةالسنةمنشعبانشهر

لعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماالصيامعليكمكتبآمنواابذينأيها

الجخابة،منويغتسلونالصلاةيؤدونجاهليتهمفيالعربوكان.(2)(نوفتت

عليهم،ويصئونموتاهميكفنونوكانوا..الدفنقبلموتاهميغسلونوكانوا

محاسنهفيذكر،ولئهيقومثم،سريرهعلىخملالرجلماتإذاصلاتهموكانت

...وبركاتهاللهرحمةعليك:يقولثمئدفنثمعليهويثنيكلها،

.عليه.إبراهيمبهاابئليالتيالفطرةطهاراتعلىيداومونالعزبوكان

الجسد:فيوخمسالرأسفيخمسمنهنالعشر:الكلماتوهي،السلام

الحجة.دو،القعدةذو،محرم!رجب:الحرمالأشهر(1)

.)4لإ:-"آ،البقرةمورة(2)
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،الفرق،الشاربقصر،والاستنثاقالمضمضة:فهنالرأسفياللواتيفأما

ونتفالأظانر،وتقيمالالمتنجاء،:فهقالجسدفياللواتيوأما.السواك

ومن..السننمنسنةأقرهاالإسلامجاءولما..الختان،العاتةوحلق،الإبط

الأمهاتزواجيحرمونكانواأنهم:الجاهليةفيالشخصيةالأحوالقوانين

يقطعوذوكات،التفرقةعلىثلاثآيطلقونوكانوا،والخالاتوالعفاتوالبنات

بالعهود،يوفونوكانوا،الطريقيقطعمنيصلبونوكانوا،للسارقاليم!ىاليد

الخمرحرممنومضهم،الحديثويصدقونالضيفويقرونالجارويكرموذ

..نفسهعلىوالزنا

فيمنهمقسمأوالعرباعتنقها،وطيبةأصيلةلكنهاجاهليةعاداتهذه

ولما..للبشريةالخيركلفيهالأنوشريعتهمبادئهفيالإسلاموأترهاجاهليتهم

أبوامبادئها.لاعتناقودعا،الإسلامرسالةيحملأنفسهممنرسولجاء

كانتالتيالأرباحمنالشخصيةومكاسبهممصالحهمعلىخوفآواستكبروا

كانتوقدالحراماللهبيتوفيهاالمكرمةمكةفيالأصنامزيارةعليهمتدزها

للوثنية.الرئيسيالمركز

مركزاحتلواحيث،الإسلامجاءإذاوزعامتهمجاههميضيعأنخافواكما

سيفوتالإسلامأنواعتقدوا.الوثنيةباعتناقهمالجاهليةالقبائلبينالصدارة

...والاجتماعيةوالتجاريةالدينيةمكانتهمعليهموسيضيعالفرصةعليهم
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البحث:مقدمةأولأ

فيوتلمودهمتوراتهمخلالمز،بأيديهمتاريخهمكتابةاليهودصاغلقد

بإرادةنافذآالسماءمنوخيأكفهجعلوهفقد.والغيبياتالمقدساتمنإطار

فيه،شيءكلصذقواوقد،نقاشولافيهجدالفلا،الشبهاتكلفوق..الله

كلبينمنمختارشعببأنهمهذاتاريخهمخلالمنأنفسهمصدقواأنهمحتى

ينتظرونوأنهم،كريمومنبتطيبأصلإلىينتسبونوأنهمالبشر.شعوب

ذلكومع.امبراطوريتهموتسيالعالمسادةفيهسيصبحونالذقيالغوعوداليوم

أصولهمعنيتحدثونكانواعندماآراؤهموتباينتبينهممافياختلفوافقد

الأولى.

إسحقوإلى(م.قالا)القرنفيالخليلإبراهيمإلىتنسبهمفالتوراة

إنه.،آبائكم،إلهيهوه:إسرائيللبني"تقول:توراتهمتقول،""إسرائيلويعقوب

كتابهممنمحاولةوهذه...(11"إليكمأرسلني،ويعقوبإسحقوإله،إبراهيم

فإبراهيم،مزيفاذعاءوهو.وموسىإبراهيمبتالاضتمرارلتثبيتوحاخاماتهم

بلادإلىاليهرديصلولمنصرانيآولايهوديآيكنولمالرافدينبلادفيؤلد

.ا؟:وتخ!ا!ضس!!(1)
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فيثمالجماداتفيلتدخلثانيةتعودثمشهرأ،عشراثنيمدةاليمأعذابأ

تطهيرها")1(.بعديهوديجسدإلىترجعثم،الوثنيينفيثم،الحيوانات

فيالهندوسيعتقدكماوالتقممر،الأرواحتناسخبمبدأيعتقدونفهم

الىأتربالتلمودفيوالنارالجنةفذكر!إقريببينهماالثبهووجهالهند،

والأساطير.الخرافة

بعدأخرىحياةإلىيشيرونكانواقفمااليهود"إن:"ديورانت"وليقول

مقصورينوعقابهمثرابهموكانالخلود!نشيءدينهمفييردولم،الموت

الدنيا")2(.الحياةعلى

خيرأإن،يفعلعماالدنياهذهفييجزىالإنسانأنيعتقدونفهم

يجزىولك!هالخيريفعلمنالناسبينيكونوقد.فشر.شرأوإن.فخير.

فعلتهالذيبالشرفيجزى.غيرهأعمالعنمسؤولأنه،عندهموتفسيرهبالشر،

يفعلهعمامسؤولفهوشعبهابنوالإنسان،الوراثيالذنبمبدأعلى،قبيلته

،آد!فيخلقتالأرواحكلبأنيعتقدونفهم،غيرهووزروزرهويتحمل،غيره

جما،حباالدنياالحياةيحبونفاليهود.خطيئفمسؤوليةتحفلفيتشاركلذلك

ويحرصون،المالويعبدونوزخرفها،بمباهجهايتعلقونفهمبهاويتمسكون

مخاطبأالبشراطدايةالمرسلالمسيحالسيديقول..الوسائلبشتىجمعهعلى

.!والمالاللة:ربينتعبدوا"لا:إسرائيلبني

الحيا3هذهفيعمرهيطولأنواحدهميتمئىبالحياةتمسكهمولشدة

ومنحيا؟،علىالناسأحرص!ولتجدئهم:تعالىقال.الموتيصيبهوألا

يا!قل:بقولهخاطبهموقذ(و)(ةئسألفيعمرلوأحدهميوذأشركوا،الذين

نإالموتفتمنوا،الناصدونمندتهأولياءأنكمزعمغإنهادوا،الذينأيها

()هـ(.صادقينكنتم

التلمود.قواعدفيالمرصودزن!كلاكتابمن())

.الحضارةقصةفيديررانتول(2)

.9ي:."آ،البقرةسورة(3)

.6:آية،الجمعةمورة)ر(
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وهمدنيئةأوذليلةكانتمهمابها،ويثمسكونالحياةعلىحريصونفهم

بيوموإيمانهمعقيدتهملاختلافأنفسهمعلىاليهودانقسملقد،صادقينغير

قسمين:إلى،والآخرةا!ساب

فقطللصالحينالموتبعدبالحياةيعتقدونالذينوهم:الفريسئون-،

دينفيوإدخالهمالناسإنقاذفي،القادمالمسيحمعليشتركواالبشر،من

موسى.

ويؤمنونوالحسابالقيامةيومينكرونالذينوهم:الصديقيون-2

وتحريفها.العقيدةزخمناللهعصمهممنومنهم،الدنيوحببالحساب

السبت:يقذسونلماذا)ب(

فيوردفقداليهود،عندالجوهريةالمعتقداتمنالسبتيومتقدي!عر

يلي:ما،التكوينسفر

اليومأما،عملكوتصنعتعملأيامستةهلتقدسهالسبتيوم"اذكر

وعبدكوابنتك،وابنكأنتما،عملأتصغعلا.إلهكللربشثثففيه،السابع

الربصنعاأياستةفيلأذ،ابوابكداخكالذقيونزيلك،وبهيمتك،وأمتك

باركلذلك،السابعاليومفيواستراحفيها،ماوكلوالبحروالأرضالسماء

يومفالراحة-يصكونعفاوتعالىالله-سبحانوقذسه".السبتيومالرب

خطيئةاليهوديعندوليساجتنابها\،يمكنولاالدينيةللشعائرممارسةالسبت

الراحةتقتصرولا..الأوثانعبادةإلا،السبتيومحرمةعلىالتعذيمنأكبر

كلسنةتس!ريحأنيجبالأرضتربةأنيعتقدونفهم،فحسبالثرعلى

وبعدشيء،فيهائحصدأوئبذرفلم،السبتسنةعندهمتسمى،سسواتسبع

فيوردفقد،الخمسونالسنةوهياليوبيلسنةتأتي(7*7)ايدوراتسبع

:التوراة

لهم:وقلإسرائيلبنيكفمقائلأ:سيناء،جبلفيموسىالربآوكفم

سنينست،للربسبتآالأرضتسبت،أعطيكمأناالتيالأرضإلىاتيتممتى
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كؤوصأربع:التاليةالأمورالفصحفريضةالىأضافواوقد،نو!كتيصارواثم

المزمورينوترنيمبالماء،ممزوجةعبا!تلابالعائلةرأسيديرهاخمر

الذيبالطينلتذكيرهم،بالخلممزوجةالأثمارمنوعاءوتقديم،(،،8-،،3)

العيدضعائرأولالفجحعشاءوكان.مصرفيالعبوديةأثناءفىأبناؤهماستعمله

بادىءفيالناسيبلغولمالشهر.منوالعشرينالحاديفيينتهيوكانوأهمها

الأولاليومانوكان..فيههربواالذياليومحتىأيامسبعة!لعيدبأنالأمر

يؤتىكانالعيدمنالثانياليوموفيكالسبت،مقدسثنالعيدم،امنوالسابع

الحصاد.أولمدشنأالربامامالكاهنفيرددهاالشعير،منحصيدأولبحزمة

كانالفصحاياممنيومكلفيالعبادةبيتفي،العاديةالذباثحإلىوبالإضافة

تكونأنويمكنللتكفير،ذبيحةوتيسمحرقةخرافوسبعةوكبشثورانيقدم

إلىإشارةفطيرأ،يؤكلالخبزكانالسبعةالأياموطيلة.البشما"(منالذبيحة

وعيدالفمعحوكانمصر.منبهاهربواالتيللسرعةوتذكارأوالحقالإخلاص

الزمن.فيلتقاربهمابعدفيمااقترنا،مستقفينعيدئنالأمربادىءفيالفطر

وقد..والمظالالعنصرةعبديمستوىفيزراعيعيدالفطيروعيد

حكماثناءوفي،كنعانأرضإلىالدخولوعندشناء،فيالفصحبعيداحتفل

ذلك.بعدوماعزرااياموفييوشيا،حكموفيحزقيا،

ويحتفل،عامكلمنآذاراوشباطشهرفيويقعالبوريمأواستيروعيد

استيربفضلم!هانجواوقدتنتظرهمكانتمذبحةمننجاتهمبذكرىفيهاليهود

الأطفالختانبمناسبةمعقدةمراسمتقأمكما..الفرسملوكأحدزوجةالكاهنة

.اليهود.دينشعاثرأهلمنوالختاناليهود،

اليهودية:الردة-رابعأ

يعقوبهم(2)فلسطينمنقادمينمصردخلواالذينهمإنسانأسبعون

الاحرة،بنييا"أقبلوا،إسرائيلبنيمخاطبأوالخمسينالسابعالإصحاحإث!عياسفرفيجاء(")

الصخور،.شقوقوتحتالوديانفيالأطفاليذبحونالذينأنتممت!لا

كهـ.:التكوين(2)
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مت!قلةقبائلكانواأنهمعلىالتاريخرواياتوتجمع،يوسفإخوةوآبناؤه

مصر،أرضدخلواعندماى!ح،المواشييرعونآخرإلىمكانمنيرتحلون

:لفرعونفقالوا.؟صناعتكمما:يوسفلأخوةفرعونقال،معهمغنمهمأخذوا

،الغنم،رعيفيالمشكلةوليستجميعأ)1(.وآباؤنانحنغنمرعاةعبيدك

لهميستقرلارحلقبائلكانوالأنهموإنمابالرعييعملونكانواالأنبياءفمعظم

..مكانفيالإقامةيعرفونولاقرار،

رغم.الأحد.الواحداللهلعبادةالسلامعليهإبراهيمدعوةنسواوقد

.!صمأبناءمنيجاورهمكانق!بمتاثرين،إليهبالتقربالزائفادعائهم

إبراهيم،دينولاإبراهيميتبعوالمانهميؤكدإسرائيلبنيتاريخوتسلسل

تقتضيهحسبمالآخر،دينمنأيضاينتقلونكانوابل،إبراهيمملةولا

منالباحسونيقولكماالسلامعليهموسىالنبيانحتى.واهدافهم،مصالحهم

بهبشرالذيالواحدالإلهيعبدتوحيديأكانوتوينبيديورانتوويلنرويدأمثال

+لأ3
ووصلوامصرمنالإسرائيليونخرجانوبعد.م!!!حينهمصرنرعودأخناتون

أوامرعلىوبناء،فقطأيامعرةمدةعنهمغيابهبمجردموسىأتباعارتد،سيناء

نرحينحولهويرقصونالذهبيالعجليعبدونوجدهمإليهمعادوعندفا،ربه

اتهمواوقد،""أبيسالعجلعبادةوهيالمصريينبديانةمتأثرينالجديدبإلههم

عجلألهمفصنعوالحيوانالأصنامعبادةلهميسرقدبأنهالسلامعليههارلين

فقدالموسويةالدعوةوبدءسيناء،فيالإلهيةالرسالةتيقيمنوبالرغم.ذهبيآ

الوثنيةإلىوالعودة،،بالتهوالإشراكالرذةإلىدائمآيحنونالإسرائيليونكان

فيوردأنهحتى،قلوبهممنيتمكنلمالتوحيدفديننفوسهمفيالمتأعملة

منكانوبأنه،مملكتهإلىالوثنيةبدخولسليمانللنبيصراحةالاتهامالتوراة

ن!اءهأدنشليمانشيخوخةزمنفي"وكان:التوراةتقول،السوريةالآلهةعبدة

أبيه.داود.كقلبإلههالربمعكاملآقلبهيكنولمأخرىآلهةوراءقلبهأمفن

العمونيين،رجس"و"ملكومالصيدونيينإلهةعثتاروتوراءسليمانفذهب

.د7:لكوينا(1)
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زنىلوطأأنوزعموا،الخداعيعقوبإلىفنبوا،مكتوبةتوراتيةبنصوص

أتهداوودعنوقالوا،العجلعبادةإلىإسرائيلدعاأنههارونعنوقالوا(1)بابنتيه

وعبدالوثنيةإلىارتذأنهسليمانمجنوقالوا..الهمحثيأورتاالقائد،بزوجةزنى

يتخذهاأنقبلأوريا*القائدزوجةمنداوودابنوإنه،(2زلزوجاتهإرضاءالأصنام

الصالحين،اللهعبادمنوكانواالبث!ر،لهدايةأرسلهماللهأنبياء.إنهم..زوجةله

دوطوالخطاداالمعاصيكلعنبالترفعووصفهمجميعأ،منزلتهماللةرفعقد

..وسيلةبأيةلهماليهودقذفمنيسلموالمذلكومعتمييز،

بناتبجمالفتنواذكورآ،أولادآتعالىدتهإنقولهمكفرهمدلائلومن

الجسمفيكبيرةببسطةامتازنسلمنهنلهموولد،خليلاتواتخذوهنالأدميين

العلية،الذاتعلىوتطاولوا،(3)الطوفانقبلالأرضسكنواالذينالجبابرةوهم

عنصراحةبكلالتلمودوذكروالانفعالوالترددبالنقصتلمودهمفيفوصفوه

بعدحالتهوعن،نهارآليلأونشاطاتهأعمالهوعن،أعضائهوضخامةالإلهجسم

أوامرهفيترددومنندممنأصابهوما،إسرائيلبنيوتشريدالهيكلهدم

وعنصغير،آخرإلهلعبادةعامكلفيأياممنالربيخصصهوعما،تجاههم

خرافاتمنذلكإلىوماالآدميينمنأضحيةلهتقدمأنعلىالإلهحرص

.(4)باطلةأسطورية

اليهودية:الفرق-خامسآ

ادعت،.عديدةدينيةفرقإلنتاريخهممراحلمختلففياليهودانقسم

كل*وشوحهاليهودقيالدينبأصولآك!متالأك!روأنها،الأمثلهيأنهامنهاكل

وقد،والغنصرية"القوميةبالنواحييتعلؤفيمابينهافيمامتفقةولكنهاغيرها،

الناقية.أوالمنقرضةالفرقأهمومن،الفرقهذهمعظمانقرضت

.ا،":التكري"سفر(1)

.ص:ألاالملوكسفىصأ6)

.4التكرينصفرأ.؟)

اخحا.واوالاهراءاصلاا/ءصاي.)ر(
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:"نيونبالرا"يسيونلفرا-ا

العهدأسفاربجميعتعترفوهيعددأ،وأكثرهااليهوديةالفرقاهموهي

الذينهممنهمالربانئينأنويعتقدونالتلمود،وأسفار،موسىوأحاديثالقديم

ذأتعتقدوهيالآخر،وباليومبالبعثتؤمنبأنهاتتميزالتلمود.أسفارأئفوا

يزعموذالذقيالمنتظرالمسيحملكفيليشتركوايبعثونالأمواتمنالصالحين

ألذوكانوا،السلامعليهموسىديانةفيويدخلهمالناسلينقذيومأسيأتيأنه

فيتشكلتبأنهاويقال.عليهالمتآمرينوأشدمريمبنغيسىالمسغأعداء

المعتزليت.أوبالمعتزلةوتسمىالسلامعليهداوودعمديق"يوناثان")11،عهد

...كأعداءالإسرائيليينغيرمنالأممإلىأتباعهاوينظر

:نيقيولصدا-2

تتميزمنها،ناقيفرعلىوهيالأ*هميةحيثمنالفريسييننرقةبعدوتأتي

بالبعثتؤمنلاوهي.ذلكعداماوترفض،القديمبالعهدإلافر!عتلابأنها

انفردواوقدالدنيا،الحياةفييتمالحساببأنأتباعهاويؤمنالآخر،باليومولا

)ثا.صدوقيسمىرجلإلىحزمابنوينسبها،اللهابنالعزيرانباعتقادهم

:)فى(يونالسامر-3

ياقروتمصر،أعمالمنوترايا،المقدسبيتجباليسكنونقوموهم

يؤمنواولم،بعدهمجاءمننبوةوينكرون،نونبنويوشعوهارونموسىبنبوة

والقضاةيوشعوسفريالخمسةال!وراةبأسفاروآمنواالآخر،باليومولابالبعث

الماقدسلبيتحرمةيعرفونلاوهم،نابلسهيالقدسأنيعتقدونوهم،فقط

له.تعظيمأاو

مهص!شأواليههسدتاريخفيالباحثينأقدممنوهو.(م95-ر7)يوميفرسفيلافيوسذلثيذكر(،)

وأوثقهم.

والنحل.والأهواءالمللفيالفصلكتابهفي:حزمابن(2)

وهمبهمجتواتاليهوديةواعتنقتإسرائيلبنىغيرمنجماعةعلىالامريينكلمةتطلقالأ!

منزلة.أوقدرامنهم(حطافهمعلىأتباعهاإلىينظرون
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إلى:انقسمتوقد

ادعى.،االألفانلهيقالرجلإلىنسبة،الألفانيةوهم:الدوستانية(أ)

فقط.الدنياالحياةفيوالعقابالثوأبانوتزعم،الكاذبةالفرقةوتعني،النبوة

بالأخرة،يقرونوهم،الصادقةالجماعةوتعنيالكوستانية)"(:)ب(

وقالوا،ونابلسالقدسبين""غريزيمجبلالسامرةوقبلة.فيهاوالعقابباو!لاو

اللهكفمالذيالطوربجبلالمقدسبيتيبنيأنالسلامعليهداوودأمراللهإن

وخالف،هناكالبيتوبنى"ايليا"إلىداوودفتحول،السلامعليهموسىعليه

لغةغيرمه!غلواليهود،سائردونالقبلةتلكإلىالسامريونوتوخه.فظلمالأمر

إلىفنقلتالعبرانيةمنقريبةوهي،بلسانهمكانتالخوراةأنويزعموناليهود،

...السريانية

:(2)"نلمشفقوا"نيولحسدا-4

الأولالقرنفيوانقرضتالميلاد،قبلالثانيالقرنحواليظهرت

عقائدها،فياليهودنرقسائرعنتامأاختلافأتختلفوهي،الميلادي

وتميزت،والأضاحيالقرابينحرمتفقد..وتقاليدهانظمها،وفي،وعباداتها

العنصرية،التفرقةأنكرتفقدشعائرها.فيوالطهارةالغسلمناسباتبكثرة

والعيشالحروبإلغاءعلىوعملت،الناسجميعبينالمساواةمبدأوقررت

الكسبطرقوحرمت..اختلافهمعلىالناسمنأحدإيذاءوعدمدائمبسلام

وحتمت،الفرديةالملكيةوحرمت،والعبوديةقااحرمتكما،المشروعغير

وصناعةبها،والعملال!جارةأيضآوحرمت،المشاعيةالجماعيةالملكيةوجوب

الزواجوحرمتبها،والعملوالفضةالذهباستخداموحرمت،الأسلحة

متعجميععنوالبعد،والتقشفالزهدإلىودعتالنساء،عنالبعدوأوجبت

وأوجبتاللحوموأكلالخمرشربحرمتكماشرورآ،تعدهاالتيالجسم

اث!صستاني.اا!نحاوااصلاا(1)

وافي.الواحدعبدعلي.دوالهودانيئههصدية(6)
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ضابطةإلأاجغه!داثصثببافيابعغايصلابغذاشغي..أنباتيةاالملأغذيةعلىالاقتصاش

...إصصائيابنيمىكانه!اأذ!ادهات؟اهاجنسا

القراؤون:أوالعنانيون-تر

الخليئةعغدفيبغدادفياجغهسداعلماءأحدد::اديتعناتإلىنسبوا

:ينئهوتعيادط1ا:ااسبتافياليغه!دساق!اخرتيخا:هم(م77+-)رقيالمنصوش

:هم.القافاعلىالحيوات:يذبحوتاد!البراسسمك!اا!باءضا!االحمأكلعمت

لملعغدبتعاليم!يتمع!كوتإصصائيلبني!تهن:ذعلمراعظهفيعيسىتيصدقر

ا!!با"وتعاليمالتلمردفيجاءبما"رئ!فعي:لاضحده،الثديم

...تماخالحااش

يعخرتيتإسحقعيسىأبيإلىنبةكالعيسويةف!ضأذ!ووتوجدكما

ضص!طالماقاربة:فىسق.همذاتيتيرذعاذإلىنسبةاليوذعانيةقة:ض.الأصافغاني

وقضيغرتتتئسدرموتيبعد"إنكم:السلامعليطموسىلاقولتأكيدوهذا.ذلك

الأدام".آصفيصث!لاويصي!كم،أوصتكمالذقتالط.
"!!.""!"سه"

اليهودية:الكتب-سادمآ

أنبيائغمضرسالةضتاشيخغماجغه!داعغيدة،الماقدسةاليهوديةالكتبتقم

اكتباجمعت:فدوتاريخغا.الديانةىتللبحثالأساميالمرجع:تعد

الذقي،المخذ"الكتابفكونتالمسيحيةالأناجيلمعاليهودعندالماقدسة

والجديد.الاقديمالعهدينيضم

:(")القديئمالعهد+،

إسرائيلبنيتاريخيحتوقيوهو،عهدهمكلتمتأخرةأوقاتفيجمع

ء.ت.ايهه!دتيب:الاقديمالعهد(1)

.المكتوبات؟

،:،لألاءاتهصضاةاهي:.فامحبصاأقامهتء.اففاختماضأ.
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الدينيةالنصوعرأنحتىالبدائيةالقبليةالحياةمظاهرتشغلهالذي،المضطرب

والانغلاق،العالمعنوالإنعزالوألكراهيةوالحقدبالعنصريةتفيضوالآيات

وهوالأرضوامتلاك،الماللخبوالشراهة،البشرلكلوالاحتقار.الذاتعلى

والأنبياءالرباستخدمتوقد،دينيظاهرهاسياسيةوثيقةإلىيكونماأقرب

تستندالتيالوثيقةوهو.الموضوعومنهجها،المرسوممخطخهالتنفيذكوسيلة

الأرضتلك،فلسطينأرضفيلهامزعومحقمنتذعيهمافيالصهيونيةإليها

"يهوه"بينالمبرمالقديمالعهدفيولذراريهملهمبهاالربوعدهمالتي

ثلاثةعلىالقديمالعهدويحتوي-زعمهمحدعلى-السنينآلافقبل""أبرامو

.()كموبيمالكتابات،()بنييمالأنبياءأسفار)بنتاتيك(،التوراة:هيكتب

:"53!4ةارلتوا(أ)

كتابأواوهيوالإرشاد،الهدايةتعنيالآرميةمنمشتقةعبريةكلمة

اليهود.عندالمقدصالكتابوهي())الصحفعدامنزلسماوي

الدينيةوالأحكامالتعاليمعلىتشتملوإنشاد،تاريخكتابالتوراةتعد

والضقاليدوالعاداتالقوانيممنمجموعةوعلىالناسبينالسلوكقواعدوعلى

بعدالآراميةمنالمشتقةبالعبريةالتوراةكتبتوقداليهود.عندالحياةوأنماط

بالآنراميةوالتوراةفلسطيروو،أرضرايهوداغزوعلىعامستمائةمنأكثرمرور

القرذفيوأصبحت.شريعةأوأوامرأووصايابمعنى"تارا"منمشتقة"تورة"،

التيالخمسةموسىأسفارعلىاليوموتدل،موسىشريعةإلىتشيرالسادس

باسمصفتوالتي،اليهوديالمعبدفيالعهدتابوتفيوتحفظ..باليدكتبت

التفسيراتتثملوهي.القديمالعهدتعنيأصبحتثم"الشريعة"لفائف

شريعتين:أوتوراتينبوجود!اويقاالتلمود.فيذؤنتالتيواننواهيوالأوامر

تناقلهاشافهيةوالثانية.+)التوراةوهيسيناءجبلعندموسىتلقاهامكتوبةواحدة

ال!اوعددهاونوح،صحيفة+(ملوعدد*وضيث،صحيفة71ادمكلوو:كلعلىالمحفأنزلت(1)

مجحف.111وعددهاوإبراهيم!صحيفة

باسمتعرفتالقديمةوالبرنانيةالاميةباللغةكتتقيتمةمخطوطاتعلىولأا7عامفيعثر(7)
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تذي5.داتلطمها.هيبةاصكتراشاةالترقدسيةنضىولغا،موسىعنالحاخاموذ

دعاعندماء(م.:)رللحواليص!لهتالعب!يةللتوراةقراءةأقدمأذالمصادر

..منغا.بعفرسماعإلىاليهودعزراالنبي

هي:5،اسمفصاءاضثصيعتغماجغرصداتاريختتضضأسافار!خمسةوالتوراة

النبيعغدحتى3االعا:تارتاخليئةابدءتاريخوفيه:التكوين-سفرا

11اهـا".اأجدادةهيتحكى:بأقاصيمرفيهتاريئسافروهو،يوسف
سء"!."

مصر.إلىثمفلسطين

همختمسضشيهمصسصسجغمصصه!نذاليغودتاريخوفيه:الخروجسفر-2

اكلصايااضمنغاى!"سيناءهجبلى*شريعتهموسىفيهالثنهمالتيالشريعة

العشر.

فيه"لأويأبناءالكغنةطئر"علىويحتوي:()التوابيناللاويينسفر-3

اليغود.اثضركلتذلكوغيروالنكاحوالأخلاقالعبادات

مه:!ض:الصص!اءفيإسرائيليلتجوالإيضاحوفيهالأعداد:سفر-4

الخاكسىيف!فلافيالتولقد.وتعدادهمبينهمالأراضيوتقسيمكنعانأرض

الميلاد.قبلوالرابع

أخلاقيةونصائحسريعتاريخيعرضوفيه)الأشراع(:التثنيةسفر-5

عينيه.مرأفعلىالميعادوأرضوفاتهثملقومهموسىوتبريكخاصةوتشريعات

الاقاعدةالخمسةالأسافارهذهوتعدالميلادقبلالسابعالقرنأواخرألفوقد

منواسعناقدإلىتتعرضروهي.كلهاليهوديوللدينالقديمللعهدالأساسية

اليهودية:التوراةتاقول.لخيةالتا،وقيمتهامصادرهاوتحديدتأليفهاتاريخحيث

اليت.البصمخطرطات:تسفيها.عليها/كأالتيالمغارةاصمعلىقمراذ()مخطوطات

أفنا:على:تشما...الفخاش!تقدورفيومحافوظةب!حكاممغلقةكتابيةلفائفعنعبارةوهي

هابعهيغدشالشدا:لةيفةالمزاتوراةصأفيتختلفالتيالقديمالعهدمنأصيلة

اترشاةءالررسعددعلىكأكماالآرايةالأصيةبلغتهاوردتوقد(م7ولام.ق1("أ)

لحم.بيتفطقةفىملأ)51
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...يشتهونماوفقالكلاميحرفونالذيتفهمالإنسانيةوحتى

.11)قمبمواضعهعنالكبميحرفونهادواالذينين!.:شأنهجلقال

يترنموالتي،اليومالمتداولةالتوراة"إذ:الشريفمحمودالدكتوضيقول

سجليل،القرآنبهافر!عيلا،معابدهمفيالإسرائيليونويرددهااليهودبها

بمافشؤهتمنهاوأناقممعليهازيدمزورةمحرفةأنهاالآياتمنعديدفي

.(2)8م!هانقصربماوخرفتفيهااسئحلإث

منفيهالمامختلفةوبأقلام،الاقصةأوالحكايةبأسلوبالتوراةكتبتلقد

للقرآنترينآتكونأنيمكنلاولهذاكثيرةومبالغاتومفارقاتتناقضات

كنتمإنفاتلوهابالتوراةفأتواقلفى:تعالىقال...الحقاللةقولفهو،الكريم

جلعنهاقالوالتي،اللهعندمنموسىعلىالمنزلةالتوراةإنها.(؟)ألصادقين

هادوا،للذينأسلمواالذينالنبيونبهايحكمونورهدىلإفيها:شأنه

.(4)(ءادهشعاجهوكانوااللهكتابمناستحفظوابماوالأحباروالربانيون

:التوراةأنواع

منها:،التوراةمنكتبعدةتوجد

المصريةالهيروغليفيةباللغةموسىعلىنزلت:الهيروغليفيةالتوراة-،

لبنييكنولممصر،فييعرفهاكانالتياللغةلأنهامصر،منخروجهبعد

اللغةتظهرأنقبلموسىتوفيوقدمصرفيكانواحينبهمخاصةلغةإسرائيل

الأخناتونيةبالعقيدةالصلةوثيقكانالتوراةفىوردماوإن.فعليةكلغةالعبرية

...المصرية

يهوديآكاهنآوسبعوذاثناذكتبهاوقد"السبعينية":اليوناثيةالتوراة-2

(م.:))اتر،عامالإسكندريةفياليونانيةإلىترجمتوقد(م.ق2لا6-242)

.ل4:"آالناء،مورة())

.ال!صآ؟فياليهودكتابهفييفافىمحمودالدكتور(3)

6!ا.:"آ،عصصا؟آلصوكأة(؟)

لههـ.:1،المائدةمورة(4)
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فياللاتينمةإلىترجمتثم.م(ق247-280)فلادلفوس""بطليموسلرغبةتلبية

عدىعددهموحدد(م؟7())عامالحبشيةإلىترجمتثمالميلاديالأولالقرذ

...منهمسبطكلعنفاقهاءستةأساس

بعدالتوراةكتبتوقدنابلسقربالسامرةإلىنسبة:السامريةالتوراة-3

الآرامية.بالتوراةبعدفيماعرفت،سليمانبعداليهوديالغزوحكومةانقسام

التوراةمضمونغيرومضمونها(م.ق؟!ي4)البابليالسبيأثناءفيكتبتؤفد

عندالمتداولةالحاليةالتورإةوهي،الكهنةتوراةسموهاوقدالموسوية،

.اجهود.أ

:الأنبياءأسفار()ب

وهيأنبيائهمأسفارشتضمناليهود،عندالتوراةمنقدسيةأشلوهي

المتأخرين.الأنبياءوأسافار،المتقدمينالأنبياتأسفارقسماذ:

يشوعدخولمناليهودتاريخوتتناول:المتقدمينالأنبياءأسفار-ا

سفروهو:يشوع-سفر):وهي،المقدسبيتفيالهيكل!دمحتىفلسطين

صموئيل-سفرل.الأولصموئيل-سفرلإ.القضاةسفر2.والإبادةالمذابح

الثاني.الملوك6-سفر.الأولالملوك1-سافر.الثاني

أرميا.شفر7أشعيا.ا-سفروهم:المتأخرينالأنبياءأسفهمار-2

-سفر!3.يونيل6-سفر.هوشع-سفرل.المنفىنبيوهو،حزقيال؟-سافر

.نحومسفر-،5ميخا.سفر-9.يونسسفر-8عويديا.سفر-7.عاموس

سافر-)01زكرياسفر-لا.حجيسفر-)؟.صفنياسفر-)،.حباقوقسفر-)ا

...ملاخي

والأشعار:الكتابات)ص(

منها:والاتجاهالشكلفيمختلفةنصوصروهي

الأناشيد.نشيد-د.أيوب-؟.الأمثال1،المزامير.-)

1!3
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نحميا.-)).-عزرا1().لأ-دانيال9-استير..الجامعة-7ارميا.\(-مراثي

...الثانيةالأياما-أخبارئر.الأولىالأيام6)-أخبار

..كتابتها.زمنإلىبالنسبةهكذازتبتالأسافارهذهأثحج!يش

:"بورلزا"ميرلمزاا-2

داودفىوآتينا:تعالىقالالزبور.باسمالكريمالقرآنفيذكرهاورد

داودوآتينابعض،علىالنبيينبعضفضلنا*ولقد:كذلكوقالزبورآلإ)11

الث!عريةالأسفارأعظم،التوراةفيوردتكماالمزاميرأوالزبوريعدزبورآ؟)+ا

علىيشتملوهوشعر،منالإنساننطمهماأعظممنهوبل،القديمالعهدفي

وهي،جماعيوبعضها،الطابعشخصيفبعضهاتاريخيأ،مختلفةأغنية(،50)

وبعضها،المغنينإمام"قورح"إلىبعضهاينسببللداود،كلهاليست

إلىمنسوبمنهاوالكثيرلأحد،منسوبغيروبعضها،السوسنعلىللمغنين

..السنينبمئاتداودبعدكتبوبعضهاداود

فيالمرءيعينأنلهودعاءباللةتسبغفيهاعباراتعلىالمزاميرتحتوي

الترتيلأجلمنالطقوسطابعلهمنهاوكثير،بهألختالتي،المختلفةالملمات

المغنينلإمامقصيدةفيجاء..نواهأوأوامرأوأحكامفيهاوليس،الصلاةفي

يلي:ماوالأربعينالرابعالمزمورفيقورحلبني

أيامفيأيامهمفيعملتهبعملأخبروناآباؤناسمعنا،قدبآذاننا"اللهم

ومددتهم،شعوبأ،حطمت،وغرستهم،الأمماسساصلتبيدكانت.القدم

وذراعك،يمينكلكنخفصتهمذراعهمولا،الأرضامتلكوابسيفهملي!لأنه

.(؟)"عنهمرضيتلأنكوجهكونور

.الأيم:"آالناء،مورة(1)

.؟؟:--آالإ"صاء،عورة(+)

ل!لى.:المزمور(؟ا
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علىيقربونحينئذ،أورشليمأسواروابن،صهيونإلىبرضاك"أحسن

.(")"العجولمذابحك

3"التلمود:

فيالسئةكتابوهووالتفصير،الشرحاوالتعاليممعناها:عبريةكلمة

ثلاثاويشمل.لليهود.الشفهيةالدينيةالمراجعاهمويعداليهوديةالشريعة

والأدبوالتاريخالميتافيزيقيةوالتاملاتوال!ثريعةالدينقضاياتعالجكتابأوستين

والرباوالسجارةوالمهنوالصناعةالزراعةفيفصولأتتضمنكماالطبيعيةوالعلوم

والفلكالأعدادوأسراروالميراثوالرقوالدينالملكيةوقوانينوالضرائب

أنهاحتى،لليهوديالحياةجوانبكلتغطيفهي.الشعبيوالقصصوالتنجيم

الرجلبينالخاصةوالعلاقاتوتناولهالطعامإعدادمثلالأموردقائقتتناو)،

المسيحميلادقبلمنهاثلاثة،ترونثمانيةف!رةعنيتحدثوهو..وزوجته

الزمن.منعامألفعنيقللاماالتلمودتدويناستغرقوقدبعدها.وخمسة

المؤرخيقولاليهود.كهنةمنآلافعدةكتابتهفيساهمأنهالمؤرخونويذكر

قبلالخامسالقرنفيعزرياهوالتلمودبكتابةباشزمنأولإن:اتيلهانجواد

القرنحتىاستمريهوديومثقفكاهنآلافسبعةإكمالهفيساهمثمالميلاد

لمالتيالتوراةيتممالذيالشفهيبالقانونالتلمودويعرف.الميلاديإلسادس

جديدةدينيةقضاياأنكماالعشر.الوصايالتنفيذالضروريةالأحكامكلتبين

،التوراةبروحالنصوصتفسيرطريقعنالحلفاستوجبتالتوراةبعدطرأت

التلمود.هوالتفسيروهذا

يأفيالاختيارحريةاليهوديللفرديدعلابشكلمانعجامعكتابوهو

واحدةكلمةيذكرلاذلكومع،والخاصةالعامةحياتهفيالنثاطوجوهمنوجه

فيولاالإنجيلفيلاالتلمودفيكريردولم.الحسابويومالآخرةالحياةعن

القرآنفيلاأيضآذكرلهيردولم.اليهوديةوالفرقالمسيحيينالحواريين

.القداسكأ%تلىترا:موراصيما(ا)
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اليهودعندسميمنآخروهولارم(4)سنةجوسيالحاخامالختاميةصورته

..الرأيأصحابلقبعليهمأطلؤالعلماءيمنتبعهمومنالملاقنأوبالآمر

النلصشد:فيجاءوقدالعاديينالحاخاماتعهدآ!سأجاءثمالساموذوخلافهم

الأقا-،بنإلىبفغهاويثوع،ي!ثوعإلىوبقغهاسيضاء،شريعةتلقىموسى"إذ

الأكبر،.الكنيسأعضاءإلىوالأنبياءالأنبياء،إلىوالأقدموذ،--الصث!يوخ

التلمود:أنواع

أجراهاالتيللمناقشاتسجلوهو:الأورشلييأوفلسطينتلمود(أ)

إلىجمعهتاريخيرجعو،المثشاهأصوللشرحشلسطينفييةفىحاخامات

هييهوديةوحكاياتقصصمنها،كلمةألف7611علىويشتملى.(مل(1())

دائرةمحرريقول.الغربيةوالآراميةبالعبريةمكتوبوهو،الإسرائيلياتأساس

فاسدةحالةفيفلسطينلتلمودالحاليالنص"إذ:العامةاليهوديةالمعارف

وأ"أمورايم"باسمعرفواالمقديمر،بيتمنحاخاموتوضعهوقدااجدآ

...المفسدين

دونها،المشناهتعاليمحولللمناقاتسجلوهو:بابلتلمود)ب(

كلمة،مليون2*5علىيشتمل،(م؟("1)سنةجمعهمنوأنتهوااليهودبابلعلماء

الحاخامبتدوينهقاممنوأولاليهود.عندالأهموهووالأحكامالاقصمرمنها

الشرقيةبالآراميةمكتوبوهورابينا،بمساعدة(م427)سنةالمتوفى(1)""آشي

العبرية.منقليلمع

والأقاصيصالجكميجمع"مدراش"يسمىللتلمردهمماثا!سفروهناك

فيهفدؤنوهاالتلمود،إتمامبعدالحاخاماتاختلثهاأوجمعهاالتيوالأحكام

ضياعها..منخوفآ

التلمود:أقوالمن

وكرههموحقدهمكفرهمعنتنمصرهشةيهوديةأفكارالتلمودفيجاء

آشي.ربأوراشييدعى6بغدادقب""سوشةمدينةأحباصيص:هو.آشي(1)
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التلمودقراءةإلأ،الليلفيلهعمللااللهانالتلموديزعم.كلهالبشريللعنصر

بيتهيكلهدمعنتغاضىعندمالذاتهولومهندمهعنوالإعلانالملائكةمع

والإلحاد.الكفرغايةوهذا.المقدس

اليهودييسموكذلك،الحيوانعلىالإنسانيسمو"كماالتلمود:يقول

."البهيميةالطبيعةذويالأرضاهلباقيعلى

الشعوبكلمقتنياتعلىالسلطةمنحقدالله"إن:ويقول

وحياتها...".

عليناوحرماليهود()غيرالغوييمضدالرباباستعمالأفرناالله"إن:ويقول

."عليهفوائدتقاضيبدونالمالإتراضهم

لليهودييحقالذي،المتروككالمالتعذاليهودغيرأملاك!إن:ويقول

."..يمتلكهأن

وحئهمللبشر،وكرههماليهودحقدمدىعلىيدلالذيالكثيروقال

.وانعزالهم"،لذاتهم

وبعضها،فغالبالتلمودأقوالبعض"إن:باركليجوزيفالدكتوريقول

.كفر"الآخروبعضها،كريه

نأالمسيحيينعلى"كان:واليهود""نابليونكتابهفيلومانالقسويقول

بالصخرةوالشبيهبالتلمود،المسمىالجحيمأبالسةمنهاجالوجودمنيزيلوا

السافة.تعاليمهترسخأنقبل،القاتلةالثعابينوكرتحتهاتخفيالتيالملساء،

كلماالعالممجلىللانقضاضتتربصأفاعيإلىوتحؤلهماليهود،عقولفي

سبيلأ".ذلكإلىوجدت

العقليقبلهالاالتيوالأساطيرالخرافاتمنكثيرآنصوصهفيسردوقد

الهيكل،دخلالنجس)طيطس("إن:تقولأسطورةفيهوردت.المنطقولا

لعقابه،بعوضةفارلي!لت،الدماترمنفسالالهيكلمرقسيفوبهرة

جمجمتهفتحتوحين،الحمامةمثلصارتحمىتكبروأخذت،فمهودخلت
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الحديد".منومخالبنحاسمنفملهاالبعوضةانوجدوا

علىلخطورتهعديدةمراتوالإتلافالإحراقإلىالتلمودتعرضلذلك

إحراقهإلىوالكنيسةوالصصيحيةالغربيةالحكوماتبعضغمدت.فقد،البشرية

..شرهمنالتخلصبغيةمرةمئةمنأكثر

الئلفود:إحراق

قاومتالتياليهوديةللتعاليممصدرأهمباعتبارهةد!ثبالتلمودهوجم

البابا،بامرالتلموداحرق(م1244)عامففي،وعلانيةسرآالنصرانيةالسلطة

لويسعهدفيفرنسافيكذلكأحرقكماإيطاليا،فيفعلأواحرق."اينوسان"

.خاصبوجهالمسيحيةضدوالإهانةالطعنعباراتمنفيهلما،التاسع

اودو"."لوكاتالكاردينالبأمرالتلمودأحرق(م)244)عاموفي

مناليهودطردالذيالجميلفيليبالملكأحرقه(م12لأ9)عاموفي

فرنسا.

بلدانكلفيوالعشرينالثانيجونالبابابأمراحرق(م1322)عامباوفيأ

جوليوسالباباعهدفيمتتاليةمراتخمساحرق(م،553)عاموفي

الثالث.

وعباراتنابيةكلماتمناحتوىمالكثرةوتكرارأمرارأأحرقلقد

(م1631)عامبولونيافياجتمعواالذيناليهودأحبارت!ئهوقد.أخلاقيةلا

منتنالالتيوالعبارات،النابيةالكلماتبحذفوقاموا،الموقفهذالخطورة

مشافهةتلقينهاعلىواتفقوافراغأ،مكانهاوتركوا،والمسيحيةالمسيحالسيد

اا.فقطاالدينيةالمدارستلاميذ

والإلحادالكفرحدإلىيصلالذيالبذيءالكلامكلالتلمودفيجاءلقد

روهلنج.آوغستالتلمود،قواعدفيعودال!ال!كتابس(1)
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ولنحكم.،فلنسمعالكثيرالشيء

"،الجحيملخاتفيموجود،الناصرييسوع"أنالتلمود:فيجاء

ضأ"،الزنابمباشرة،"باندارا"العسكريمنبهأتتمريمأمهوان،والزفتالنار

بالكا،بأثبهفيهاالواعظينوأن،قاذوراتبمستوىهيالنصرانيةالكنائس

لاالمصيحيمعالعهدوأنبها،المأمورالأمورمنالمسيحيقتلوأن،النابحة

ئلعن؟أ-دينيآالواجبمنوأذ،بهالقياماليهودييلتزمصحيحأعهدأيكون

بالعداوةيتظاهرونالذينالملوكوجميعالنصرانيالمذهبرؤشاءمراتثلاث

.(1)"إسرائيلبنيضد

المسيحيينكلإلىالإجابةنترك؟الكتابةهذهعلىالإحراقيستحقفهل

.الأرضأرجاءكلفي

:الألواح+4

،التوراةفيمامختصرشبهعلىوهيالطور،جبلفيموسىعلىاننرلت

كلمنالألواحفيله!وكتبنا:تعالىقال.والعمليةالعلميةالأقسامعلىتشتمل

التوراةبأسرارموسىأوصىولقد.(2)(ءيشلكلوتفصيلأ،موعظةشيء

بهاليفضي،بعدهمنبالأمروالقائم،وفتاهوصئه،نونبنيوشعإلىوالألواح

فيتوفيالذقي،الدعوةفيوشريكه،أخيههارونأولادو"شبر""شبير"إلى

عليهماموسىمنأكثرإليهيميلوناليهودكانوقد،التيهفيموسىحياة

.(3)السلام

مننراغهعخدموسىالربأعطى"ثم:يليماالتوراةأسفارفيوردوقد

.(4)"اللهبأصبعمكتوبينحجرلوحيئ،الشهادةلوحيئسيناءجبلفيمعهالكلام

منغضبهبسببموسىكسرهماأنبعدثانيةمرةبيدهاللهكتبهماوقد

روهلني.أوغتالتلمود،قراعدفيالمرصودالكنزكتابمن(،)

.،45:آبة،الأعرافسورة(3)

الشهرمتاني.،والنحلالمللالإ(

لإ.2:الخروخسفر(4)
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كتابتهبعدالتلموداليهودكلتفئةأنكرتوقد..النبويةالأحاديثفيولااس!صيئما

كانفيهكتبماأنوادعوافيهجاءبمااليهودمعظمآمنبينما.الاتراؤوذ.:هم

..الرتانيونوهمبهيرحى

التلمود:أقسام

هما:كتابينمنيتألف

:7أ54*ـهالمشناه(أ)

لائحةأولوهو.الثانيالقانوذويسمىاليهودفوافيمجموعةوهي

اليهوديةالتاقاليدكلمجموعةوهو،التوراةبعدلأنفس!هماليهودوضعهاقانونية

هاروذتداولهاثمسيناءطجبلىلع"ذاكصلموسىاعطيتأنهايزعموتالتي

العظيمالمجمعأعضاءإلىعنهمانتاقلتثمللأنبياءوسلموهايشوعواليعازرو

"تفيماهاناسييهوذاجمعهاحينمايقد،ايصااالثانيالزنحتىوخلافائهم

الذقيالشفهيالاقانوذةص،اخوهوللهيكلالروماذتدميربعد(م+("ا-1،/(1)

."مئير".وتلميذه"عاقيبة"أمثالالحاخاماتتناقله

حتىموسىمعلمناأيام"منذ:باقولهاصمثشاهاميموذبمموسىيعرف

اليهودعلماءعنأحديتافؤلم.(م617-166)هاناسييهوذاالماقدس"حاخافنا

بل."يهف!ثلا"الاقانوذباسمعلانيةتدرصكانتالتيالعقائدمنعاقيدة..أيةعلى

وموجهيه،سلفهىسمعهعمايفعمذكرة،نبيهأوجيلىكلمحكمةرئي!حكات

منهليتافادمماثلأكتابآالعلماءمنفردكلألفوهكذاشعبهإلىشافهيآلينئلغا

منمعتفدةنسخةأولهاناسييهوذادوتوقد"...كافاءتهدرجةحسب

واليونانيةالآرأميةالكلماتمنفيوفيهبالعبريةالشافهيالاقانوتتافسيرات

..واللاتينية

التنائيم:اسمالمشناهتأليففياشتركواالذيمتالربابعلىويطلق

أقي،بالجاخأممعظمهمئقبيهودقيعالم6("اعددهمويتجاوز""المعلميز

احكيم.ا؟أاصعلما
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اليهودفيرويسياء،طورفيموسىعلىانزلالمشناهاناليهودونرعم

قالالذيلاكتيصبنسيمونعنيرويالذيشما"بن"ليفيالحاخامعن

كتبناهاووصاياوقانوناالججرألواحسنعطيكإنا:التوراةفيجاءمامفسرا

.(1)"مهللتعفمها

القانونهووالقانون.العشرابوضايا،الألواحمنالمرادبأن"هل2وقيفسر

منالأنبياءكتبهما"كتبناها"منوالمقصود،المشناههيوالوبماياالمك!وب

وهذا،المحجارةاي."لهم"لتعفمهامنوالمقصوداليهوديتناقلهامقدسةكتابات

نأاليهودويضيف.(2)"ءانيسطورفيلموسىأعطيكلههذاأنعلىيدل

الحاخامجاءحتىجيلعنجيلأ""مستقبلونأربعونموسىعنتناقلهالمشناه

.المقدسهاناسييهوذا

بالحياةيتعدق،الأول.مباحثستةمنالمشناهيتألف:المشناهأبحاث

وفيهبالنساء،والثالث.والصياموالمواسمبالأعياد،والثاني.والبذورالزراعية

ويعرضالتعويضاتعنيتحدث،والم!ات.والطلاقوالزواجالخطوبةقوانين

الآباء.فصلى!التيالأخلاقيةوالقواعدبهاالمتعلقوالجزائيالمدنيالفقه

وقوانينوالأضاحيوالقرابينوالذبائحالمقدساتعنيتحدث،والخاص

وفصولأبوابقسمكلوفيالطهارةقسموهووالأخير،والسادس.الصلاة

فرعية.

:!*عق3*ةرلجماا(ب)

وسردومناقشتها،الاقوانينلثرحمخصصكتابوهوالتغير.ومعناها

بالآرام!معظمهكفوقد.ذلكوغيرمعانيهاعلىللتدليلوالأمثلةالاقصص

العملتابعثم""سيمونو""جامائيلوولديههاناسييهوذاالربانيوضعمنوهو

فيووضعهرابينا،أوآبينوالحاخاموأكمله،(مك27-)3بم؟آشيالحاخام

3*ا.ر:ئب:صئ!ا1(1)

باركلي.جوزيف.دترجمة/العبرفيالأدبكتابس(7)
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إليهمعادأنبعدحولهويرقصون،الذهبيالعجليعبدونوجدهمعندما،قوبه

اللة.حضرةعندمن

الكلماتالعهد،كلماتاللوحينعلى"وكتب:التوراةفيجاء

اختفتالحجرلوحيعلىكتبتالتيالشريعةانالباحثونويذكر.(3)"رشعلا

بعدمومىيتقنهاكانالتيالهيروغليفيةباللغةكتبتوقداثر.لهايبقولم

ديانةمبادىءعلىتقومالتيموسىعلىالتوراةاننرلتكمامصر،منخروجه

.نفسها.المذكورةالمصريةباللغةالتوحيديةأخناتون

:خ*دلة"لةلقباا-5

والكائناتوبالإلهالكونبأسرارعلاقةلهاالتيالجكممنباطنيةمجموعة

الشرقية،بالأراءتأثرواالذيناليهوداحبارمنعدديدعلىظهرت،الأخرى

وصارت،2المستورة"الحكمةسميتحركةعنهمونشأت،زرادشتودين

التصؤف.اوالقبولتعنيآراميةكلمةوهي،بالقبالةاليهودعندتعرف

عندالتوعيةكتبمنوهو"ليون"موسىالكاتبوضعهالكتابوهذا

عليهعثرأنهوزعم،تأليفهانكرلكنه،القديمةالكلدانيةباللغةكنبهوقداليهود،

يثودالتيالدينيةالكتبأقدممنأنهواذعى،القديمالكنيسخزائنإحدىفي

مجموعةضمناليهودإدخلهلذلك،السلامعليهموسىظهورلزمنعهدها

السرية.المقدسةكتبهم

جوهرهافيبقيثأنهاإلا،الزرادشتيةمنالقبالةأخذتهمماوبالرغم

موسى،منمستمدعندهم،.التكوليسفرانالقباليونويذعي،يهوديةموسوئة

،آدممناقدمهمممناو،آدممنيكنلمإذا،إبراهيممناس!مذهموسىوأن

أمورفييبحثشيطانيكتابأنهعلىالباحثونويجمع.مقامآ.وأعلى

،أخرىقذرةوأمور،والتنجيموالسحرالخرافاتفيالأخصوعلى،مختلفة

.للتوراةالحقيقيالتفسيرأنهمؤلفهيذعيبينما

.34:الخروخسفر(،)
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القبالةبانلإاإسرائيلوبني"الإسلامكتابهفياتيلهانجوادالمؤرخيذكر

جزاين:منيتألف

والسحروالتنجيموالجنالشياطينعنويبحثزوراحسفر-)

..ةذوع!ثلاو

الخبزمثل.وشؤونهاالسرئةالدينيةالطقوسفيويبحثباتريراحسفر-2

الذهبياووالعبوعبادة،والتعذيبالقتلوأساليباليهود،أعداءبدمالمعجون

..ذلكوغير

وهر:لزا-6

ين!عتآراميةكلمةوهو(م)3لى5-125الاالليونيموسىوضعهكتابهو

.التوراةمنمأخوذةوالتسميةالضياء،أوالنور

ترجعوجكم،صوفيةوشعائر،أدبيةمجموعةعلىالكتابهذايحتوي

قيلالذيوهوللميلاد،الثانيالقرنمن"يوشايبن"سمعانالحاخامزمنإلى

لهكشفت،سنةعشرةثلاثمدةفلسطينمغاورإحدىفيمختفيأبقيأنهعنه

واكلمةوكل.بالتوراةالزوهرأسراروتتصل،والأرضالسماءأسرارخلالها

الزوهرعرففيوالحياةباطنيأ،معنىالقباليينباعتقاديحملحروفهامنحرف

والشر.الخيربينصراع

العبريةالأبجديةمنحرفأوالعنثمرينالإثن!ينانالزوهر:اساطيرمن

وأنهاجيلأ،وعشرينبستةكاالخليقةقبلالسماءمننزلتالآراميةمنالمشتقة

...ملتهبةبنارنقشمت

:الأنبياء-7

الأنبياء":"أبوالسلامعليهالخليلإبراهيم-،

فهمالأكبر،ونبيهم،الأولجدهمالسلامعليهإبراهيمالنبياليهوديعد

نااختاروافقد،السلامعليهمإبراهيمبنإسحقبن"يعقوب"إسرائيلابناء
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إبراهيمكانفقد،حيخذاكالتاريخعرفهاشخصيةلأقدسنسلأفضليكونوا

عبادةوتركالواحد،اللهعبادةإلىدعاوقدوتقدير،وإجلالاحترامموضع

التوحيد،عقيدةسبيلفيللهلاكنفسهوعرض،بيدهوحطمها،والوثنيةالأصنام

كانانه،إبراهيمالكتابفي!واذكر:تعالىقالوفيأ.صادقأنبيآكانوقد

.(1)(أببنصدبفأ

هذاوعلى،واصلهمنسبهميعيدونوإليه،وحدهمجدهميعدونهفاليهود

طيبمنبتمن،طيبشعبأنهمعلى،أسفارهمفيتاريخهمكتبواالأساس

شعوبجميعبينمناللهاختارهالذيالثمعبوحدهموهم،كريموأصل

الأخرىالشعوبنصيبكانبينما،والبركاتالخيرعليهمودفق،الأرض

وهكذايعتقدونوهكذا،يتصورونهكذا،واللعناتالويلوتدفقوالذلالعبودية

اختزالفيهمقتضببشكلالخلقلقصةسردالتكوينسفرفيررد..يكتبون

الأصرلمن،يشاؤونماويختارون،يريدونمامنهيحذفون..البشرلتسلسل

الأسيادأنهمأنفسهمليظهروا،يعقوبأبناءوحتىالسلامعليهآدمعهدمن

والغرور،الأنانيةاخذتهموقدالأدنىهمالبشرمنغيرهموأن،المفضلين

قال.الإنسانيومستواهاةير!ثبلاكلعنمتعامينالعنصر،وتفوق،بالعزة

وأنتمالحقوتكتمون،بالباطلالحقئليسونبنمالكتابأهل"يا:تعالى

كتبهماننرلتوقدإليهأصولهمويرجعونإبراهيمفييحاجونإنهم.(2)(تعلمون

وئلاثمائةبألفإبراهيمبعدالتوراةكتبتفقد.بعيدبزمنإبراهيمبعدورسال!هم

لتمالكتاباهل،يا:تعالىقال.ترونسبعةمنبأكثرموسىبعدوكتبتشة

.(6)(تعقلونأفلابعدهمنإلاوالإنجيلالتوراةأنزلتوماإبراهيمفيتحاخون

وبين؟اللهعندمنكدينبعدتنزللمواليهوديةيهوديأ،إبراهيمكانفهل

لموالنصرانيةنصرانيأ،إبراهيمكانوهل.(و)ةنس575مناكثروموسىإبراهيم

.4):"آ،مريمسورة(،)

.7،:آية،عمرانآلمورة(2)

.65:"آ،عمرانآلسورة(3)

الذب.مروجالسعودي(4)
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ولايهوديآإبراهيمكانغما؟شأنهجلقال؟اللهعندمنكدينبعدتنزل

لإبراهيمكانلقد.(1)!المشركينمنكانومامسلمآحنيفآكانولكننصرانيأ،

هاجرزوجتهفكانت،أولادهلكلإبراهيموكانولد،منأكئرولهزوجةمنأكثر

سارةزوجتهوكانتويخ!.محمدالنبيجدوهو"العرب"جدإسماعيلوابنهما

منهموظهر،الأسباطينتسبوإليه،"إسرائيل"يعقوبززقالذيإسحقوابنهما

إبراهيم"أبوكم:لأتباعهقالالذيمريمبنعيسىآخرهمكان،كثيرونأنبياء

.12)"!ترنوفرأى،يومييرىبأنتهفل

فولدت"قطورة"،اسمهاأخرىزوجةاتخذإبراهيمأنالتوراةفيوجاء

بعدهاتزوجثم".وشوحا.،ويشباق،ومديان،وقدانويقشان،زمران:له

ولوطان،،وأميم،وسورج،كيسان:همخمسةلهفولدت"أمينبنت"حجون

وهؤلاء...والأعلامالتعريفكتابهفييليه!ب!لاالقاسم0أبوذكرهكما،ونافسبى

إبراهيمأنيعتقدوناليهود"لكن،كلهمجدهموهوإبراهيمنسلمنجميعا

فأعطاهملإبراهيمكانتالتيال!راريبنيروأما،لهكانماكلإسحقأعطى

.(3)ئيحبعذوهو،المشرقأرضإلىشرقآابنهإسحقعنؤصرفهمعطايا،

تعالى:قال.خلفوهالذينللأنبياءإبراهيمأبوةيؤكدمااللهكتابفيجاء

داوودذريتهومن،قبلمنهديناونوحأهدينا،كلأويعقوبإسحقله)ووهبنا

يارزكر،المحسنيننجزيوكذلك،وهارونوموسىويوسفوأيوبوسليمان

ولوطآويونسواليسعوإسماعيلالصالحينمنوكل.وإلياسوعيسىويحعس

.(4العالمبن!أعلىفضلناوكلا

علىعمرانوآلإبراهيم!اوآونوحآآدماصطفىالله!إن:كذلكوقال

تعالىقولهفيوجاء.(5)!عليمسميعواللهبعضمنبعضهاذرية،العالمين

.67:-"آ،عمرانآلمورة(1)

.65-؟:يوحنا(2)

.25:لتكوينا(3)

.43-ول:آية،الأنعامم!ورة(4)

.لإ\:"آ،عمرانآلمورة(5)
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الغابنتيضغرى)صفورة(منتزوجحيثعشرأ،أوسنواتثماني،شعيب

العودةأرادوعندما..(1)رصمفرعونماتالفترةهذهوفي.ابنانلهوولدالكبير

به،يعيشانماومواشيهغنمهمنيعطيهاأنأباهاتسألأنامرأتهسألمصر،إلى

كلمهحيثالطور،جانبفيسيناء،إلىأهلهمعوتوجه،لهاللةقدرمافأخذ

...اننبويةالدعوةوبدأت،المقدسالواديفيالله

وعاد،العوسجنارعلىسيناءفيالوحيموسىتلقى:الدعوةبدء

الأجلموسىقضى!فلما:تعالىقولهفيجاء،شريعتهقانونوفيهابألواحه

لعفينارأ،نستإنياو!كمالأهلهقالنارآالطورجانبمنآنسبأهلهوسار

!ثاطىءمننوديأتاهافلما،تصطلونلعلكمالنارمنجذوةأوبخبرمنهاآتيكم

براللهأناإئيموسىياأنالشجرةمنالمباركةالبقعةفيالأيمنالوادي

يايعقبولممدبرأوئىجانكأنهاتهتزرآهافلماعصاكالقوأنالعالمين

منبيضاءتخرججيبكفييدكاسلكالآمنينمنإنكتخفولاأقبلموسى

نرعونإلىربكمنبرهانانفذانكالرهبمنجناحكإليكواضممسوءغير

بقولهشأنه!!جيذكرناآخرموضعوفي.(2)!...فاسقينقومآكانواإنهموملأيه

بالوادةتكنعليكفاخلعرثكأناإنيموسىيانوديأتاها!فلماةتعالى

فاعبدنيأناإلاإلهلااللهأناإننيئوحىلمافاسنمعاخترنكوأناطوئالمفذس

فلات!عىبمانفسكليئخزىأخفيهااكادآتيةالساعةإنلذكريالصلاةوأقم

!!لإاللهمنوحيهذا..(3)(فتردىهواهواتبعبهائؤمنلأمنعنهايصذنك

حئةهيفإذاعصاهئلقيأن:وهماآيتينالمعجزةوأعطاهالدعوةبلغه،موسى

إلىبالتوجهوامرهسوءغيرمنبيضاءتخرججيبهفييدهيضيعوأن،تسعى

وملائهفرعونيدعووأن..(4)(طغىإنهنرعونإلى!اذهب:قائلامصرفرعون

فيهانفسأقتلقفكانلأنهمصرنرعونمنخافموسىولكن،وحدهاللهلعبادة

إلىالألإ)منسنة(67)حكموالاضطهاد،الطغي!اذفرعونوهورم!هو:الفرعون(،)

.م.ق)235

.32-29:"آ،القمصمورة(2)

ة)6-1):"آ،طهمورةالإ(

..24:"آطه،سورة(4)
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!قال:تعالىقال..ذلكلهوكان،هارونأخاهمعهيرسلأنربهمنوطلب

لسانآمنيأفصحهوهارونوأخييقتفونانفأخافنفسأمنهمقتلثإئيرب

بأخيكعضدكسنشدقال.يكذبونانأخافإنييصذقنيردءأمعيفأرسله

تبعكماومنأنتمابآياتنا.إليكمايصلؤنفلاسلطانألكماونجعل

عامآ4"حينذاكموسىعمر"وكانمصرنرعونإلىمعأفتوجها..(")(الغالبون

يفكأنلئنبكلاممنهوطلبا..(2)"فرعونإلىتحدثاعندما83هارونوعمر

ويوخدونه،ربهميعبدوني!ركهموأن،وسطوتهقبضتهمنإسراثيلبنيأسارى

،ووجودهاللهاسمواستنكرالأكبر،الإنههوأنهوزعموتكئر،طغىنرعونلكن

برهانموسىألقىذلكعند..(3)(العالمينرث!وما:وهارونموسىمخاطبأ

هيفإذاعصاه!فألقى:تعالىقال،المبينبالشيءوجاءهمعجزتهوقدمربه

بربيؤمنلمذلكومع.!ال(.للناظرينبيضاءهيفإذايدهونزع.مبينثعبان

الذيربناقالموسىياربكمافمن!قالوتوئنكذبأنبعدلهماوقالالعالمين

قومهواعتبرهما،فرعونيصدقهمالنم..(؟)!ىدهثمخلقهشيءكلأعطى

ماألقىوالكل،،صوبحدبكلمنفرعونسحرةواجتمع،ساحرانأنهما

الحق،فوقع،يأفكونماتلقفهيفإذاالمعجزةعصاهموسىوألقى،عنده

بر،العالمينبربآمناقالواساجدينالسحرةوألقي،يعملونكانواماوبطل

..الباطلوزهقالحقوحقالساحر،علىالسحرانقلبلقد..وهارونموسى

الأسبابأبلغلعفي!رحأليابنهامانيانرعون!وقال:فرعونيؤمنولم

..ا!)!أبذاكلأظنهوإني،موسىإلهإلىفاطلعالسمواتأسباب

لكمعلمت"ماقائلأ:،وضلالهطغيانهفيوهو،قومهنرعونويخاطب

إسرائيلبنيمعمصرمنيخرجأنموسىتعالىاثهأمرثم،"غيريإلهمن

.35-33:آية،القمصسورة())

.7:الخروجسفر(2)

.23:--آالعراء،سورة(3)

.1()7:-"آ،الأعرافسورة(4)

.5():-"آ،طهمورة(5)

.37-ر!:آيةغافر،سورة.(4)
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اورثهمالذي،وتسفطهفرعونظلممنأنقذهمالذيل!بتهمإسرائيلبنيقول

واالمجابهةعلىيقدرونلا،ضعيفةوقلوبهمصغيرةفنفوسهموالخنوعالذل

فيبالضياععليهموحكم،ففلسطيناردخولعليهماللهحرملذلك.لا!قلا

يتيهونسنةاربعينعليهممحزمةفإنهاقال!يتيهونسنةأربعينمدةسيناءأرض

الفاسقبن()،(.القومعلىنأسفلا،الأرضفي

فيدابع!سالاوالذلفينشاالذيالجيليفنىحتى،لهماللهأرادهكذا

وهماللهعاقبهملقدعودأ،واصلبقدرةأكثرآخرجيلوينشامصر،ارض

بالثه،واشركوا،نبئهماوامروخالفواالجهاد،تركوالأنهم،-المختارالشعب-

قصد،غيرومنهدفبدونيسيرونالأرضفيوالضلالبالتيهانعليهموحكم

إلامنهميبقولمماتوا،بليخرجوالمالئيهفيكانوامنجميعإنويقال

يوقنا)2(.بنوكالب،نونبنيوشعمعهموبقي،ذراريهم

بنيشوعوأن(3)هنممراىعلىالميعادوارضتوفيموسىانالتوراةتقول

شكلعلىفلسطينإلىالأولالإسرائيليالغزوحملاتقادالذيهونون

النهرغربالأرضمنبعدهاوماأريحاوملكواالأردننهروعبروامتتاليةحملات

...الزمنمنفترة

:"التوراة"إلهيفؤة-8

وقد،"يكونالذي"هومعناه،الحقيقيللإلهعلماسمالعبريةفي:يهوه

يأيوجد"الذي"هومعناهبأنالعلماءبعضويفسره،الرببلفظترجم

ومعناهالهبراء،منهاالتيالعربيةفيهوىمنيفؤهبأنآخرونويفسره،الخالق

..العاصفةإلهفهو،يهثأيالأهوية"،في"يسري

.24:--آ،المائدةصورة())

.نو!اهوموصىأختمريمزوجيولهنابنكالب(2)

وهناكيدخلها،ولاالمقدسةالأرضإلىينظروأذاالبو"جباإلىيذهبأنموسىأمراللهإنيقال(!)

"هور"جبلفيموسىقبلتونجيفقدهاروتوأماالأحص!.الكثيبوهيالفسجةعلىودفنمات

.ماكموسىودفنه
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لهاوجميعهاورب،،وإله،واقه،يهوهباسمالاقديمالعهدفيويرد

توراتهأعلنالذقي،الإمراثيليةالقيلةإله،يهوهالإلهعلىيدلواحدمدلول

ضعبإنهفيفزه...التؤراةفيوردصسبماسيناء،صحراءفيموسىبلسان

وأحكامهأوامرهيفحإنهأموسىاتخذه،إقليميحربإنهوهو،قبليبدوي

إعرائيلبنيقومهعلىعبادتهوفرض،القدسيةصفةليكتسبلسانهعلى

..ووجودهمكيانهمدعائمتثبيتفيكأسلوبيثبعونهيزالونباالذيبالإرهاب

مسكنلهليس،صورةبأيةئصؤرلاالبشر،عيونعنمحجوبإلهوهو

عهداغقد،أنثىأوبذكرليسوهو،لهأسرةلا،مكانكلفييوجد،ثابت

العداءوعفمهمبه،الخاصالمختارشعبهمنهموجعلإسرائيلمعخاصأ

:يقولفهو،الغنصريوالتمئزوالتفؤقالسعضبروحفيهموأثارللشعوب

إنه"..بوع!ثلامنمئزكمالذييفؤهأناإلهأ،لكموأكونشعبأ،لي"ائجذكم

فيقوتهوتظهر،مذبحأومعبدبدونالسحبوسطيظهروكان..التوراةإله

.(1)"دهعلا"تابوتفوقمستقرأترحالهمفيشعبهلمجقيوهو،والعاصفةالبرق

ولابالوثنليسفهو،لهماذيتمثيللامجرد،إلهبأنهيهوهوصفوقد

كلخالق،المادةعنمنرهوهو،الطبيعةمظاهرمنمظهرأيمثلولا،بالصنم

نفسهعنيفصحهووهايثاء،كيفبمخلوقاتهيتصرفمنه،بكلمةشيء

الإنهبأنيويعقوبوإسحقلإبراهيمظهرتوأنا،يفؤه"أنا:قائلأموسىمخاطبآ

معهمأقمتوأيضأ،ع!دهماغرففلميفوهاسيوأماشيء،كلعلىالقادر

سمعتقدوأنافيها.تغربواالتيغربتهمأرضكنعانأرضأعطيهمأنعهدي

قللذلك،عهديفيوتذكرت،المصريودطيستعبدهمالذين،إسرائيلبنيأنين

ليوأتجذكم،المصريينأثقالتحتمناخرجكموأنا،يفؤهانا،إسرائيللبني

أعطيهاأنيدقيرفعتالتيالأرضإلىوأدخلكمإنهأ،لكموأكونشعبأ،

،المقامبهماستقرفإذامعهمإسراثيليبنويحملهبالذهبمصفحعدوقوهوالعهد:تابوت(1)

الذي،ميمانعصرجاءحينإلابمعبدالخيمةهذهلد!بشتولم،"الاتجماعآخيمةفيوضعوه

..اورئليمفيالمجيدالمعبدببناءالإجلالآياتأرفعليهوهقذم
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شعوبأفترثون،أمامكممنالشعوبجميعيطرد"ويفوه:التوراةتقول...معهم

البريةمن،لكميكونأقدامكمبطونتدوسهمكانكل،منكمواعظمأكبر،

فيإنسانيقفلاتخمكميكونالغربيالبحرإلىالفراتنهرمن،ولبنان

التيالأرضكلعلىورعبكممك!يشخيجعلإلهكميهوه،وجهكم

عندماأريحامدي!ةفيفعلوهماكئابهميذكر،يهوهعفمفمهكذاتدوسونها")1(

وطفل،وامرأةرجلمن،المدينةفيماجميع"واثي!لوا..مرةأولدخلوهاا

نونبنيوشعفعلهماوهذا(2)"السيفبحذوالحميروالغنمالبقرى!ح،وضبيخ

غازيأ.دخلهاعندما

فييفسدونفهمبهديها،ويهتدونبهايعتقدونالتيالدينيةالمبادىءهذه

واصغيربينتمييزدونوجدواأينماالبشريةأبناءوئبيدونحفواحيثالأرض

شعوبإبادةفيتنحصرالتيأحكامهوتنفيذ،يهوهالرببوصايايعملونفهمكبير

:الربيقول،والتملكالملكغايتهمالحضاريةالحياةمظاهروتدمير،الأرض

إلىأجابتكفإن،الصلحإلىاستدعهاتحاربها،لكيمدينةمنتقرب"حين

لك،وئ!تغتذللتسخير،يكونفيهاالموجودالشعبفكل،لكوفتحتالصلح

إلىإلهكالربدفعهاوإذا،فحاصرها،حربأمعهاعملتبك،تسالمكلموإن

ماوكل،والبهائموالأطفالالنساءوأما،السيفبحدذكورهاجميعفاضربيدك

إلهك،الربأعطاكالتيأعدائكغنيمةوتأكل،لنفسكفتغتنمهاالمدينةفي

الأمم،هؤلاءمدنمنليستالتي،جدأمنكالبعيدةالمدنبجميعافعلهكذا

مانسمةمنهاتستثتنفلانصيبأ،إلهكيفوهيعطيكالتيالشعوبهؤلاءمدنوأما

تحريمأ")6(.تحرمهابل

والاقتلاجوالتثبريد،التدمير،والإبادةالقتل،مباحيهوهنظرفيشيءكل

منيسلموالماليهودقومهأن*حتى،الأرضشعوبلكل..الجذور.من

موسى،وعلىالربعلىالقومتكلمفعندما،بطشهومنشره،ومن،غضبه

.)):التثنيةسفر(1)

.4:لوعمفر(2)

.2():الةضر(1)
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ثيئته،يخالفونلأنهميهؤعليهم،--سخطالكنعانيعرادملكسباهمعندما

الأفاتاليهمويرم!لمنهميغضبفهوايضأموسىوعلىعليهويتمردون

الشعبفلدغت،المحرقةالحئاتالشدبعلىالرب"فارسلوغيرهاكالحئات

تخالفالتيالشعوبغلىالزنابيريرسلأو."إسرائيلمنكثيرونقومفمات

تمامأ.يفنيهاحتىاوامره

والتهديدوالإرهابالبطشتفيدالتيالتوراةكتابفيالآياتأكثرما

كلعليهواحظر،امامكأضرب،إذن"الآن:ففنستمع،،الدماءوسفكبالموت

والرضع،والأطفار:النساءالرجال:الكلاقتلشيئأ،لهتتركلا،يملكما

كلوالصقوا،توراتهملهمسؤغتهكذا.والحمير"والجمالوالخرافوالأبقار

وكانهأوامرهيصدرالذييهوهبربهمواللاإنسانية،اللاأخلاقيةالحقيرةأعمالهم

فيكفقنا"يهوه:يقولهجومأ،ويشن،معركةيقودحربيةعملياتغرفةفي

تملكواالآموريين،جبلوادخلواارتحلوا.قعود.كفاكمقائلأ:حوريب

تصعدوالا:ليالربقال..عنكميحاربالرب،تمفكاصعد،..الأرض

نحوتحولوا..بهذا-الجبكدورانكفاكم،وسطكمفيلستلأنيتحاربواولا

..أرنونواديواعبرواقوموا.زارد.واديواعبرواقوموا:الربقال..الشمال

قال..باشانملكودفع،تمئكابتدىء..وأرضهحشبونملكالربدفغ

الأمر".هذافيتكفمنيتعدلالموسىالرب

،والآفاتالأمراضطل!شوالزنابير،ويرسل،الحياةيرسل،يهوههوهذا

الحمير،ويقتلالأشجار،ويقتلع،والشيوخالأطفالويقتلالشعوبويطرد

الذي،يهوهذاتفييتج!دالآلهةغرورإنه...الجبهاتكلعليويقاتل

الملكفهو،الأرضشعوبكلعلىوالانتصارالتفوقلهوأرادشعبآاختار

واستلابالآخرينأرضبتمليكويعدهم.والبقاءبالحمايةيعذهمالقويالقاهز

المنوينزلعطشوا،إذاالصخرقلبمنلقومهالمياهيفخرالذيوهو.أموالهم

قومهيوصيهوفهذاأيضأموسىباسمالتوراةوتنطقجاعوا.إذاوالسلوى

جميعمخاطبأيقول.موتهبعدتنفيذهالمسابعةوالإرهابالغزوخطةويعطيهم

بعد،والدخولالخروجأس!طيعلاسنةوعشرينمئةابناليوم"أنا:إسرائيلبني
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والأرضالكثيرةبالذرئةالوعد،يعقوبمعجددهثمإسحقمعوجدده،إبراهيم

متنقلة،بدويةلقبيلةوعدأبدايتهفيكانالوعذهذاأنالتوراةوتذكر..الواسعة

كنعانأرضفييقيمواأنالربفوعدهماستقرارأ،تعرفولأأرضأ،تملكلا

معالربقطع"وقد:التوراةتقول،وكنفهموجيرتهمأهلهاجانبإلى-حصرأ-

.الكبير""(.النهرإلىمصرنهرمنالأرضهذهأعطيلنسلك:قائلأميثاقأأبرام

وكذبةاختلقوها،وأسطورةابتدعوها،بدعةهذه،الفراتإلىالنيلمنأي

فعندما،النيلإلىالفراتمنستكونحدودهمبأنوأعلنوهاوصدقوها،افتروها

ولد،ولا،نسلولاذريةلهيكنلم-زعمهمحسب-لإبراهيمالوعدهذااعطي

إذأ؟الأرضفلمن.كبيرشيخوهوعاترأامرأتهوكانت

الذيالرب"أنا:لأبرامالربوعدوتؤكدالتوراةتعودآخرموضعوفي

أخرجاللهإنلترثها")2(.الأرضهذهليبطيكالكلدانيينأورمنأخرجك

خرجوعندما...وحرقوهإبراهيمظلموافاسدينقومآفيهالأنأورمنإبراهيم

يكنولم،فقطعبيدهوبعض،لوطأخيهوابن،سارةزوجتهإلامعهيكنلم

أرضإلىوصلثم،سنة75حينذاكعمرهوكانمسلمآ،حنيفأكانبليهوديأ،

ال!وراة.تدعيكما.ربهأمرعلىبناءكحعان

تكنلمإذن.(3)"الأرضفيحينذاكالكنعانيين"وكان:التوراةتقول

إسرائيلباسمموجودشدبئهناكيكنولمدائمأ،يزعمونكماشعببلاالأرض

كانتفقد..سنة575منأكثروموسىإبراهيموبين.إبراهيمعهدفياليهودأو

وعسلألبنأتفيضوكانت،والحضارةالنظاميسودهابالحياةعامرةكنعانأرض

.بعيد.بزمنلهاالأولالإسرائيليالغزوقبل

الماءيتفجر،وعيونأنهارذات،صالحةأرض"بأنها:التوراةوصفتهاوقد

وتين،وكرموشعير،ح!طةأرضأيضأ،المطرمياهوتسقيهاونجدها،غورهافي

ارض،النحاستقطعجبالهاوفيالحديد،حجارتهافيأرض،وعسلوزيت

.)5:لتكوينا(2)و())

.21:لتكوينا(3)
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هيوهكذا،فلسطينكانتهكذا."وحسنةعظيمةمدنذاتوعسلأ.لبنأتدر

.اليوم

مشة،مئةنحووكنفهمأهلهاجيرةفيمتنقلةبدويةعيشةإبراهيمعاشر-

منبتأآراميفهرجذور،ولافيهالهأصلولاونسبحسبفيهالهيكنولم

أيامأالفلسطييينأرضبىفيإبراهيم"وتغرب:التوراةتقول.وعقيدةوثقافة

أعلأ.البلادأهلمنيكنولمفلسطينأرضفيغريبآكانفإبراهيم.(ا"اكثيرة

حياةجميعأعاشوا،زوجةمنأكثرمنوحفداءأولادآشيخوختفياللةرزقهوقد

وأكيانأوملكأيلهميكنولم،وكنفهمفلسطينأهلجيرةفي،راحلةبدوية

لتبريرقومية"بعادذيوعدإلىالمؤقتةبالإقامةالتوراتيالوعدتطورثم.قرار.

اللهشعببأنهموالصلفالفروروأخذهمالجوار،أرضعلىالمتكررةغزواتهم

الكبيروالنهرمصر"نهربينالمحصورةالمناطقكلفيالسيدالشعبالمختار،

."الفراتنهر-

لرب"وقال:الأرضقبائلجميعلشملالربلسانعلىالوعدوتوسع

التيالأرضإلى،أبيكبيتومن،عشيرتكومنأرضكمناذهب:لأبرام

وابارك،بركةوتكون،اسمكواعطم،وأبارككعظيمةأمةفأجعلك،اريك

أرضعلى.(+)"الأرضقباثلجميعفيكوتتبارك،ائغئهولامجئك،فباركيك

الرب"ظهر:ال!وراةتقولالعهد،ويتأكدالوعد،يتجددكانفقطفلسطين

ظهرالذيللربمذبحأهناكفبنى،الأرضهذهأعطيلنسلك:وقال،لأبرام

الأرضتكونولماذا؟أولادهكلنسلهيكونلاولماذا؟نسلههمفمن.11)".-هل

أولادكلفيوالأولالأكبرالابنإسماعيلمنلنسلهتكونولاإسحقمنلنسله

يرثهاالأرضانالذكربعدمنالزبورفيكتبنا،ولقد:تعالىقال.إبراهيم

أنهكتبهفييذكرلمالمادياتكلعلىالمتعاليفالته()ر(الصالحونعبادي

.2)،(التكوين:ا

)2(التكوين:2،.

)3(التكوين:2،.

.105:الأنبياءموز(4)
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...يورئونلاوالأنبياء،غيرهحسابعلىأرضأوملكهآخر،دونشعبأخصق

"ثم:تقولفهي،كنعانأرضعلىإبراهيميثبتلمالتوراتية-الروايةوحسب

.(")"الجنوبنحومتوالياارتحالأأبرامارتحل

الذيالقحطبسبب،بهلحؤالذيالجوعبمجردفلسطينغادرلقد

قصةوكانتفرعونها،وقابلمصرإلىفتوجهبهايثبتولمكنعانأرضأصاب

العطاء.لهوأجزلكرمهمصرفرعونولكن..نرعونمعسارةزوجته

لخلافافترقائمأخيهابنلوطمعبالهدايامحملأمصرمنإبراهيم"وعاد

فأنايمينأوإنيمينأ،فأناشمالأذهبتفإنعنياعتزلأبرامقالبينهما،حصل

وقلةمواشيهمالكثرةوإنماعقيدةأومبدأعلىلخلافليسافترقالقد.(2)"ألامش

وليسللوطاختيارأالاعمزالوكان،الميتالبحرجنوبيسدومفيالمراعي

لإبراهيم.

:اليهوديهومن-،ه

فيلليهوديعمليتعريفوضععلىهذهأيامناحتىاليهوديتفقلم

اليهودية،الصهيونيةالدولةبناءأساسهعلىيقوموالذيالموجود،غيردستورهم

"أرضفلسطينأرضإلىاليهودأفواجيدفعالذيالعودةقانونوضعوعليه

لكنإسراثيل"إلىيهاجرأنيهوديلكل"يحق:أنهعلىص!يوالذيالميعاد"

؟القانونهذاعليهينطبقالذيأليهوديهومن

(م196اداعامفيقانونشكلعلىصدرتإسراثيليةتعليماتفيوورد

تسوفرممنالمدنيةالحالةسجلاتفيوالجنسيةالديانةحقليفييهوديأيسجل

التالية.الشروطفيه

آخر.دينأيعتنقولايهوديةاممنولدمن-ا

مفروضة.لشروطوفقأاليهوديةاعتنقمن-2

))(التكوين:؟ا.

.)1:التكوين(7)
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لشعبمعروفغيرأمروهذاواحدشيءاليهوديعندوالجنسيةفالدين

فيقائمةفالصهيونية،وقوميتهجنسيتههودينهيكونأن،الأرضشعوبمن

زأاليهوديالكتابمؤتمرأقروقذ،واحدةإسرائيليةلعملةوجهانوهمااليهودية

المصميزدالعنصريةعلىقاثمعندهمالعرقيوالمعيار"صهيونييهودي"كل

واعتناقالدينأساسعلىكذلكوقائم،الأبمنولي!راحهفالأمبانتقال

منحاخامبموافقةإلااليهوديةدخولشخصلأييحقولاحتما.اليهودية

اليهود.الأصوليين

،الأمإلىاليهودعندالوراثيوالدمالعرقينسب؟اليهوديمنهمفمن

والأحفاد.الآباءوكذلك،بالطبعيهوديأر!يلفالابنيهوديةغيرالأمكافتوإذا

إسرائيل،بنيأنبياءزوجاتعنالتوراةفيكتبمااستعراضخلالومن

إسراثيلبنيمنلسنأمهاتهممعظمأننجد..أبنائهنأمهاتهناللواثي

اليهوديمنهمفمن،يهوديةغيرأصولإلىيرجعنإنما.أصلأاليهودمنولسن

؟؟؟نذإاليهوديةابن

فييهوديأيكنلمإليهالانتسابباطلأيذعونالذيالسلامعليهفإبراهيم

مأسارةوزوجتههوأورمدينةمنكلدانيأصلمنهوبل،الأياممنيوم

أختالآراميبتوئيلبنتليفعةمنابنهماإسحقوتزوج.معنامركما،إسحق

..الأصليهوديةليستوهي،(1)الرافدينبلادفيأرامفذانمنالآراميلابان

حثيةوهيالحثيبيريابنةيهوديتمنعيسووتزوج.ويعقوبعيسولهوولدت

عمهابنةقخلةتزوجكماايضأ.الأصلحثية:هيايلونابنةبسمةومنالأصل

ليسهو9الآراميلابانخالهابنتيوراحيلتيئةمنيعقوبوتزوج.إسماعيل

الأسباطلهفولدنراحيلجاريةتفهةومنليئةجاريةفيلفةمنوتزوجيهوديأ،

عشر.الاثني

أبناء.ثلاثةلهوولدت"شوع"اسمهكنعانيرجلابنةيهوذاتزوجوقد

.22:تكوينا())
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.ولدانمنهاورزق،مدينبلادمنشعيبابنة""صفورةمنموسىوتزوج

وتزوجهاكنعانيةوكانتالحثياوريازوجةداوودأحبكيفالتوراةوتذكر

.الإسرائيلياتغيرمنالنساءمنالعديدسليمانوتزوج.سليمانلهوأنجبت

فىعون،ت!بمعكثيرةغريبةنساءسليمانالملك"وأحث:التوراةتقول

قالالذينالأمممنوحثئات،وصيدونيات،وآدمئات،وعفونيات،مؤابيات

لأنهم،إليكميدخلونلاوهم،إليهمتدخلوا"لاإسرائيللبنيالربعنهم

سبعمئةلهوكانت،بالمحبةبهؤلاءسليمانفالتصقآلهتهموراءقلوبكميميلون

.(1)قلبهنساؤهفأمالت،السراريمنوثلاثمئة،والسيداتالنساءمن

اليهود؟.دستورحسبالأصلاليهوديمنهمفمن

العنصرية:الصهيوئية-،،

التمييزمبدأعلىتقومعرقيةعنصريةحركة،الخبائثأمالصهيونية

التوسعأساسعلىتقومسياسيةدينيةحركةوهي..العرقيوالتفوقالعنصري

الربوعدإلىدعواهافيتستندقوميةدعوةأنهاكما.والاغتصابوالعدوان

كلهاالعالمشعوبوإخضاعحولها،وماكنعانأرضبتمليكهمهماليهود،لآباء

اسمهماخذواوقد"صهيونييهوديكل"أنوأبدأدائمآيعتقدونوهم..لهم

انهاعلىالقديمالعهدفيحددتالقدسمدينةمنقطعةوهي،صهيونكلت

محافلفيهتوجدالذيالربجبلهويعنيصهيونوجبلداوود.مدينة

صهيونيةفلا.اليهود.نظرفيمقدسوهو،عليهإلههمعبادةوعليهم،الملائكة

اهوائهم،وفقتوراتهميفسرونوهم.صهيونيةبدونيهوديةولا،يهوديةبدون

الإرهابسياسةوش!ؤغون،اللهإرادةيزيفونفهم،باطلتعسفينحووعلى

يستمدون..مصلحتهمتقتضيهماوفقكتبوها،توراتيةبنصوصالدائموالتوسع

تمارسهاالتيوالدمار،والتشريد،والإرهابالقتلوسائللكلالأعذارمنها

وعودمنتوراتهمفيوردماكلإن..الحديثوفيالقديمفيعصاباتهم

،ا.:الأولالملوك())
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الشعوبصفوةوانهمالمختار،اللهشعبوبأنهم،كنعانأرضجنحهم

إلاهيإن..وأباطيلترهاتومن،خرافيةأساطيرمنذلكشابهوما..بأسرها

يذكرونفهم..وتصوراتهمالتوراةوكتبةاليهودكهنةترتيبومنالخيالج!نمن

علىبيتهيعمرأنوأراد،ا!سطينةفيمملكتهتأسيسأرادالتوراةإله"يهوه"أن

،والخضوعالطاعةلتقديمالأرضأممكلإليهتأتيأنأرادكما..صهيونجبل

"سيخضع:القائلةنبوءتهمتتحققحتىطويلوقتيمرلنبأنهاعتقادهموفي

التوراةنصوصوتؤكد."المطاعسيدهاويصبحجميعهاالأرضشعوباليهودي

التالية:المواقفعلى

وجميعفلسطينأراضيجميعإسرائيلبنيمنحقدإسرائيلربإن

..النيلإلىالفراتمنالممتدةالأخرىالأراضي

..العالمشعوبدونوالمقدسالمختاراللهشعبالإسرائيليينوإن

الغريب"وبنو:تقولفهيلهمعبيدآالعالمشعوبجعلقدالربوإن

لأن،ملوكهموتقاد،الأممبغنىإليكليؤتى،يخدمونكوملوكهمأسواركيبنون

.())"الأممتخربوخرابآتبيد،تخدمكلاالتيوالمملكةالأمة

وإناثأ،ذكورأ،فلسطينطوائفجميعإبادةحقهممنأنعلىوتؤكد

داخليتصرفونالفاضحالعرقيوالتمييزآاالمنطقنجهذاوهم،وكبارأصغارأ

أصنافوكلوالموتوالإرهابالقتلبممارستهم،اليومفلسطينأرض

أسفارفيالواردالباطلوادعاءهمزعمهميؤكدماالتلمودفيوجاء...العذاب

يلي:مافيهجاءفقد،التوراة

)الجوييم(،اليهودغيرمنأمكنهممنقتلإسرائيلبنيعلىيجب

وسرقتها.أموالهمواغتصاب

..الشعوبمقتنياتعلىلليهودالسلطةمخقداللهإن

..امتلاكهلليهودييحقالذيالمتروككالمالتعتبراليهودغيراملاكإن!

)1(!ضيا:".
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منكالولد،اللةعنصرمنوهم،الملائكةمناللهإلىأحباليهودإن

+.أبيهعنصر

إذا"الغوييم"جزاءوالموت،الإلهصفعكمنيكونيهوديأصفعمن

.يهوديأ.ضرب

وانقطع،الشمسواحئجبت،الأرضمنالبركةلارتفعتاليهودلولا

.المطر.

ويحرمبيوتهـمالبهائموكحظائر،نجاسةوالخنازيركالكلابالغوييم

إلىقربىهومعهماليهودييفعلهشروكل،عليهميعطفأناليهوديعلى

..الكثير.والكببر..اقه

وتعالى؟سبحانهاللهأوامر3هذفهل،ديانجتهمفيرثشمصدرهذا

فهؤلاء،يصفونعماوسبحانه،يفعلونأويقولونماكلعنمنرهإئه

ع!صريونصهاينةإنهم،بصلةالمنزلاليهوديةدينإلىيمتونولايهودأ،ليسوا

العنصرية،عنوانهواليهوديالتلمودهذاإن.صماويدين!صحابوليسوا

مجتمعإنه،نهجهوتنهجالصهيونيةتقرهالذيالعرقيالتفؤقلخرافةورمز

اليهودتدعوالتيالضلمودتعاليمومن،الإنسانيةولاالأخلاقيعرفلامتوح!ش

المقيتة:والأنانيةالوحشيةوإلىوالفساد،الحقدإلى

الإسرائيليين.غيرمنالصالحاقتل-

المفقود.مالهلأجنبييرد،ليهوديذنبأيغفرلااذ-ان

يخرجهأوهلاكمن،الأممباقيمنأحدأينقذأناليهوديعلى--محرم

فيها.وقعحفرةمن

بغيلكلوئغضأكرهأعيونهممنيتطايروالحقدنفوسهمفيمتأصلفالشر

صوىيعذوفهملاالذين،الناسمنالكثيرهلاكعنمسؤولونوالصهاينةالبثر.

أحدراي-حع!ب-عليهم.الأسفحتىيستحقونولاأكئر،لش!"ر.ماد،

.-منظريهم
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،العنصريوالتمييزالعنصريةقمةهيبلالعنصريةرمزالصهيونيةإن

برقمترارأالمتحدةللأممالعموميةالجمعيةأصدرتفقد،كلهالعالمباعتراف

والتمييزالعنصريةأشكاكمنشكلأالصهيونيةفيهاعتبرتلأا75لعام33؟أل

.العنصري

بطبقاتأشبه،درجاتبعضهمفوقأنفسهمالصهاينةجعلتانهاحتى

متميزةطبقاتإلىإسراثيلسكانينقسمحيثالهند،فيالهندوسيالمجتمع

هي:واضحةبفروق

ومنهم،ال!ادةوهمغربيأوروبيأصلمناليهودوهمالاشكيناز:-أ

.والقادةالحكام

عربيأوفلسطينيأصلمناليهودوهمالرقيون":"اليهودالصابرا-2

.وكردستانوأفغان!بشانإيرانومن،العربيةالبلادفييقيمون

يسفونهموالذينإفريقيآسيويأصلمناليهودوهم:السفارديين-3

منالسمر،العربمنقربهمعلىللتدليلالسود"االيهودلهماحتقارأبإسرائيل

مجالاتكافةفيفاضحعنصريتمييزإلىيتعرضونوهم،البشرةلونحيث

.(1)(م)4لأ2)عاممنهاطيردواحتىاسبانيافيأسلافهمعاشلقد،الحياة

السلمأسفلفيفهمالغوييم،منالغرباءوكلالعربيأتيثم-4

التيالمنطلقاتهيهذه...نصيبالقيادةفيلهموليسالاجتماعي

اليهودأنيعدونفهموركاثزها.الصهيونيةالحركةقواعدإرساءفييعتمدونها

للعالمويتذئل!ون..المختاراللهشعبوأنهم،ساميكعرقمتفوقونوأنهم،افة

وأنهم،وتأييدهالعالنمعطفيستحقون،مظلومونوأنهم،مضطهدوناليهودبأن

الميعاد"."أرضهوقوميوطنفيشتاتهمجمعإلىبحاجة

التابعة،التربيةشعبةبتوجيهالصادر،الكوزاريكتابمقدمةفيورد

الأولىوإيزاسلا(م)؟14-ال؟7)الخامرفرديناندعهدفياضطهادهمإثالأندلرمنالهودفر())

الكاثوليهية.اليهودورففرالتفتثر،محاكمويام(ما!ي(الي-ال؟))

4؟5
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(عمالخيرةأجلهمنوماتوتعذبوعملناضلمثالأ،ومازالتالشين

سياسيةعواملخلالمنالوجودإلىظهرتالصهيونيةالفكرةبذورإنشعبنا".

اهمها:منحديثةروحيةأواجتماعيةأواقتصاديةأو

والمسيحيةاليهوديةبينالدينيالصراعوتعني"اليهودية"الصطلةظهور

(م،492)عاماسبانيافيحدثمامثل،لليهوديةالمسيحيةواضطهادالأوروبية

منالهجرةأو،الكاثوليكيةاعتناقعلىاليهودلتجبرالتفتي!شمحاكمقامتحيث

..الزؤامالموتأواسبانيا،

أحياءفي"اليهودي"الانغلاققضيةالصهيونيةظهورفيساهمكما

وماالأوروبيينالمسيحيينقبلمنعليهموالمفروضةبهمالخاصة"الغيتبر")"(

بتدبيراليهودقامأنبعدالقيصريةالحكوماتمنقاهرةقيودمنعليهمفرض

أدىمماضدهمالشهيرةالمذابحفوقعت(م1841)عامفيروسياقيصراغتيال

انغلاقمنالمزيدوإلىالقيصريةوبولونياروسيأحدودخارجواسعةهجرةإلى

..وقراهممدنهمفيأنفسهمعلىاليهود

في"اللاسامية"لليهودالمعاديةالحركةثاطتجدد(م144())عاموفي

"التيوالاقتصاديةالاجتماعيةالظروفبنتيجةألمانيا،فيوبخاصةالغربيةأوروبا

فيالتفكيرإلىبهمأدىذلككل.(2)الصناعيةالثورةبعدالرأسماليةنمورافقت

هيس""موسىيقولمنبرذين،أومضطهدينيبقونلاى!حقومي!همإظهار

إنكارفياليهودياستمرما"إذا:الألماناليهودمفكريأحد(ملأ)7؟-1416)

موقفهفإنومنبوذ،مضطهدشعبإلىانتمائهإنكارفياستمرماوإذا،قوميته

بينهااليهودوجودبأنالأوروبيةالشعوباعتبرتلقد،محتملغيرسيصبح

،وانتماءهقوميتهينكراليهوديظلإذاالأممبينغرباءنبقىوسوفشذوذ،

بينها".يعيشالتيالأمماحتراميكتسبلاوسوف

أمرأ(م)5)6)عاماه!لجمأصدرعدمااليهودحياةفياليتونظامأدخامنأشتالبدقيةكانت(1)

العالم.فياثئم،بهمخاعرمغلقحيفيبالبراصدينةاسكا"علىياقضي

فغ.-دراساتاصهوية:االيهودية(+)

418
http://www.al-maktabeh.com



يحملأوروبافييهوديكلإنعنها؟يتحدثالتيالقوميةهذه.فاين

المظهرأيالدينإلاالقوميةعناصرمنيحملولاإليهي!تميالذيالبلدقومية

فقط.الروحي

الروحي.بالجانبمرتبطالواحد،الشعبمفهومأنبعضهميرىولذلك

ضعب"نحن:(م)44؟-)،رلإاسمولنسكين.بيقول.إلا.ليس،والفكري

فاي.."الأخوةبروابطبعضنامعمرتبطينوبالفكر،بالروحاشب!فنأنعدلأننا

ويهودبولونيا،ويهودألمانياويهودالحبشةيهودبينتجمعأخوةوأي؟ارتباط

في)خؤإنهم؟الصينويهود،السوفياتيالاتحادويهودالهند،ويهودأميركا،

الدنيا،شعوبكلاضطهدتهمفقدالفساد،وفي،الضلالوفيالاضطهاد،

وجودفلا..أخلاقهموسوء،وجشعهم،لفجورهم،المصائببهموألحقت

بالمعنىيهوديةقوميةأولأقةوجودولاالصحيحبالمعنىيهوديل!ثمعب

ولا،يهوديةائةتوجد"لا-بريطانييهودقي-وزيرمونتاجويقول،الصحيح

"واحدةأمةإلىينتميانالمغربيواليهودقيالإنكليزياليهوديإنالقوليمعح

فيوضحالبارزينالصهيونيةدعاةأحدوهو(ملا)7؟-)3الارنورداوماكسأما

الوحيدة"النقطة:فيقول،الصهيونيغيرواليهودقيالصهيونياليهودقيبينالافرق

القوميةمسألةهي،الصهيونيينوغيرالصهيونيينبينالتفاهمعدمتسببالتي

بهذايؤمنومنحتمأ،بصهيونيليسأقةاليهودبأنيؤمنلافمن،اليهودية

"اا(.صهيونيإلىيتحؤلأنيجب

أمةليسوا"اليهود:لهبةأيضأبارزصهيونيةداعيةوهوليوبنسكرويجيبه

الصفاتتلك،الأخرىالأممعندموجودةقوميةصفاتإلىيافتاقرونلأنهم

يجبولكنواحد.حكمظلوتحتواحد،بلدفيمعآالسكنعنالناجمة

"عنزةهيإذن."أمةيصبحواأنالمخريةحالتهممنالتخلصأرادواإذاعليهم

نأويجب،مقوماتبلاولوأمةيصبحواأنويجب،المثليقولكما"طارتولو

دولةيكونواأنويجب،عمرهمخلالالتاريخرفضهمولوالتاريخيدخلوا

.ف.ت.مأبحاثىص.فل!كتبسللةهالأساصيةال!نصر"6نيةالمههالئ!ة())
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والذيبينهمتجد.الذيالتضامنأماالأنا"،8نطاقتتعذىلااليهودعندالتضحية

يواجهالغخ،منتطيعب!جميعاشبه،زمنيتجئعمناكثرليسقويأ،يبدو

نأفما،الفريسةلمهاجمةالذئابمنقطيعبتجميعأشبهأومش!ركأ،خطرأ

حالةفيإلاالتضامنيعرتلاواليهوديالمحذعووني!فرقحتىالوليمةت!تهي

أو-،المشتركالعدوتجاه-:حالتينفيواجبأيصبحهذاليالتضامنالخطر،

انانيتهم،إلىاليهوديرجعالتضامنمسبباتزالتفإذا،م!ئتركةفريسةتجاه

بعضأ".بعضهمونهش،والمؤامراتالكيدالوحيدهمهمويصبح

النفوسمنهتتقززذكرهموإنلظاهر،حقدهموإن،لمعلومكيدهمإن

البشرية.

اليهوديةدولتهينثىءأنيومأالمختارالشعبتمكن"إذا:كذللثوجاء

الذيالعرقلدىمثاليةوجوديفترضالدولةتحديدلأنحدوددونفستكون

وإذا،صحيحةتقديراتعلىمبنيأللعدلمفهومهيكونأنيفترضكما،اه!شني

بحكمفاليهود.حدود"ذاتدولةلإيجادالمحاولاتتخفقالشرطانهذانفقد

لأنهم،سليمبوضعالعدليقذرونهمولامساليأ،شعبأليسواطبيعتهم

الله.بإذنالسقوطإلىوآيلةعفريتكفعلى"دولتهم"هيوها،عنصريون

المسلمونيقاتلحتىالساعةتقوم"لا:الشريفالحديثفيجاء

فيقولالحجر،أوالشجروقاءاليهوديفيختبىءاليهودالمسلمونفيقتلاليهود،

الغرقد")1(.شجرإلا،فاقتفهتعالخلفييهوديهذا،اللهعبديا،مسلميا

وقلوبكم،تمردكمأعرفأنادا:يقولالسلامعليهموسىحديثوفي

أوصيتكم،الذيالطريقعنوتزيغونتفسدونموتيبعدإنكم،الصلبة

."الأيامآخرفيالشرويصيبكم

المختار:الشعبعقدة-،2

الصهإبنةنفوسمنتنبعثالتيوالكراهيةوالغيرةوالأنانيةالحقدإن

يرة.!أبورواه())
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فيشيءلم1وأنهم"جوييم"،انهمعلىالشعوبباقيإلىينظرونجعلتهم

الذىهباكوهمالأمجد،والعنصرالأفضلالجملوحدهموهمالوجود،

والنسب،العرؤتسلسليرتبونفهملذلك،العالمينعلىوفضلهاللهاختاره

ابخاءحتياالسلاعليهآدممنذ،يبتغونماوفق،يريدونماالنسلمنويختارون

فيكاملآكانبنفسهالربخلقهالذي،الأولآدمأنيعتقدونفهم،يعقوب

عليهعقو.دقو)شيث(،أحسنهمكانكثيرونءا!بألآدمولدوقد..الكمالغاية

قولهم--حسبولإسرائيلشعبمنهويتكونالأولآدمعنصريستمركيالخيار

لاستمرارالرباختارهالذي)أنوش(أحسنهمكانكثيرونأبناء)شيث(دوكان

)سام(،أحسنهمكانأبناءثلاثةلنوحوكان،نوححتىوهكذا...العنصرنقاء

إبراهيم،حتىوهكذا()شيلحأبنائهوأحسن)ارفخشاد(سامأبناءأحسنوكان

وكان،إسحقعلىالخيارفوقع،وإسحقإسماعيلهما:ابنانلإبراهيمفكان

نقاءلمواصلةاختيرالذيوهو،الأفضلهويعقوبوكان،ويعقوبعيسوأبناؤه

واحدلاختيارداعيولاأخيار،وكففمالأسباطوهميعقوبأبناءوكانالعنصر،

تكونلأنه-زعمهمحدعلى-وأفخرهاالعناصرأنقىهوإسرائيلفعنصر،منهم

كانتإسرائيلشعبتربيةإنويقولون.جيلكلفيالأفضلانتقاءطريقعن

...الأنبياءأيديمجلىقامتلأنهاتربيةأشرف

منخيرلهوالأفاضلهؤلاءأمثالتهذيبهيتولىشعبآأنبهالمسفمومن

فيالتفوقعقدةعندهمتولدتهنامن.الأرضوجهعلىالشعوبباقي

ولكن.-الطيبةالذريةبهذهوالارتباط،والنسبالحسبفيوالنزاهة،العرق

وعناللهعبادةعنوارتدادهم،ضلالتهمعلىدليلاليهودأنبياءكثرةأنالحقيقة

وأيكذبونهفإنمابرضالةنبييأتيهمكانوكلماوالآخر،الحينبينالحنيفالدين

للمقارنةوجهولاجدآ،كبيروغيرهاليهودقيبينإلافرقإذ:ياقولون.يقتلونه

المرتبةفياليهودييجلسحينففيكليآ،مختلفينمشويينمنفهمابينهما،

الأسافل،الدركفيالأممبقيةتكون،الآسمىالصنفكلوينحدرالعليا،

باقيدا!جأعنيختلفاليهوديجسدأذحتى،الأدنىالصنفمنوتنحدر

..متمئزةكذلكوأرواحهمالبشر،

423

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عنكليأيختلفاليهوديجسدأنالمقدسالجمارا"8كتابفيورد

منهوالعالمشعوبأرواحفأصل،الأرواحعنوكذلك،الشعوببقيةأجساد

المقدسالروحمنهوإصرائيلبنيأرواحأصلبينما،الثلاثالنجاسةطبقات

..بالذات

حتى،التوراةبهاأحاطجدرانوراءاليهودانعزل"لقد:لازاربرناريقول

الذيالأمر،توراتهبامتيازيزهوفهوخطير،بوصفنفسهينعتاليهوديأصبح

هذهجميعأ)11.الشعوبفوقشعبهوأن،وحدهنسيجنفسهاليهودييعدأنأدى

إلىذلكويرجعكلها،الشعوبصفوةهوإسراثيلآشعببأنمعتقداتهمهي

كانفإذاوتطور".فيهانماالتيالبلادمناخوجودةتربتهوتفؤقعنصرهتمييز

جيلأوتطوروانمواوفيهاولدوا،وفيها،الشتاتأرضمنجاءفمعظمهمكذلك

السصت؟.بهذهتميزتالتيالبلاد،.فماخلتترونلعدةجبلبعد

رابطةبهاتربطهمولم"الميعاد"أرضعلىيولدلممنهاالأعظمفالقسم

علاقة.أيبهالهموليس

سلالةهيواحدةسلالةمنانحدروااليهودأنتزعماليهوديةالديانةإن

الفروعلأن،العالمأنحاءجميعفياليهودهبا!ثشلالزعبمهذا!محفلو،إسرائيل

لكن،مغلقةبيئةفيمنعزلونوأنهمخاصةوراثيأ،تشابهاالأصولتشبهأنيجب

الأسمراليهوديومنهمالأصفرالشعرذوالأشقراليهوديفمنهمذلكغيرالجقيقة

فيالزنوجومنهمأفيوبيا،منالقادمينالفلاشسايهودمثلالأجعد،الشعرذو

بعددفمتعددةقدومهممصادروأما.الصينبلادفيالصفرومنه!مالهند،جنوب

وحدةفأين.المنهارةاليهوديةاخزرابحرمخلفاتمنوفعظمهمالدنيا،بلدان

...؟النقيالعرقوحدةوأين؟الدم

أمهاتهمإلىيعودوالعرقالدمنقاءلأن،آباءهميعرفونلامعظمهمإن

الديناعتنقواأوروبياصلبنأوروبافياليهودإن..الآباء.إلىوليس

...(م14الهلأعامالعادراللاماميةكتابهفيلازاربرنار())
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الأصلإلىينتمونالألمانفاليهوداليهود،المبشرينأيديعلىاليهودي

والخزري،والروسيوالانكليزيالفرنسياليهوديوكذلك،الجرماني

...وهكذا

،متعددةسلالاتمرينحدرونهمبل.واحدةسلالةمنليسوافاليهود

.الأرضفيشيعآتفرقواوقد
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ا-تمهيلى:

ومبلغنبيهايدعلىاليهوديةبعدظهرت،منزلةسماويةديانةالنصرانية

مععليهادخلأنهإلااليهوديةلتكملجاءت،مريمبنعيسىالمسيحرسالتها

نشأتهامنذوهي،والطقوسالعباداتوفي،والأفكارالمعتقداتفيتطورالزمن

الوثنيةبالدياناتولا،الرومانيةبالوثنيةأصلأتعترفلمفهي...توحيديةديانة

ظهرتأنومنذ..الطبيعةمظاهربعبادةولاالامبراطور،بعبادةولا،الأخرى

ولم،والأوثانالأصنامعبادةونبذ،وحدهاللهعبدةإلىكافةالناستدعوأخذت

كانتبل.قبلمناليهوديةفعلتكما،وحدهماليهودعلىدعوتهافيتاقتصر

البشرية.لجميعومحبةسلامرسالة

تاقديمأو،تمثالهأمامالعلنيوالسجودالامبراطورعادةأتباعهارفضروقد

لتعميمالروساذأيدقيعلىمريرأاضطهادألاقوالهذا.ذلكوغير،الاقرابين

با،البشربينوالإخاءالمحبةأساسعلىتقومالتيالرسالةتلك،رسالتهم

إلىوتدعو.أخرىعلىمفضلةأومختارةاجتماعيةطبقةوجوددوذومنتمييز،

الم!لمبادؤهتضمنتوقد،اخرىدونلفئةيكنلمفالدين،الناسبينالمساواة

إليهاانضملذلك،والكراهيةالبشريةالأحقادنبذإلىوالدعوة،الحياةفيالعليا

قصرمنالرغمعلى..التبشيرطريقعنانتشارها،زادوالمستضعفونالبؤساء
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مليونا"ا21علىمعتضاقيهاعددزادحتىلها،المسيحالسيددعوة!سدة

..!سيحي

لترشدوأمثالوحكمونصائحعظاتهوالنصرانيةبهجاءتمامعظمإذ

موسىعنورئوهاكماوحدهدتهعبادتغمشيالإخا،عمءإلىاليهودسالضالين

الشرمنعليههممماليضذهمآتالمسيحنجأذآمنواوقد.السا،ء.عليه

عيسىكاذلغد،كلهالعالمال!ا،مويسيوالمحبةالعدتيحمليوأ"!ا!لموا

الرذائل،عنونهاهمالئضائلإلىالناصدعااجتماعيآ،مصلحآالسا،ءعليه

..شالتبدي!بالتغييراةاطتهول!ض!!تيلمو

ولي!ر،كانأينماللإنساتمخقصآجاءعيسىإنرسائلهفي"ابولسر1ياقول

اللهأبناءجميعآ"لأنكمياقولغا،طيةأهلإلىرسالتهففيوحدهماليغودلإناقاذ

لشتموقد،بالمسيحاعتمدتمالذينكلكملأنكم،يسوعنجالمسيحبالإيماذ

أنئى،ولاذكرليسرحر،ولاعبدر!يل،رومانيولا!يهودقيلير،المسيح

"ااا.يسوعالمسيحفيواحدآجميعآلأنكم

2-!للمعتق!لهمفالمسيحية:

البشربينوالسلامالمحبةأساسعلىجوهرهافيالمسيحيةالعاقيدةتاقوم

وصاياأعظمعنسئلعندماالمسيحالسيدبقولذلكويتوتل.."محبة"فالته

كلومن،نفسككلومن،قلبككلمنإلهكالرتتحتأذقائلأ:الرب

تحبأن:هيمثلهاوالثانية،الأولىالوصيةهيهذه،"ثقدرتكلومن،فكرك

..."هاتينمنأعظمأخرىوصيةلير،كنفسكقريبك

مقياسآعذهالذي،الآخرةوحبالدنيا،حببينالقول!هافيمئزفاقد

وحبالدنياحبيستقيم"لا:المسيحالسيديقول.8*منكلقلبفيللإيماذ

.(2)"دحاوإناءفيوالنارالماءيستقيملاكما،"ئرمنكلقلبفيالآخرة

.\الإعحاع،،غلاطيةأهلإلىبولررسالة(1)

.الثورءسافياذرواه(6)
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جاءفقدآمنوا،للذينهـعوذةالناسأقربالمسيحالسيدأتباعكانولهذا

.(1)(نصارىإئاقالواالذين،منوايفذينموذةأقربهم،ولتجذن:تعالىقولهفي

القرنفيالمسيحالسيدبعدالنهائيشكلهااكمسيحيةاالعقيدةأخذتوقد

الرواياتحسبتتلخصروهي،عليههيماعلىواستقرت،الميلاديالرابع

نعمةبنلنوفل"سليمان"سوس!نة:كتابفي!وردكماعليهاالمتفقالمسيحية

فيه:جاءالذقي،النصرانيجرج!يتالله

الكل،ضابط،واحدأب،واحدبإنهبالإيمانالمسيحيةالعقيدةتتلخصر8

الوحيدالابنيسوع،واحدوبربئرىلاوما،ئرىماكلوالأرضالسماءخالق

غيرمولود،حقإلهمنحقاله،اقهنورمنالذهورقبلالأبمنالمولود

نجحنأجلنامنوالذيشيء،كلكانبهالجوهركاالذيفيللأبمساو،مخلوق

ومنالفدس،الروحمنوتجسدالسماء،مننزلخطاياناأجلومنالبشر،

منوقاموقبر،وتألم،بيلاطسعفدعلىعناوضيمت،نأنسالعذراءمريم

،الربيمينعلىوجلسالسماء،إلىوصعد،الثالثاليومفيالأهوات

الناطقويمخد،لهيسجدالابنمعهوالذيالأبمنالمنبئقالمحعى

..بالأنبياء8.

عناصر:ثلاثةعلىباختصاريقومالذي،المسيحيةالعقيدةجوهرهوهذا

..أقانيمبثلا"ثةوالإيمان،ال!ثليث-ا

...ورفعه،قبرهمنوقيامه،الخليقةعنفداءالمسيحث!لص7

...أفعالهمعلىويحاسبهم،والأمواتالأحياء،ئدينأنه-3

الئالوثعنفكرتهاتكونتحتىالتطور،فيطريقهاالمسيحيةسارتلقد

فإلى..القدسالروحوالله،الابنواللة،الأبالله:يعنيالذي،المقدس

القدسالروحوإلىالفداء،الأبنوإلىالابنبواسطةالخلقينتميالأب

المحبةعلاقةهيبلبشريةولادةليستوالابنالأببينالعلاقةوإنالتطهير،

عندما،كبرىخطيئةأخطأالإنسانأنيعتقدونوهمالجوهر،فيوالاتحاد

!ه.:آية،الماثهمةسورة(1)
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.السلامالأرضعلىولينشر،والمسرةالمحبةالبشريةليعفمجاءفقد،الأخلاق

اتبعوهمنولكن،السلامعليهموسىناموسفيجاءلماومعدلأمكملأجاءلقد

واذعوا،مواضعهعنالكلاموحرفوا،التوحيديةدعوتهخطعنانحرفوا

..الإيمان

علىلمبايعتهجاؤواالذينالنصارىمننجرانثتم!يهـوفدمحمدخاطب

فقال..قبلكممسلموننحن:وقالوافأبوا..الإسلامإلىدعاهمحينماالإسلام

وأكلكم،للصليب"عبادتكم:ثلاثةالإسلاممنيمنعكمإنمالهمثكل!اللهرسول

."..ولدأ.دلةانوزعمكمالخ!زير،لحم

المسيحية:فيالعبادات-3

.والصومالصلاةهما:العباداتمنركنينعلىالمسيحيةتقوم

..المتعددةفرقهمفيهالختلفتوقداختياريشرعوالصوم

طريقعناللهإلىتقربهملأنها.الديناركاناهمفهيالصلاةأما

اقيالصلاةوهي،الربانيةالصلاةتدعىصلاةيومكليرذدونفهم.المسيح

فيوردكما..وتمجيدوطلبات،دعاء:أقسامثلالةوهي(1)تلاميذهالربعلمها

متى.إنجيل

فيداخوةاللهأولادأنناإلىينئهناالسماء8فيالذيأباناآهوفالدعاء:

فينرتقبهأنيجبالذيالحقيقيوطنناهيالسماءوأننعمرهاالتيالأرض

.الصلاة

ومشيئته،وملكوتهاللهباسمتختصمنهاثلاث:قسمانوهي:والطلبات

والروحية.الزمنيةا*نساناباحتياجاتمنهاوثلاث

.الأبد.الىوالمجدوالةوةالملكلك"لأن:القولهووالتمجيد:

.9-6:متى)،()فجيل
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يوميأ،الصلاةمنمعينعددعليهموليص،يومكلالصلاةوتؤدى.(1)"آمين

الذيناليهودعكسعلىمنهاالإكثاروشتحسن..معلومةمواقيتلهاوليس

...الربمنهميمللاحتىالصلاةمنيقفلون

الصلاةيسبقوأن.(2)المسيحباسمتقدمأنهما:شرطانوللصلاة

قلبالدين"إن:والفروعالأصولكتابفيجاءعندهمبماالكاولالإيمان

القلبذلكترجمانالصلاةفتكون،والفاديوالحافظ،الخالقاللهبوجودمقتنع

تكون،بقداستهلاقتناعهفبالنظر،والعواطفالأشواقمنيخالجهعفابهايعئر

تكون،وإحسانهبجودهلاقتناعهوبالنسبة،لهوالتسبيحالتعظيمكلماتالصلاة

الصلاةتكون،الخطيئةفيلوقوعناوبالنسبةوالحمد،الشكرعباراتالصلاة

تكون،تعالىإليهللاحتياجوبالنسبةوالاستغفار،والتواضعالتذللكلمات

ود.ساء".طلبآالصلاة

ويعدونهاعنها،التخلييصحولابها،القياميجبشعائروللمسيحية

..الربانيوالعشاءالتعميد،مثلالمسيحوضعهامقدسةفرائض

مقدسة"نريضة:والفروعالأصولكتابصاحبيقولكمافالتعميد:

النفستطهيرإلى،القدسوالروحوالابنالأبباسمبالماء،بالغسلفيهايشار

الختانفيكما،النعمةعهدختموهي،المسيحاليسوعبدمالخطيئةأدرانمن

وطاعتهبمبإيمانهمالعلنياعترافهمعلىتدلوالمعمودية.الموسويةالشريعةفي

إلايعفدهأنيجوزولاالوحيد،ومعبودهمكإلههم،القدسوالروحوالابنللأب

منعذوهلأنهمالختانيقبلوالمفهم."اللهكنيسةأمامجهارأاعترفواإذا

التطهيرهوالذيالتعميدوقبلواالمسيحيةاعتناقمنالناسنفرتالتيالأسباب

..المقدسبالماء

عيدفي"الفععحفطر"تناولوقتحانعندمافكان:الربافيالعشاءأما

المقدمر.الكتابتاموس(1)

.،6:الإصحاخيوحن!(2)

.،،.ء:مرقى(3)
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وهوأريحاقربالنهرشاطىءعلىيسوع."قابله.-.المعمدالنيوحناشئيئولذلك

مني،-أقوىهومنبعديسياتيولكنبالماءاعفدكمأنا:ومريديهلأتباعهيقول

سيعغدكم*س،-حذائهرباطلفكالانحناءدرجة-إلىاصلبأنجديرأولست

."را!لابوالقدسبالروح

فيالذي"أنا:يقولوهويوحناترذدئعفذهأنيسوعمنهطلبوعندما

إنجيلهفيمتىيقول،النبؤةبدايةفكانت."؟إليئتأتيثمتعغدنيأنإلىحاجة

نرأى،لهانةتحتقدالسمواتوإذاالماءمنللوقتصعديسوعاعتمد!لما"

هوانجيهذاقائلأ:السمواتمنوصوتعليهوآتيأ،حمامةمثلنازلأاللهروح

.(")"تررشبهالذيالحبيب

لكنهاتقريبأ،أعوامثلائةمزأكئرتستمرلمالمسيحعندالنبوةحياةإن

دراميةنهايةإلىأذتالتيالآلامطريقإنهاالسريعةبالأحداثمليئةكانت

محزنة.

لايومأ،أربعينالبريةفيبالصيامالمسيحالسيدبدأوال!بليغالدعوةوبعد

الجليلإلىعادثم...اللهخلقفيويتفكر،ويتأملئصفييشربولافيهاياكل

.ةهناكالناسيرشدوبدأكفرناحومإلىتوجهثمالناصرةفياللهعباديعظوأخذ

وفنقذللبثمريةكمخلصكفاءتهويثبتيجربهلكيالشيطانلهتجلىعزلتهوفي

مؤمنأ،صابرأالمسيحفكان،وتضليلإغراءمحاولاتمعهيجريوبدالها،

عليهيعرضهوفها،الدنيويةوعروضهوإغراءاتهالئ!يطانكيديردكيفيعرف

"وقال:للمسيحيقولفهو..وطاعتهلهسجودهمقابلفيهاوماالدنياممالك

فيرد."ليوسجدتخررتجميعها!إنالدنياهذهأعطيكيسوعأي:لهإبليس

وحدهوإياهنسخدإلهكللربمكتوبلأنهشيطانيا"اذهب:مؤمنبقلبعليه

.(2)"تخدمهفصارتجاءتقدملائكةوإذاإبليستركهثمنعبد،

قال.الضالينوجنودهوهزمه،وإغراءاتهإبليسعلىيسوعانتصرلقد

.3:متىإنجيل(1)

4.،رتإنجل(!)
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جبراثيلأخبرككماجئت،اللهابنيسوعأنا،مريمآيا:طفلوهولأمهيسوع

الجهرية،نجدمتهبدأثم.(1)"العالملأخلصأتيتوقد،إليكأبيأرسلهالذي

اتخذوقدخمر،إلىالماءتحويلفيالإلهيةقوتهوأظهر،الأوليينتلاميذهودعا

المسيحأعلن..الزمنمنعاملمدةرسالتهونشير،دعوتهلبثمركزأكفرناحوم

للتوراةمصذقأجاءوأنه،إليهماللهرسولبأنهجهارآإسراثيلبنيوخاطبدعوته

أجمعينوسيدهموالمرسلينالأنبياءخاتمبقدوموبشرهم.لها.ومكفلأ

إني،إسرائيلبنييا:مريمبنعيسىقال!وإذ:تعالىقال"لجز،محمد

منيأتيبرسولومبثرأ،التوراةمنيديبينلمامصدقأ،إليكماللهرسول

.(.)(دمحأاسمهبعدي

والمحبة،الإسلامرسالةمعهحاملأوكلمئهاللهرسولالمسيحجاءلقد

الأحد،الواحدإلهعبادةإلىودعا،الناسجميعبينوالمساواةالإخاءرسالة

الأعاليفيدتهالحمدمرذدآ:،لهشريكلاوحدهالحقالإلهبأنه،بهوالإيمان

علىالسلامعليهدعوتهقامتهكذا،المسرةالناسوفي.السلامالأرضوعلى

لهمليسوالرهبانفالأحبار..والمخلوقالخالقبينتوشطلاأنهأساس

.مباشرةبنفسهعبادتهفيبالتهيتصلعبدوكلوعبادهاللهبينالوساطة

الآخرباليوموالإيمانالدنيا.الحياةفيالزهدعلىكذلكدعوتهوتقوم

السلامعليهموسىسلفهلرسالةمكملأالمسيحجاءلقد،الحياةغايةهوالذي

."لأنقضلالأكمل"أتيت:المسيحالسيدقال.ومعتقداتهتعاليمهناشرآ

عنالمرتدين،التائهينالضالينإسرائيلبنيمنقومهلينقذجاءلقد

أخبروقد..بهملجقااللذثنوالاضطهأدالثشاتمنوليخفصهمالدينتعاليم

...الكثيرينعنفديةه!فنليقذمبل،العالمليدينيأتلمأنهتلاميذه

دعوته،فيجريمآصريحآوكان،العالمينلكلرسولأيسوعكانلقد

لاالبشرأنلهممبتنآ،وحاخاماتهمإسرائيلبنيمناحكامايهاجمفكان

.الأولالإعحاح:الطفوليةإنجيل(1)

.6:"آ،الصفسورة(2)
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وحب،الآخرينحبفيوالتفانيالنفوصربصفاءإلا،السلامعلىيحصلون

بالعدلبينهبموالحكمالبشركابينوالمساوا!الذاتونكران،والناسالله

"لالهمقائلاالمالوعبادةالدنياففذاتعنوالتخلي،وحدهاللهلعبادةوالتفرغ

منسعقبهوماالآخراليومذكرمنتؤزاتهمخلتوقد،"والمالالله:رئثنتعبدوا

جحيم.أونعيم

زعاعبهويغوون،والمكيدةالغدرلهيبيتونوظفواعليهاليفودحقدتراد

"بيلاط!الواليالمقدسبيتحاكمرأسهاوعلىروما،وسلطات،الناس

الأمنرجالعليهويدل،ليخونهعيسىحوارفيأحديهوذا،رشواوقد،"الئنطي

..عليهللقبضجاؤواالذينالرومان

سمعانيهوذاقلبفيالشيطاذألقي"وقديوحئا:إنجيلبورد

سيلقاهماأنوعرف،دنتتدنهايتهأنالمسيحنعو(1)"يسلمهأنالأسخريوطي

بينالأخيرا(سئ!اءوكإن..شعبهذنوبعنبهايكفرتضحيةهوإنمابا،ةعمن

عشر.الاثنيحوارئيه

والشيوخالكهنةمناجتماعأعقدالذيالكهنةرئيسإلىالمسغواقتيد

أجراهاصوريةمحاكمةبعدمنهالتخلصعلىالعزمعقدواقد،*وكانوالمحاكمف

نألناخير:فيهقائلينبالموتالحكمعليهوآصدروا..اليهوديالكهنوت

.كلها".الأمةتهلكولا،الشعبمنواحدإنسان"كايموت

طريقةوكانترضما،غيرعنللتنفيذالحكمالرومانيالواليوصذق

علىابفصحيومفيذلككان..الخشبعلىصفبأالموتعندهمالإعدام

.لضئنبين"ضيت"عندما،م31دعامحوالي(29الشكل)انظر(2)الجلجثةجبل

فقدوتلاميذه،أتباعهأما-المسيحيةالرواياتتقول-كماأيضأعليهماخيهم

.لإا:"آيرخا،إنجيل())

صلبويخهادفنحدودها:فيهالمدينةارأصضا:أ:ششبمنببالؤمرعور:الجلجثةجلي(2)

المنفقةلأذوربما،هـمدفرنةجماجملرجردذلكولهعتهتد:"احيحياالاعتقادحبيعوع

.،الماقد"الكت!اب"قاموس.إعدامصاحةكانت
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فىبعثثمهالمسيحومات..الصلبعلىالإعدامعمليةيحضرواولمخافوا

تلاميذ.أمامالسماءإلىصعدثميومأ،أربعينومكث،نومهمنالثالثاليوم

الثاني،اليومفيقبر.المسيحالنسوةبعضزارتوقد.دينهلنشرعينهمالذين

غيرهاورآ.هيثته،بكاولالميحالمجدليةمريمورأت.الجثةيجذنولم

جديد.منوئيثثانيةالحياةإلىأعيدأنهواعتقدواأيضأ،

أيامهأواخرفيمربأنه،المسيحالسيدخاتمةفيالأناجيلترويهماهذا

غيرقالالذفيبرناباإنجيلعدا-مافظيعةومأماةشنيعةبنهايةالأرضعلى

ودعامةدينهمأصولمنأعلأالمسيحصفبوهوالاعتقادهذاوجعلوا-ذلك

....عقيدتهمدعائممن

:"القدسالروح،الابن،"الأبالمقدسالثالوث-5

ئعذالذقيالمقدمر،السالوثعنفكرتهاتكونتأنإلىالمسيح!يةتطورت

إشخصيات"أقانيملاثةلهالواحداقهأنوهي.المسيحيةالعاقيدةجوهر

وهذه.القدصالروحوالله11)الابنواللة،الأبالله:هيالجوهرفيمتساوية

،يسوعهوؤلدإنسانمنهاوتجدالبتولمريمفيحفتاللهفكلمةواحد،كلها

وقامالفداءأتئمالذقيهووالابن،الابنبوساطةالعالمينخلقالذيهو:فالأب

...والحياةالقلبيطفرالذيهو:القدسوالروح،به

أسسها؟؟هيوما؟الفكرةهذهتكونتكيفولكن

واحد،بإله"نؤمن:التاليبالقولالعقيدةهذهالإيمانقانونعرفلقد

القدرةفيمتساوينواحد،جوهرواحدإلهالقدصوالروحوالابنالأب

والمجد")1(.

يدلوهوالمياهعلىاطاقباهذاأطلقأنهالمغدسالكابتاموسرفيورداللهابنأو:الابن(،)

يخرالكمالاتبكلإنهفهواللهاىتأنهبماوالسيحالأزليكاوالابنالماوقيالأببينالعلاقةعلى

؟جهة!تباللهايتفالميح*ةع!طلافيدتهماووالابن،الإلهيللجويالتيالمحدودة

زواع!تلاوالمحبمثتدارت!عيعبصه!شكبهيفهمإنماولد،8كلمةمنيفهمكماالجسديةالنظر

..الأقد"الثالوثفيالثافيوالأتنومالأولالأقنومبينالطبيعةفيواتاوقي
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معجزاترأواأنبعدلكنهم،شيءكلخالقاللهبوجودالمسيجوذيعتاقد

خوارقمنوهذه،ثانيةظهرئمضيب،أنهواعتقدواالكثيرةالمسيحدي!لا

وقوته،قدرتهوعنالمسيحمكانةعننفوسهمفيراسخةفكرةتكونتالأمو!،

حيثمنلهمثيللاأنهمعتقدينوخصائصهتكوينهطبيعةعنيبحثوذفصاروا

هئن.اللةعلىذلكولكق،أبغير!ولادته

لهقالثمترابمنخلقه،آدمكمثلاللهعندعيسىمثلإنغ:تعالىقات

أهمها،الميلاديالرابعالقرنفيمختلفةآراءعندهموتكونت.إ")؟فيكونكن

هي:آراءثلاثة

إلىنزلسماويشخصالمسيحإنقالالذيبولسالأبرأقي-)

..وصورتهاللهروحوأنهالأرض!

لأنإلهفهو،اللهكلمةهوالمسيحإنقالواالذين:اليوصفيةرأقي6

...اللهكلفيضالكلمة

..ومظهرهظاهرهفيإلارجلأر!يلالمسيحإنياقولثالثرأقي-؟

متصلوأنهبشرمنأكثرالمسيعأذعلىإجماعالثلاثةالاراءهذهوفي

تقولواولا،دييكمفيتفلوالاالكتابأهليائي:فيهماللهقوتولنسمع.بالته

إلىألقاهاوكلمئهاللهرسولمريمابنعيسىالمسيحإنما.الحقإلأاللهعلى

اللهإنمالكمخيرأانتهوا،ثلاثةنقولواولا،ورسلهبالتهفآمنوامنهوروخ،مريم

وكفىالأرضفيوماالسمواتفيمالهولد،لهيكونأنسبحانهواحد،إله

وكيلألأ)3(.بالته

السماء،منرسالةلأنهاتوحيد،ديانةفهي.لليهوديةمتقمةإمسيحية1إز

فيواضحتناقضوهذااللهوحدانيةفكرةمعتتعارضهذهالتئليثف!صةلبر

..اصاقد"اأمحاباقاموممى(1)

لآ.9:آ6عصاآشةسه(+)

.17):"آاناءهاة!!هسا)ئر
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فكانالرابعالاقرنقبلالمسيحيينأماهفىصتمعضدةمثصكلة:هي6الاعتاقاد

ثالثاللهبأذالمتناقفرالاعتاقادأواللهبوحدانيةالكاماالاعتاقادإماعليهم

إهمالعلىالمتناقضرالاعتاقادفضلواالص!يحيين"إذغنيبر:ياتول.ثلاثة

المتنصروناليهودعارضهاالتيجةوهذه،ةث،اثفيواحدبإلهفاقالوا:،الثالوث

إلىالمسيحيةمرق،المقدصالثألوثحولالجدلهذا.المسيحيةعهدفي

منهسمعواالمسيحالسيدرسلأذعلىدليلأقييوجدلاأنهمع،متعددةفرق

وكذلك..نفسهسيدهممنذلكعنشيئآسمعواالأقلعلىأوالثالوثعنشيئآ

.(1)"..مريموالدتهعبادةعنواحدةكلمةعيسىياقوللا

يا:اللهقال*وإذقائلأ:سألهعندماالمجيداللهكتابفيذلكجاءوقد

قال؟اللهدونمنإلهينوأمياتخذونيللناسقلتأنتأمريمابنعيسى

تعلم،علمتهفقدقلئهكنثإن.بحقليليسماأقوذأنلييكونماسبحانك

تعالىفالتهالفيوب!)2(.علائمأنتإنك-نفسكفيماأعلمولانفسيفيما

منوالرسلالأنبياءوما،ملكهفيلهشريكلاوخلقهعبادهعلىالمتجفيوحده

وحيبوساطةاللهبأوامزيأتمرلينبشرإلأمج!محمدالأنبياءخاتمإلىآدمعهد

..وإلحادآكفرآيعدبل،باطلفهوذلكعداماوكلعندهمن

الصراطإلىويهديهم،السلامطريقفيالناسليقودالمسيحجاءلقد

منعدداجتمعى!مو،الدائمالأزلياللهحضورمعهمحاضروهو،المستقيم

هذاإلىواستنادا.معهمالقدسالروحكانعمإيخيةنيئهموكانتالمسيحيين

للمسيحيةيعملحاضرأدائمأإلهيأمبدأالقدسروحغذالمسيحالسيدمنالوعد

المسيحية.وللكنيسة

وانهفعليبانهويصفه،القدسروحبوجودالمسيحعنالإنجيليحذث

باسيالأثسيرسلهالذيالقدسالروحالفعري"وأما:يقول.الحقيقةروح

.(3)"مكلقلئهمابكلويذكركمشيءكليعفمكمفهو

الإنانية،.تاريخ"معالملهلزكتابمن(1)

.1،6:."آ،المائدةسورة(3)

.14يوحنا:إنجيل(؟)
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أزليأشاهدآالقدسروحوجودعلىتقريبأالمسيحيةالمبادىءكلوتتافق

.(1.أ.المسيحيينبين

هي:.مبادىء.بثلائةالمسغالسيدرسالةوتتلخم!

يديهبينيمامصذقأجاءو)نه،الموسويةبالتوراةيؤمنكانالمسيحإت-)

ليصذقهجاءبل،اليهوديةينقضجديد،دين!ش!سأتإلىيهدفيكنولممنها،

منوأغفل،الأصليةالتوحيديةالدينفكرةيخالفماكلنبذانهإلا..ويتضمه

وعدمفكرهمضيقعلىيدلمما،معقولغيرأومقبولغيرهوماكلكتبهم

..دينهملأصولفهمهمتعمق

بقدر.كلهميحبهمجميعأللناسأباقهبأنيقولكانالمسيحإن-2

اعتقدالتياليهوديةعكسعلىتمييز،دون،البثمريةلكلرسولهوأنهمتسالإ

وحدهم.إلههماللةوأنالمختأراللهشعببانهمأتباعه!

،السلامبذلكقاصدأ،اللهملكوتبمجيءيبثركانالمسيحإن-3

ملكمجيءذلكمنفهموااليهودلكن،الناسبينوالمحبة،التاموالصفاء

أنهموزعموا،وعذبوهفحاربوه،بدعوتهيؤيدوهفلم،ينازعهموسلطانوعرش

.يفعلونماساءألا.والرسلالأنبياءمنغيرهقتلواكما،قتلوه

المسيحية:الديانةانتشار-6

بقربآمنواالذيناليهود،منقلةكانوا،المسيحللسيدالأوائلالأتباعإن

فيمتميزةفئةأنفسهميعدونوكانوا،المرتقبالمسيحأوالمنتظرالمهديظهور

القديم.اليهوديالدين

بينالمسيحيةان!ئ!رتانإليمستقلجديددينالىي!تمونلاوأنهم

عنم!فصلأ،بذاتهقاثمأمشقلادينأتثمكلاخذتحتىاليهودوغيراليهود

المؤمنينعددكانم30عامحواليالمسيحرفعوعندما.عنها.ومتميزأاليهودية

..الزحيليمحمدود.،الضيوع!ف.دالأديانتاريخ(،)
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عشرالإثناالحوارئون:أبرزهمكان،والعشرينالمائةيتجاوزلابالمسيحية

مجفعأغاظممامسيجأيسو4يكرزونراحواالذين،والسبعونالإثنانوالتلاميذ

وئيلوا،الرسلعلىفقبض،والناموساللهعلىخارجينوعدهم،عليهماليهود

واستمروا..الكرازةعنيتراجعواولمرحمةبلاوجيدوا،اليهوديالمجمعأمام

بلد،فلسطينفيالأمربادىءنشاطهموحصرواالجديدبالديبنتبشيرهمفي

تمضوالاالأممطريق"إلى:لهمقالالذي""المعلمبوصيةعملاالمسيحالسيد

الضائة".إسرائيلبيتافضإلىاذهبوابل

البلدانحدودمتجاوزينالتبشير،نطاقوشعوا،العملتوطدولما

واكرزوا،أجمعالعالمإلى"اذهبوا:بقولهالمسيحأمرهمعندما،والأمم

كفها".للخليقةبالإنجيل

إلىأرسلكم"إني:المسيحالسيدلسانعلىجاءمتىإنجيلخاتمةوفي

والابن،،الأبباسم،الأممواذعوافاذهبوا،إليكمأبيأرسلنيكما،الأمم

القدسم".والروخ

ولكن،المسيحمهدفلسطينفيوالمريدينالأتباععددتضاعفوقد

فيأثرتاليهود،يدعلىبالحجاهـةرخمأالرسلأحداااستفانوساموتحادثة

أورشليممنالفرارإلىفاضطرواوالاضطهاد،الظلملاقواالذينالمسيحيين

واليونان،لصغرىوآسياوالبادية،وسوريةلبنانإلىلجأواحيث،القدس

بهملحقحيثأنطاكيةفقصدواوالتلاميذ،بالرسلالاضطهادوحلوغيرها.

مئةوبعد.مرةأولالاسمبهذاالمسيحيونغيرفوفيهام؟رفيالرسولبطرس

عددوزاد،العالممنواسعةأرجاءفيالمسيحيةانتث!رت،يسوعرفعمنعام

فيالجديدالدينبنشريقوممبشرآنفسهيغذمنهمكلوأصبح،المسيحيين

..العالم

تكلم،يهودقيأنهأقي،هيلينيفهولذلف،يونانياسمه،الصيحيةضهداءأول:استفرس())

بالروحمؤمنوهو،المجةالكيةفيشمامةبأولغبرفوابمعة!تواحداوكازايونايخة

.فقتلوهموصوعلىاللهعلىيجدفذ.!زورااليهوداتهمههبالرمالةياديوكاذالقدص

445

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المسيحي:الاضطهاد-7

واسعأاضطهادأانتشارهاأثناءلاقتأنهاإلأروما،فيالمسيحيةتغلغلت

الاضطهادذلكعلىيشجعونكانواالذيناليهودومن،هناكوالناسالأباطرةمن

كانوا،أينماوذثحهمالمسيحييناضطهادعلىالأباطرةويحرضون،بهويقومون

.نجرانفيالأخدودأصحابقتلمنذلكعلىأدذوليس

بهمأنزلالذيمله!نيرونعهدفيكانأذىمنبهمنزلماوأشد

م،!تراجانعهدوفي..فعاقبهمرومابحرقواتهمهموالبلاء،العذاب

،والعذابالذلبهموأنزلالصلاةلقيامالسريةالاج!ماعاتبمغعأمرالذي

هوالثالثالقرنفيبموجبهالنصارىاضطهدامبراطوريمرسومأولوكان

.م2،،-،92سيفروسسبتيموسالامبراطورعهدفيصدرالذيالمرسوا

"ديكيوسالامبراطور،النصارىعلىخطرأالأباطرةأشدوكان

مليون12عليزادواالمسيحيينمنضحاياهبأنعفئروىالذي"مرك،-249

سلطاتتعنتمنبالرغمباضطراد،المسيحيةانتشاراستمروعذلك،نسمة

بشغوذلك،الوثنيةإلىبالارتدادأوبالمشالمسيحيةاعتنقمنوتعذيبروما

ويفضلون،بأنفسهميضخونمنهمالمؤمنونوكانللامبراطور،السجودأويسوع

الأباطرةبلاطإلىالمسيحيةدخلتوبذلكالوثنيةإلىالرذةعلىالموت

..أنفسهم

الذي"م305-2!هل!دقلديانوصالإمبراطورالمسيحيةانتشارقاوموممن

ويذكر،وبالإعدامبالتعذيبالمسيحيالدينرجالمنالعديدعلىحكم

تحتالقصبوغرزوا،والألسنوالآذانالأنوفقطعواعماله"بانعنهالتاريخ

."البطونفيالحديدودفواالأظافر،

الوثني.روماجث!فيالانخراطلرفضهمالأليمالعذاببهمحللقد

ثلائمائةتجاوزالأقباطمنعهدهفيفتلواالذينعددانالتاريخرواياتوتذكر

.م2!مفيققويمهممبدأجعلوهمصرفيبطشهولشدة،إنسانألف
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يعتخقمنكلفيالعذابأيثدلإنزالاليهود،منبتحريضكانذلككل

أعطاهمم؟37-306كلوروسقسطنطينالإمبراطورعهدوفيالجديد.الدين

المدافعينبعضوظهر،والعذابالاضطهادعنهمليخقف،الدينيةالحريةبعض

فهيمملكتهمأما،الأرضعلىيعيشوتالمسيحيين"إقفقالواالمسيحيةعن

حياتهمفييتجاوزونلكنهم،الموضوعةالقوانينيحترمونإنهمالسماء،في

،""ميلانمرسومالمذكورالإمبراطورأصدرم.3،3سنةوفي"القوانينهذهعدالة

خوفدونالمسيحيةباعتناقللناسبموجبهوسمح،العقيدةحريةمبدأأترالذي

للدولة.سسميآدينآالمسيحيةوأصبحت،ضذهمالاضطهادوتوقفأحد،من

جميعمنالإكليروسرجالبموجبهأعفىآخرمرسومآأصدرم3،9سنةوفي

.إلىوالانصرافالتفرغأجلمنرومانكمواطنينعليهماالمترئبةالواجبات

واقيمتبالمسيحيةالاعترافاتتوالتذلكوبعد.الكهنوتيةواجباتهمممارسة

المسيحيةانتشارأمامالوثنيةوتقهقرت،وئرجمت،الأناجيلوكيبت،الكنائس

أكبرلروما،رسميأدينآالمسيحيةوأصبحت.والسلاموالمحبةالتوحيدديانة

المستضعفينوخاصة،الناسوآماللأمانيتلبيةوأكثرهما،الشرقديانات

الناسبينوالمساواةالمحبةفسادتواعتنقوهاإليهاقلوبهمهوثاتذين،منهم

المسيحيةانتقلتئماليهود،بهاجاءالتييةالتاوالعنصريةالتفرقةواختفت

أوروبةوإلىروسياإلىثموشرقها،أوروبةغربوإلى،افريقيةشمالإلى

الاستعماريةالموجاتطريقعنانتشارهاعمحتى،م،3القرنفي(1)الشمالية

وظهرت،أنفسهمالمسيحيينبينالنزاعبدأوبغدها،المغلوبةالبلدانإلى

واحدةكلتنشرواخذتوالفرقالطوائفوتعذدت،الدينيالإصلاححركات

اثنتينإلىالنصرانيةافترقتحي!،المستقلومذهبهاالخاصاعتقادهامنها

واليعقوبية.،والنسطورية،الملكانية:هيثلاثةأكبرها،فرقةوسبعين

والسبالية،،والمقانوسية،والبليارسية،الاليانيةمنها:وتشعبت

المسيحيةسئا!كلامنالعديداقيموقدالأخرىالفرقسائرإلى،والبوطينوسية

هي:كبرىثلاثفيتجتمع

الشفرمتانجي.أحمد:والنحلالملل(،)
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كناثستوجدكما..والبروتستانتية،والكاثوليكية،الأرثوذكسيةالكيسة

انتثارأ.وأقلأهميةأقلأخرى

:"البتول"ءلعذراا(،)يممر-8

وطفرهااللهاصطفاها،يهوذاسبطمنداوود،سلالةمن،عمرانابخةهي

أبوهاكانوتد،كريموأصلطيبمنبتمنفهي..العالميننساءعلىوفضلها

بخفاقودبنت)حنةامهاوكانت..زمانهفيإسراثيلبنيصلاةصاحبعمران

امراأبوككانماهروناخت،يا:ئعالىقال.المؤمناتالعابداتمن(قبيل

.(2)(ائبجنأفككانتوماسوء

أمهاوكانت،والاسفافالرذيلةعنبعيدة،وعفافطهرةا!ثننشاتوقد

.كريمأ.منبتأوانبتها،حسنبقبولتقبلهاالذيالربهيكللخدمةنذرتهاقد

بغيرقوتهايوبمكلر8زقهمنلهايرسلفهووترعاها.تكلؤهااللهعنايةوكانت

،المتجسدةلكلمتهاقألتكوناللةاختارهاوقدزكريا)3(النييوكفلها،حساب

.أقاربها.أحدالنجار،يعقوببنليوسفمخطوبةوكانت

زكي،غلاملهاسيكونبأنهليخبرهااليهاجبريلتعالىاللهارسلوقد

ولمعذراءوهيولدلهايكونكيفإذ،الدهةفأخذتها.أئأ.ستصبحوانها

الحائرقلبهاإلىالطمأنينةأدخلالسلامعليهجبريلانإلابشر.اه!في

هين.عليهوهوقديرشيءكلعلىاللهبان،الخائف

منإنسانأيخلقلافكيفطين،منقبلهآدمشانهجلاللهخلقفقد

اه!باباسمجبريلوبشرها.شيءيعجزهولاشيءكلعلىقادرفالثه..؟إنسان

ومن،والآخرةالدنيافيوجيهأسيكونوأنه،مريمابنعيسىالمسيحوهو

اللهوأنوكهلأ،المهدفيالناسيكفمأنهوصدقهنبوتهعلاماتومن،المقربين

.المقدسانكاظبقاموصفيوردكما8عصيان5معنا.عبرياس!:مريم(،)

لهر.:آية،مريمسورة(2)

..يحسالقرآنفيالمسسالسدانيوحنااماليصاباتخالتهازوجزكريا:البي(3)
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آيةوسيكون"الإنجيل"البشارةويعطيه،والتوراةوالحكمةالكتابسيعفمه

بعدمنالمستقيمالصراطإلىليهديهملعبادهاللهمنورحمةقدرتهعلىللناس

!وإذ:تعالىقولهفيذلكجاءألنور،إلىالظلماتمنوليخرجهمضلالهم

مريمابنعيسىالمسيحاسكهمنهبكلمةيبشركاللهإنمريمياالملائكةقالت

ومنوكهلأالمهدفيالناسويكفمالمقربينومنوالآخرةالدنيافيوجيهأ

وادخلجبريلفيهانفخأنبمجردبيسوعالعذراءمريموحملت.(")(الصالحين

قالت.زكيأغلاهألكلأهبربكرسولأئا،إنفاقال:لهاقاثلأالأماننفسهاإلى

عليهورثكقالكذلكقالبغئأ،اكولمبشريمسسنيولمغلاملييكونأئى

لفولوضيق،الإلهيبالإلهامالضجاريوسفخطيبهاكاشفتولقد(2)!نيئه

لخدمةنفسهانذرتالتيبمريمالمالققةثقفلولايصدقهيكنلمالذيالخبر

بنيوسف)يا:بقولهيخاطبهالمنامفيالربملاكرأىوقد.اللهولعبادةالهيكل

القدسالروحمنهوبهخيلالذيلأنامرأتكمريمتأخذأنتخفلاداوود

.(3)(خطاياهممنشعبهيخفصلأنهيسوعوتدعوهابنأفستلد

عزمت"لماذاقائلأ:مريمعنالابتعادحاولعندماالربملاكعاتبهوقد

ابنأالعذراءفستلداللهبمشيئةهوإنمافيهاكؤنماانهاعلم؟امرأتكإبعادعلى

اللهقذوسلأنه،نجسلحبموكلوالمسكرالخمرعنهتمغع،يسرعوستدعونه

الىيهوداليحول،إسراثيلشعبإلىاريحل،اللةمننبيفإنه،أمهرحممن

موسى،نامويرفيمكتوب"سكما،الربشريعةفيإسرائيلوشلك،قلبه

خلاعىإلىتفضيعظيمةبآياتوسيأتي،لهاللهيمنحهاعظيمةبقوةوسيجيء

النخلةجذعإلىولجأتالنساءكعادةالمخاضجاءهافقدوهكذا"كثيرين

ولدتهحيثللبقر.مزودفيولادتهؤصعبعدوقد..أبغيرمنعيسىفولدت

الله،إرادةولكنها.كتبهمتذعيكما.لحمبيتفييأويهابيتوجودلعدمأمه

ومعجزت،انثهكلمةفكانت،الرعيفيماشيتهممعغائبينالرعاةوكان

له!5آية،عمرانالمورة(1)

.2،-،9:-"آ،مريممورة(2)

..الأولالاصحاح:مق)فجل(3)

449

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اطيقوالتيبعد،فيما-ولادتهموضععلىلحمبيتكنيسةاقيقتوقد،الخارقة

الطوائفكافةلدىوتقديسإجلالموضعوهيالمفد،كنيسةاسمعليها

المسيحية.

:قالمنفمنهمتخديدها،فيالرواةاختلففقد،الحملمذةوأما

ثمانية:قالمن-ومنهم.الأرجحالرأي-وهوالنساء.كباقيأشهر-تسعة

حيثمريمغفرعنوكذلك.أعلموالله.ساعاتعدة:قالمنومنهم-أشهر،

ويقالسنة(،ؤ)عمرهاكانإنه:تفسيرهفيالبيضاوييقول،بالمسيحجاءت

..عليمبذلكوالله8فقطمرتينالحملقبلحاضتوإنها،سنةعشرينإنها

شانهجلذكرها،طاهرةصذيقةصالحةأممنالرسولالمسيحجاءلقد

رسولإلامريمابنالمسيح!ما:تعالىقال،متعذدةمواضعفيوابنهاكتابهفي

:قالانهالبشرسيدعنالأخباروفيضذيقة()،(وأفهالرسلقبل!منخلتقد

وابنها،عمرانبنتمريمإلا،بإصبعهالشيطانيمسهآدمبنيمنمولرد"كل

.(2)"عيسى

فائقةوآية،اللهمعجزاتمنخارقةمعجزةهابغيرمنعيسىولادةإن

وقد،وتعالىسبحانهوقدرته،الخالقعظمةعلىتدلالتيالبئناتآياتهمن

اللهرضيتقريبأ.سنة(53)وعمرهاوماتتسنينخمسعيسىبعدمريمظقت

...وارضاهاعنها

:السلامرسولالمسيح-9

وهو،وروحه،مريمإلىألقاها،وكلمته،اللهعبدهو:مريمبنعيسى

اللهأنبياءخاتموهو،بمجيئهالتوراةبشرتوقدموسىبعدبرسالةالمبعوثيب!لا

قال،بعدهمنوالرسلالأنبياءخاتمبقدومبشرهموقد،إسرائيلبنيمنورسله

مصذتأإليكمافهرمبولإنيإسرائيلبنييامريمابنعيسىقال!وإذ:تعالى

.75:"آ،الماثدةسورة(،)

.هريرةابورواه(2)
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.(،إ!دمحااسمهبعديمنيأتيبرسولومبشرأالتوراة-منبديببنلما

جيل،إلىجيلمنضلالهممنلينقذهممجيئهين!طرونإسرائيلبنووكان

عامالثانيكانون(6)فيالمعمدانيوحنابقدومهبشرأنإلىبهالومجدوتجدد

..ميلادية(27)

بئنات،آياتلهوكانت،نبوتهوفي،خلقهفياللهمعجزةعيسىإن

وردكما،نسبهفيالم!يحيوناخسلفوقدباهراتومعجزاتظاهراتودلائل

بيخهماوالاختلاف،النسببذكرالمنفردينلوقا،وإنجيل،مئقإنجيلفي

.(2)واضح

.(م.ق5أو4سنةالأنبياء)مهد:فلسطينفيلحمبيتفييسوعؤلذ

فيأنزلهاالذيالنجار،يوسفخطيبهابصحبةمريمائهكانتعندماتقريبأ،

الركأةلاحظوقد،هناكطفقهاؤضغتحيثلحمبيتمدينةفيالحظائرإحدى

أنافهاتخافوا،"لاقائلأ:يخاطبهمالرببملاكوإذا..باهرأنورأالمدينةفي

داوودمدينةفياليوملكمؤلذأنه،الشعبلجميعيكون،عظيمبفرحأبشركم

فيفضطجعآفقفطأطفلأتجدون،العلامةلكموهذه،المسيحهومخفص

أفروكانبالمزود،الطفلفوجدواالمقصود،المكانإلىالرعاةذهبيزود".

..الله

أوغسطوس،قيصرمنبأمبرالحينذلكفياليهودعلىملكأهيرؤدسكان

منبولادتهعلموقد،الزمانذلكفيفلسطيناحتفواالذينالرومانامبراطور

فياليهود"ملكالمسيحلعبادةأورشليمإلىجاؤوا،ثلاثةالمجوسحكماء

بيتفييولدطفلكلبقتلالظالمالعجوزالملكهيرودسفأمر."المستقبل

يحب،عمرهمنالسبعينفيوهوشديدأ،ملكأوكان،عرشهعلىخوفآ،لحم

مجيءعنالناسأحاديثبمجردغضبهيثورفكان،ضياعهويخشىالففك

التخفصتررولذلكاليهود،علىملكأسيصبحالذيداوودنسلمنالمسيح

.6:-"آ،الصفمررة(،)

الجديد.المهدالىارجع(2)
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فماس!تينابنمنتخومهاكلوفيلحمبيتفيذكرمولودكلبقتلفبدأ،مت

...دون

ياخذ*بانالمنامفيوهوالنجاريوسفأمراللهبأنمتىإنجيلفيورد

الصبيئواخذيوسف"فقام:مئقيقول،لهوحمايةعليهخوفأمصر،إلىالطفل

نأوئعتقذ.(")"هيرودسوفاةإلىهناكوبقيمصر،إلىوانصرفليلأ،وامه

يطلولم،المحرقالديرحيثاو،شمسعينكانمصرفياستقرارهمامكان

.الرتأوامرعلىبناءالرحيلاعتزمواأشهربضعةأقامواانفبعدالمقامبهما

حلمفيظهرقدالربملاكإذا،هيرودسمات"فلماقائلأ:حديفمتىيتابع

ماتقدلأنه،إسرائيلارضإلىوافهالصبيؤخذقثمقائلأ:مصرفيليوسف

إسرائيلارضإلىوأمهالصبيئواخذفقام،الصبيئس!فنيطلبونكانواالذين

ابيه،هيرودسعنعوضأاليهوديةعلىيملكارخيلاوسأنسمعلماولكن

نواحيإلىانصرف،خفمفيإليهأوحيوإذ،هناكإلىيذهبانخاف

إنهبالأنبياء،قيلمايتملكي،ناصرةلهايقالمدينةفيوسكنواقي..الجليل

ناصريا")2(.سيدعى

كايعاديةحياةكانتشبابهإلىطفولتهمنالمسيحعيسىحياةإن

،معجزةفيبداتفقداللهأرادهاكماكاملةمثاليةحياةكانتنهاأإلا،إنسا*ن

وترعرع،ولادتهمنأيامثمانيةمرتلماالمسيحختنلقد..بمعجزةوانتهت

معصعدعامأ،عشراثنيبلغولما..عمرهمنالسابعةحمىالناصرةمدينةفي

حسبهناكليسجذ،الفصحعيدفيللحجاورشليمإلىويوسفمريمامه

جاءوماوإلحكغةالكتاباللهعلمهوف،موسىتوراةفيالمكتوبةالربشريعة

والتوراةوإلحكمةالكتابعلمتكذ%و!:تعالىقال،والإنجيلالتوراةفي

علىيرذواخذالعلماء،وخالطالقدسفيالهيكلإلىوذهب.(6)(والإنجيل

.2:)،(نجى

.2:)2(منى

.،،ه:آ،المائدةسورة(3/)
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أفهمععادثم،رأيوحصافةوبلاغةبحكمةاسئلتهمعلىويجيبحججهم

مشةعثرةاثنتيعمر.كانذ!محياتهفترةتتضحولم.فيها.ومكثالناصرةالى

ن)اون!ببشكلنشاطاتهتذبمرفلمعامأ،وعشرينتسعةالعمرمنبلغأنالى

ماتأنبعدأفهمعالناصرةفيقضاهاانهعدىتدلالإشاراتبعضكانت

اثتغلحيث،الأصليموطنها"كانا"إلىالناصرةمنامهانتقلتثم،يوسف

وبداتالوحيجاءهحتىوبقيالنجار.يوسفعنتعفمهاالتيالنجارةبحرفة

النفوص،غمرتالتي.الدنيويةالملذاتوحخربالروحرشبي،أدبو،الرسالة

فيوهوالسماءإلىزيخعحتى،عمرهمنالثلاثينفيوهواللهعبادةإلىويدعو

.عمرهمنوالثلاثينالثالثة

اللهأيدهوقد،خطيئةبلاأنهمع،البشريةخطايايحملالمسيحالسيدكان

خلقوقد،(1)جوارهإلىرفعهى!حاب،غيرمنولادتهمنبدءبمعجزات

الأكمهوأبرأ،يديهعلىالموتىواحياالطينمنطيرأيديهعلىوتعالىسبحانه

عنغائبةباموروأنبأ،السماءمنالحواريونطلبهاالتيالمائدةوأنزل،والأبرص

..يعاينها)2(.ولمالبشريحسه

المسيحالسيدأنالأوروبيينبعفالباحثينيذكرحياتهمنف!رةوفي

معتقداتوبعض،البوذيةآدابواخذبوذاتعاليموتلقيالهند،إلىذهب

كريشنة،منلكلوردالذيالوصفتطابقإلىذلكفيمستندينالهندوسية

..والمسيح،وبوذا

جاء،إسرائيلبنيمننبيئالسلامعليهعيسىأنالقولمجملوفي

وعبادةوارتداد،وخطاياظلماتمنفيههممماولينقذهم،جميعهمالبشرلهداية

تاثيرلهموكان،الرومانامبراطوريةواسعفيانتشارلليهودوكان،أوثان

عليهوتآمروا،والمكيدةالغدرلهوبئنواالعداءاليهوداحبارناصبهفقد،واضح

قال.تأويهربوةإلىبهتنطلقأنلهااللهمنبوحيبهوهربتعليهأمهفخافت

...الماثدةسورةراجع(،)

.عمرانآلسورة(2)
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.("إ(ومعينقرارذاتربوةإلىو،ويناهما،يةوامهمريمابن!وجعلنا:تعالى

تعالى،بقولهالموصوفةالربوةبهذهالمقصودفيالمفسروناختلفوقد

فيالرملةإنهاوقيل،المسيحفيهؤتدتالذيالمكانإنهقالمنفمنهم

...ها!ئبمانحوعلىمصرأنهاالأرجحولكن،دمشقإنهاوقيل،فلسطين

،صغرهمنذالذينعلىغيورآوكان،طيبةنشأةمريمابنى!يعتأ

يجالسوكان،القديمالعهدودرس،وتعاليمه،أحكامهتففمعلىحريصآ

بالغةبحججتساؤلاتهمغلىويجيبوشائلهمعليهمويتفوقويناقشهمالعلماء

معجزةرسالتهوكانت،الخالقاللهآياتمنآيةولادتهوكانت،دامغةوإجابات

الحكمةفييتقذمفكانيسوع"وأما:لوقايقول..العظيماللهمعجزاتمنخارقة

إليهاوألقى،مريمالنساءمناللهاصطفىلقد(2)"والناساللهعندوالئعمةوالقامة

..؟؟؟حكمهمفيهمومناليهودعنهاقالفماذا...منهوروحآكلمته

فيكفروالقد،البغئةابنيسضؤوكانوا،والئهتانبالرنامريماليهودائهم

.(3)(أميظعئهتانأمريمعلىوقؤلهم!وبكفرهم:شأنهجليقول،قولهم

الله،ابنإنهغيرهموقال..كانرينبذلكوكانوا،اللههوأنهمنهمفئةوقالت

الئصارىوتالتاللهابنغزئراليهود!وقالت:تعالىقال..كانرينايضأوكانوا

بافواههم()4(.قولهمذلكاللهابنالمسيح

عئماسبحانهولدأ،ولاصاحبةاتخذماإنه،بالتهإشراكالقولهذاوفي

.يصفون

قال.أيضأ.بالتهكفرالقولهذاوفيثلاثةثالثبأنهالمسيحعنوقالوا

(5)(دحاوإلهإلأإلهمنوماثلاثةثالثاللهإنقالواالذينكفر!لقد:تعالى

.ذ5:"آ،المؤنونعورة())

.2الاصحاح:لوقاإنجيل(،)

.156:-"آألنساء،سورة(3)

.30:"آ،النوبةسورة)و(

.73:آ،المائدةسورة!\)
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الكلمةوقنوم،الابنواقنوم،الأباقنوم:الثلاثةبالأقانيمقولهمبذلكوالمراد

.القدسروحوهيالابنإلىالأبمنالمنبعثة

كفرواللذين!فويل:تعالىقالأليمعذابمنبكفرهماللهانذرهموقد

كبيرأ..علوأيقولونعمااللهتعالى(")(عظيميوممشهدمن

وابنور.سولهاللهعبدهوالمسيحإنقالواورسولهبالتهآمنواالذينولكن

قال.الضادمقونالمؤمنونهمأولئك،منهوروحمريمإلىألقاهاوكلمته،اقته

،يةاه!باووجعفناهاروجنا،منفيهافنفخنافرنجهااخضنت!والتي:تعالى

.(2)(للعالمين

معجزةونهايشه،معجزةوحياته،معجزةالمسيحولادةكانتلقدنعم

سبيلفيالشديدالعناءلاقىوقد،وعظمفالخالققدرةعلىتدل،خارقة

عملكلإلىالناسودعا،الآلامطريتنعلىومشى،العذابوتحفل،دعوته

الحبيسودهعالمفيجديدبعثإلىودعا،لذاتهمتامئكرانوإلى،عظيم

..وأرضاه..عنهاللهرضي،الناسكل،الناسبينوالمساواةوالإخاء

وروحه:اللهكلمةفيالإسلامرأي-،ه

إلىألقاهاوكلمة،اللهوعبد،اللهرسولهوعيسىبأنالمسلمونيعتقد

عنوالبعد،والعفةالطهرعلىنشأتعمرانبنتمريمؤأن،مفوروحمريم

اللةارسلالنساءمبلغبلغتولماولاتها،منذورعايتهاللهعنايةتكلؤها،الدنس

لهاليهباللهعندمنمرسلأنهوأعلمها،فتىصورةعلىجبريلالملكإليها

عندمنللبشريةرسولأليكونالمسيحفجاء،وولدتهبهفحملتزكيآ،غلامآ

منخلقهآدمكمثلاللهعئدعيسىمثل!إن..لإلهابنآولاإلهأليسوإنه،الله

.(3)(فيكونكنلهقالثمتراب

.37:"آ،مريمسورة())

.91:"آالأنبياء،سورة(2)

.؟9:"آ،عمرانآلسورة(6)
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لأهميشهمنهكثيرةمواضعفيالحدثلهذاتوضيحالكريمالقرآنفيورد

افهعلىنقولواولا،دينكمفيتغلوالاالكتاباهل،يا:نعالىنال،وعظمته

مربمإلىألقاهاوكلمنهالثه.رسولمريمابنعيسىالمسيح،نما،الحقالأ

الهالثهافما،لكمخيرأان!هوا،ثلائةتقولواولاورسلإ،بالثهفآينوا،منهوروح

وكفى،الأرضفيوماالسمواتفيمالهولد،لهبكونان،سبحانهواحد،

.(،)(أليكوبالنه

الهبينحوارودار،العارفينخيروهومستفسرأشأنهجلالهسالهلقد

.؟الألوهيةيذعيهل،اللهالىالفقيرالضعيفوعبده،القويالخالق

للناسقفتأنت1،مريمابنعيسىيااللهقال!وإذ:تعالىقولهفيجاء

مااقولانليبكونماص،سبحانكتال،اللهدونمنالهينوأميائخذوني

فيمااعلمولأ،نفسيماتعلم،علمتهفقدقلتهكنتإنبحق،ليليس

اللهاعبدواأن:بهأمريخنيماإلالهمنلتما،الفيوبعلامانتإنك،نفسك

لرقي!ب9انتكنثتوفنتغفلما،فيهمدمتماشهيدأعليهموكنث،ورئكمرئي

إله،ابنبكنولمالهايكنلمفعيسى.(2)(ديهششيءكلعلىوانث،عليهم

اللهعبادةإلىيدعوالذيالمخلصالصادقالعبدوهويومأ،الألوهيةيذعولم

المسيحيونبينما،وغريخهالإسلامبشرعهذا،تثليثولا.ةي!ثتدونمنوحده

اثههووأنه،فيهوالئاسوتاللاهوتطبيعتيوباتحادالمسيحبتجسديؤمنون

البشر..صورةفيد!جت

..":الحبشةامبراطورالنجاشيإلىرسالتفي!الهرسولقال

الطيبةالبتولمريمإلىألقاها،وكلمتهاللهروحمريمابنعيسىأنده!ثأو

بيدهآدمق!خكما،ونفخهروحهمناللهفخلقه،بعيسىفحملتالحصيتة

الله.رسولصدق"..لهشريكلاوحدهاللهالىأدعوكواني..ونفخه

لموأنه،لهشريكلاواحداللهأنفيالمحمدئةالرسالةرأيهوهذا

.،7،:آيةالناء،موزأ")

،،6:،بة،الماندةموؤ(7)
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لهدايةاذبعثهورسلهاللهأنبياءمنواحدعيسىإأنوتدأ،ولاصاحبةيتخذ،له

..واحد.إلهعبادةإلىجميعهمالببر

:-الأخرىوالدياناتالمسيحيةبينمقارنة-،،

وما،الهندوسيكريشنهفيالهنوديعتقدهماالمسيحفيالمسيحيونيعتقد

اصولهمفيالتشابهيظهرأقوالهممقارنةخلالومنبوذا.فيالبوذيونيعتقده

المعلوماتمنوللمزيدذلكلمعرفةهناالقولبعضونوردومعتقداتهمالثلاثة

الجزء-الأديانمقارناتفي"محاضراتزهرةأبومحمدالثغكتابإلىنعود

أجرىالذي"النصرانيةالديانةفيالوثنية"العقائدكتابمنمأخوذة،الأول

شبهالمطابقةدرجةإلىتقاربتالأقوالوهذه،الثلائةالأقوالبينمقارنةصاحبه

..التامة

اللة":"ابنكريشنةفيالوثنيونالهسوديقول!ة

والوسيط،الصالحوالراعيوالمعزيالمخلموالفاديهو:كردثة-،

وروحوالابنالأبوهو،المقدسالثالوثمنالثانيوالأقنوم،اللهوابن

...القدس

يحقوقالوا:،اللهابنكرلثةوالدة"ديفاكي"الملائكةمخدلقد-2

...الطاهرةهذهبابنيفاخربأنللنهون

نفسه:القبرلالهة""ابنيسوعفيالمسيحيونويقول!

الصالحوالراعيوالمعنريوالفاديالمخلص"هو:المسيحيسوع-،

والابن.الأبوهو،المقدسالثالوثمنالثانيوالأقنوم،اللهوابن،والوسيط

."..القدسوروخ

أيهالكسلاملهاوقال،يسوعوالدةالعذراءمريمعلىالملاكدخل-2

معك.الربعليها،المنعم

:"الله"ابنبوذافيالهنودويقول!ة
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"مايا".العذراءعلىالقدسروححلولبوساطةبوذاتجسدكان-،

صارماياا.لعذراءجسدفيودخل،الأرواحمقعدمنبوذانزللفا-2

..جميلةكزهرةفيهبوذا-وظهر،النقيفاف!ثلاكالبلوررحمها

نفسه:القولاللهابنالمسيحفيالمسيحيونويقولء

العذراءعلىالقدسالزوححلولبوساطةالمسيحيسوعد!جتكان-،

"مريم".

مريمجسدفيودخل،ال!ماويمقعدهمنالمسيحيسوعنزللفا-2

..جميلةكزهرةيسوعفيهاوظهر،النقيالشفافكالبلوررحمهاصارالعذراء

النصرانيةمنأسبقلوجدناهماوالبوذيةالبرهميةمنكلتاريخإلىعدناوإذا

منه؟.المشتقومن؟المشتقومن؟الفرعومن؟لص؟ملافمنبكثير.

"البشارة":المقدسالإنجيل-،2

والئورالهدىتضمن،السلامعليهالمسيحعلىاللهعندمنمنزلكتاب

الرجوع،الضالينإسرائيلبنيأهابوقد،اللهوحدانيةإلىبالدعوةالحقوقول

..وحدهاللهعبادة،إلى

والمبشرونالرسلبهبشر،السلامعليهاك!سوملتوراةمتممآجاءوقد

وجودولا،الآنمتداولغيرإنه.؟اللهعندمنالمنزلالإنجيلهذاأين،ولكن

...مقدسةيعدونهاالتيالمسيحيةالكتببينله

منيديهبينلماونور،ومصدفأهدئفيهالإنجيل!وآتيناه:تعالىقال

.(1)(للمتقينوموعظةوهدىالتوراة

السماء،شريعةفيهلأنشيء،علىليسوافهمالإنجيلهذاوبدون

لستمالكتابأهليا،قل:تعالىقولهفيجاء،العالمينربالربوتعاليم

كهـ.:-"آ،الماندةسورة(،)
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.ا")(ربكممنإليكمأترلوما،والإنجيلالتوراةتقيمواحتى!شيءعلى

إلىبدورهسلمهوالذي،المسيحالسيدعليأنزلالذيفالإنجيل

هجرهفقد..أيديهمبينموجودغير،بهيبشرواأنوأمرهم،وتلاميذهحوارييه

تلامذةقامولذلك،نسيانهأوضياعهذلكعلىوترتب،الزمانمرعلىالناس

علىعددهايزيد،قصصيبشكلالأناجيلمنالكثيربتأليفوغيرهمالمسيح

أناجيلمثل،مشروعةغيروأخرى،قانونيةغيرأناجيلمنها،إنجيلمئة

برنابا،وإنجيل،توماوإنجيل،المصريينوأناجيلالعبرانيينوأناجيلالناصريين

التحريفإلىالأناجيلهذهتعرضتوقد،الأخرىالدينيةالرسائلوبعض

الكنيسةمستوىعلىبهايعمللالذلك،والنقصانوالزيادةوالتناقم!والتكرار،

...التوراةمنتفاوتأوأكثراختلافآأشدوهي

السلطانوذووالكنستةالمجامعأقرتهاالتيفهيالقانونيةالأناجيلأما

تحتويلأنها،صحيحةصادقةعدوها،الكتبمنعددعلىاتفقواحيثفيها،

دينهمعنتعبرالتيوهي،وتعاليمهالمسيححياةعنالرسلشهاداتعلى

هي:أناجيلأربعةوهيفأقروها،،وعقيدتهم

إلىإضافةيوحنا.وإنجيللوقا،إنجيل،مرقسإنجيل،متىإنجيل

بطرسورسائل،يعقوبورسالة،بولسرسائلمثل،لرسلأعمالبعض

وما،اللاهوتييوحناورؤيايهوذاورسالة،الرسوليوحناورسائل،الرسول

مشروعة،غيرفهيوبالتالي،صحيحةوغيير،ومرورةمزئفةأناجيلفهيعداها

رسميآ.بهافر!عموغيربها،يؤخذولا

أحوالهفي،وسيرتهالمسيحالسيدأخبارتقصالمتداولةالأناجيلهذهإن

وأول،صحيحوبشكلصادقبإلهاموفاتهبعدأتباعهسجلها..وأفعالهوأقواله

بعدهجاءثم،(م2و!)سنةفي"آرينيوس"الأربعةالأناجيلهذهذكرمن

فيالواردةالإشاراتبعضدلتوقد(م2،6)سنةفياسكدريانوس""كليمنس

كانالمسيحالسيدانعلىبولسرسائلوبخاصةبهاالمعترفالأناجيلهذه

.4غ:آ6الماثدةسورة(1)
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مكتومأانجيلناكانإنولكن..8:يقولحيثبهخاصمنزلإنجيلعنيتكفم

.(")"الهالكينفيمكتومهوفإنما

منها:وخاصةالمسيحالسيدوأعمالأقوالبعضفيالأناجيلهذهوتتفق

مواقففيوتختلف،المتشابهةالأناجيلوتسمىولوقا،ومرقس،مئقإنجيل

اضطهادعصورفيدؤنتأنهاالأناجيلفيالاضطراباتهذهولعل.ايضأكثيرة

هذهبانمناظروهمويقرسنة(،3،3)مدةاستمرتالتيالأولىالمسيحية

الشريعة.بصاحبالمتصلسندهافقدانفيسببأكانتالاضطهادات

عصرفيإلاتعرفلمبعدفيمارسميةأصبحتالتيالأناجيلهذهإن

إنآ:كولمانيقول.الثانيالقرنبدايةفي،كتبتأنهامنالرغمعلىمتاخر

تثبتالتيالأولىالمسبحيةالجفاعةباسممتحدثينإلايكونوالمالمبشرين

الشفهيشكلهفيسنةأربعينأوثلاثينطيلةالإنجيلبقيفقد،الشفهيالتراث

الدينيةوالممارسةوالتعليمالتبشيراحتياجات!إنقاثلأ:حديثهويتابع.(2)"طقف

منباكثرالمسيحعنالتراثهذ!تثبيتإلىالأولىالجماعةدعتالتيهي

."ذاتهالمسيححياةبتسجيلاهتمامها

قبلكتبتالتيبولسرساثلهيالإناجيلقبلالمتداولةالكتاباتأول)ن

وجودعلىيدلماهناكيكنلم(م،40)عامقبلوأنه،السنينبعشراتذلك

صادقة.)نجيليةكتابات

إليهاوصلتالتيالنهائيةالنقاطمنتخلوتكادالمذكورةالأناجيلإن

حيث"الإنسانيةتاريخ"معالمكتابهفي"ويلز"قولحدعلىالمسيحيةالعقيدة

تؤكدهمايثبتتقريبأشيئأالأناجيلفينجدلاأنناهو،ثابتأمر"هنالك:يقول

يافييوجدفلا،المسيحيةدينمجموعهفييشكلمما،اللاهوتيةالنصوص

كورنثيوس.بول!رمالة(،)

ألجديد.العهدكتابهفيكولمان(2)
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المبشرينكليعذهاالتيالمذاهببوضوحيثبتماصريحةبصورةمنهاموضع

منخرجتواحدةكلمةنجدأذالعسيرومن،للسلامضروريةالابرقشتىمن

يعتقدكانأنهأواليهود،مسيحنافسهيعذكاذأنهعلىتدلأذيمكنالمسيحفم

"ولا:المسيحلسانعلىمتىإنجيلفيجاءوقد."..الألوهيةفييشاشكبأنه

تدعواولا،السمواتفيالذقيواحدأباكملأذالأرض!علىأبآلكمتدعوا

.اا"االمسيحواحد،معلمكملأنمعلمين

وضعوهابتشريعاتوالإنجيلالتوراةأحكامخالفواالنصارىأذإلآ

النئرة،الكواكبمطلعلأنهاالشرقجهةصلاتهمتحويل:ذلكمن،لأنفسهم

إلىصياقهمونقلهم،الجتانوتركهم،آدميةصورآكنائسهمفيوتصويرهم

الرهبانية،واتباعالخنزيرلحموأكلهميومآ،خمسينإلىوزيادته،الربيعفصل

ورهبانهمأساقفهموضعهاالتيالقوانينواتباعالتعئد،أرادلمنالزواجوتحريم

وكثرت،عظمائهمبسببأعيادهموكثرتالامبراطور،قسطنطينزمنفي

منوغيرهابالشامقسطنطينأيامفيئنيفقد،عبادهمأسماءعلىكنائسهم

وغلظت،كفرهموتفاقم،كنيسةألفعشراثنتيمنأكثروالقرىالمدائن

يصلحولاقلوبهماللةيهل!ولم،وبالهموعظم،ضلالهموتخقلى،مصيبتهم

فياج!معواثم..ةماق!سالاعنوأمالهاالحقعنقلوبهمصرفبل،بالهم

فييقولوكلهم،الأخرىتكفرهؤلاءمنفرقةوكل،واليعقوبيةالئسطورية

بينهمولكن..الكلمةوأقنوم،الابنوأقنوم،الأبأقنوم:الثلائةالأقانيم

وأ،تدرعههل،والناسوتاللاهوتبينفيماوالاتحاد،الحلولفياختلاف

.(").شديد.ذلكفيواختلافهم..؟هباتحدأو،فيهحل

الأربعة:الأناجيل

وتليمه،وأفعالهوأقوالهالمسيحالسيدحياةترجمةفيهاذكرتكتبهي

،باوامرهوالعملالبشريةلجميعالسماويالأبالخالقبوحدانيةوأقليت

.11ىت(1)

وال!هاية.البدايةفيكثيرابن(2)
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واسمهالحواريينلأحدتلميذحررهكتابوهو،"اليونانيةاللغةكتبإصحاحآ،

مرقس"إن:روجيهالأبعنهيمقولالحواريينمنولي!،السبعينمنوهويوحنا

يحرركيفابدأيعرفلافهوابتذالأ،المبشرينر!كأوهو،حاذقغيركاتب

تلميذوهولاويأ،يهوديأكانمرقس"إن:قرماجبطرسعنهويقول."حكاية

وأستاذههوللمسيحالألوهيةأنكر،روميةأهلبطلبإنجيلهصنف،لبطرس

قتلهحيث(م68)سنةالإسكندريةسجنفيمقتولأمات،الحواريبطرس

.())"الوثنيون

..ماتصث،بدينهللتبشيرلهمستقرأمصرمرقىاتخذلقد

السادسالإصحاحفيالإنجيلهذاخاتمةيعذونالمحدثينالكئابإن

منمستخرجةهيوإنمامرقسإلىتنتسبلاوهي،إليهمضافأمؤلفأعشر

مابطرسبتدبيركتبأنهوئعتقد،تاليفهتاريخفياخئلفوقد،أخرىأناجيل

رئيسبطرسكتبقيضر،نيرونعصر"وفي:البطريقابنيقول.م68-6،بين

."مرقسإلىونسب،روميةمدينةفيمرقسعن،مرقسإنجيلالحواريين

بطرسموتبعدإنجيلهكتبمرقس"إن:ذلكعكسيقولاربينوسولكن

.."وبولس

يونانيةبلغةكتبإصحاحأ،وعشريزأربعةفييقعلوتا:إنجيل)ب(

نسبأأعطىوقد،المسيحالسيدطفولةبذكرانفردجيد؟أدبيإنجيلوهو،راقية

لوقاحرره،ذلكبعدوربما!محواليكتب،متىإنجيلفيجاءعمامختلفأ

لىهو،حولئاتكاتبانهفيهالباحثينرأيوحسب.حقيقيروائيكاتبوهو

ومنهمأنطاكيةاهلمنوهوناجحأ،طبيبأكانأنهوئعتقد،بالمسيحيةآمنوثني

وعملبولسعنالنصرانيةلفناصلأ،المسيحيزولمإيطاليا،منإنهقالمن

حياته،فيالمسيحيرولم،المسيحيةعلىمتعضبأيهوديأ،كانوبولس،معه

..النصرانيةاعتنقثم،النصارىإلىكثيرأيسيءوكان

في)رهافأالأربعةالأناجيلكتابأكثرهو"لوقاكانينجر:الأبيذكر

..قرماخلبطرصالأبرارتراجمفيالأخبارمرو!كتاب(")
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الحقيقي.الروائيالكاتبصفاتبكليتمتعإنه،للأدبميلأوأكثرهمالحععق

سنةبولسأسرمدةفلسطينفيقيصريةفيكسبأنهبوستالدك!ورويرجح

..(م!58)

عنمخحلفوهوإصحاحأ،وعشرينواحدفييقعيوحنا:انجيل(د)

رسائلثلاثوله،الأولالقرننهايةفيحرز،لهالسابقةالثلاثةالأناجيل

صيدابيتفيؤلد،الحوارييناحدوهوالصياد،زبيديبنيوحناكتبه،أخرى

حتىكثيرأ،المسيحيحبهوكان،نقيةفاضلةكانت"سالومة"وأفه،الجليلمن

."الحبيب"التلميذسغاه

فيساهموربما،قيامتهبعدالمسيحظهورقصة4إنحبافييوحنايروي

لمالتيالأحداثبعضبذكريتم!زوهولياحد،كاتبمنأكثرالإنجيلهذاكتابة

الأناجيل،هذهفيئكتبلمماليكفلجاءوقد،السابقةالثلائةالأناجيلفيترد

الألوهيةهذهأنمع،قبلمنغيرهعندتذكرلمالتيالمسيحالوهيةعنفكتب

الأناجيلانتشاربعدأفسسيوحن!كتبه..النصارىعندالديناصلهي

وكان،م98فيهرمأشيخأتوفيى!حأفس!فيتثيرهفيواستمرالأخرى

نالتؤمنواكيبتفقدهذه"أما:الألوهيةفيأقوالهمن،فلسطينمنيهوديأيوحنا

..(1)"باسمةحياةآمنتمإذالكمتكونولكي،اللهابنالمسيحهويسوع

.قبرصمنلاويوهو(الوعظ)ابنمعناهآرامياسم:برناباإنجيل)هـ(

ببلاغتهيمتاز،وأقوالهاسهأعماوعن،المسيححياةعنترجمةإنجيلهفييذكر

يعده،السمواتملكوتباقتراببشر،تفكيرهوسمؤ،تصويرهوقوة،تعبيرهودقة

يتفقولاالكنيسةراييخالفلأنه،م!حولإنجيلبأنهالمسيحيالكهنوترجا)(

قضيةوبخاصة،الجوهريةالدينيةالمواقفمنكثيرفيالمسيحيةالكتبمع

إبراهيمبهتقدمالذيالذبيحأنوقوله،المسيحوألوهيةالصلبوقضيةالثالوث

المسيحإنوقوله،التوراةتدعيكصاإسحقوليسإسماعيلهوللفداء،الخليل

!يتئ.محمدهورظت!ملامسيااو

)،(يوحنا:02.
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مسلمينكانوافالحواريون.(،)(مسلمونبأثناده!ثاو،مناقالواوبرسولي

أوامزوامتثلوا،بوصاياهوعملوا،ورسولهباقهآمنوافقد،وتفكيرهمبعقيدتهم

ابناءورفضه،الكلماتبأقذغهو!عنوأليهود،-كذبهبينما،وصذقوهأحبوهلأنهم

..أرضهفيلنبيكرامةلا:السلامعليهقالولهذا،بلدهوأهلقومه

فيهيؤكد،الكريمك!ابهمنآخرموضعفيالحواريينشانهجلويذكر

الكفرمنهمعيسىاحق"فلئا:تعالىقالمسلمينا!اكالحواريينأنعلى

واشهد،بافه،مئا،افهانصارنحن:الحواريونقالاقه؟الىانصإريمن:قال

.(2)(مسلمونبأئا

وأنا،وصايايفاحفظوا،تحئوننيكنتم"إن:يسبرعلسانعلىيوحنايقول

لناويبين.(3)"دبألاإلىمعيهمليمكثآخرمعريافيعطيكمالأبمن.أطلب

الذيالقدسالروحالمعري"وأماآخر:موضعفيفيقولالمعريمنقصده

.(4)(لكمقلتهمابكلويذكركمشيء،كليعلمكمفهو،باسميالأبسيرسله

الجديدالعهدفيذكرفقد،الربوأخوةالتلاميذبينالمقدسكتابهمفرقوتد

أخوةأنهمذكروقدويهوذا،،وسمعان،ويوسي،"يعقوب:همأربعةاسماء

.؟جنالمسيحبرسالةالأخوةهؤلاءآمنفهل.(5)"الرب

ويقول.(4)"دعببهآمنواقديكونوالمخدمتهنهاية"وجتىيوحنا:يقول

نأطالبينوأخوتهأقهجاءتالجمعيكفميسوعكانفيما"ومرة:متى

ولدتأنبعديوسفمنمريمأولادالأربعةالإخوةهؤلاءكانوربما.(7)"يكلموه

زوجةمنكأسفأولادأي،أخوتهأنهمأوعذراء.وهي،يسوعالبكرابنها

.،ا،:"آ،المائدةصورة(")

.52:آية،عمرانآلسورة(2)

.،4يوحنا:(3)

.،4ييرحنا:(4)

.،3:مق(5)

.7يرحنا:(6)

..،2:متى(7)

468
http://www.al-maktabeh.com



قبولآالأكثرهوالأخيروالرأي.العذراء.مريميخطبأنقبلأخرى

..وتصديقأ.

الفسيح:بعيسىالشبيهالتلميذقصة-،4

هاديأ،ونبيأرسولأبيسوعآمنواالحواريينكلأنالدينيةالرواياتتقول

علىوعدالذي.الأسخريوطييهوذاهو:عليهوتآمرخانهقدمنهمواحدأأنإلا

قطعةثلاثينمقابلشكلأ،يعرفونهلاكانواالذيناليهود،من؟عدائهإلىتسليمه

العشاءنهايةفيلأصحابهفقالذلكيعلم-اللةبقدرة-يسوعوكان،الفضةمن

خرجالليلمنمتاخروقتوفي.."يسففنيمنكمواحدأإنلكم"أقولالأصير

عنهليخففللربوصفىالمقدسةالمدينةاطرافعندالزيتونجبلإلىيسوع

"ولفابرنابا:إنجيلفيجاءولقد..تريبأسيلقاهالذي،إليهالقادمالعذاب

غفير،دنؤجئميسوعسمع،يسوعفيهكانالذيالمحلمنيهوذامعالجنوددنت

الخطراللةرأىفلمانياما،عشرالأحدوكانخائفأ،البيتإلىانسحبفلذلك

منيسوعيأخذواأن،سفراءهوإدريلورفائيلوميخائيلجبريلأمرعبدهعلى

الجنوبعلىالمشرفةالنافذةمنيسوعواخذواالأطهار،الملائكةفجاء،العالم

إلىاللهتسئحالتيالملائكةصحبةفيالثالثةالسماءفيووضعوه،فحملوه

كلهمالتلاميذوكان،يسوعمنهااصيذالتيالغرفةإلىبعنفيهوذاودخلا.لأبد،

فصار،الوجهوفيالنطقفييهوذافتغير،عجيببأمرالعجيباللهفأتىنيامأ،

لينظريفتشاخذايقظن!انفبعدهو:امايسوعانهاعتقدناأنناحتىبيسوعشبيهأ

انسيتنا.*معفمنا.سيديياانثوأجبنا.تعجبنا.لذلك..؟المعلمكانأين

اعماله،شرفي*اللهاوقعهالذينفسهيهوذات!يضلقد،كانماوكان."؟الآن

ابشوكراسهوعلىالصليبيحملوهولياقتيد،المسيحشبهفيوهواخذفقد

يظنبرنهوالكل،المسيحانهعلىوخيرحوغذبوضيرت،الصلبمكانإلى

وكفنمصلوبأ،ماتحتىضربثم،الصليبإلىوقدماهيداهوذفت،المسيح

طريقهفيالمسييحكانبينمامنها،اختفىثم.(الرامي)يوسفمقبرةفيوذفن

الحق:يسوعوقاليقينأ.تتلوهوما،الأعاليفيربهللقاءالسماءإلىصاعدأ
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هذهيعذ،روجيالأبمثلالباحثينبعضكانوإن.(1)"اللهيمينعلىوجلس

كتبتوإنما،الإنجيلاصلمنليستوأنهاصحيحأ،نضأليستالجملة

..الإنجيليضفبومنقانونيأ،نصأتعذهالكنيسةانمع،ذلكبعدواضيفت

يباركهمهو"وفيماقائلأ:ايضأإنجيلهخاتمةفيالصعودحدثلوقايذكربينما

بفرحأورشليمإلىورجعوالهفسجدواالسماء،إلىواضيد،عنهمانفرد

يومفارغأالقبراكتشفحيثالفمعحيوممساءالصعوديحددوهو.(2)"عظيم

..وحوارخهتلامذتهمعالمسيحالسيدحضرهالفممحعيدرابعوكان،القيامة

يخاطبكانيسوعانذيمرفقد،صراحةالصعودحدثذيمرالرسلأعماكوفي

تائم.بعدماكثيرةببراهينحسأنفسهايضأأراهموالذين،أختارهمالذينالرسل

فهو.(6)"اللهبملكوتالمختصةالأمورعنويتكلميومأ،أربعينلهميظهروهو

..بالقيامةيحتفلحيثالفصحبعديومأباربعينللصعودقمسيحيالعيديحدد

وأخذته،ينظرونوهمارتفعهذاقال"ولما:الرسلأعمالفيالقولويتابع

المعنيونهمالجليلوأهل،الجليلمنطقةفيوكان.(4)"..اعينهمعنسحابة

حياةواختتمت..رئهجوارإلىارتفعقدبينهمومنالخطابكانواليهمبالأمر،

يومالرسلاعلنهمافيهوتم،النهائيالنصربهذاالأرضعلىالمسيح

.ومسيحأ")5(رئآأنتمصلبتموهالذيهذايسوعجعلقدالله"إن..الخمسين

ربهجوارإلىالسلامعليهالمسيحبصعودوإقرارتصريحالأقوالهذهكلوفي

.الغلا.السموات2في

ورفعه:المسيحصلبفيالإسلامرأي-،7

..أتباعهيذعيكماوقتلهالمسيحصفبفيوصريحواضحرأيللإسلام

ابنغيسىالمسيحتتفناإنا:!وتولهمالفصلالقولوهوتعالىقولهفيذلكجاء

.)6صحاحلاا:مرقر())

.74صحاحلاا:لوقا(2)

.الأولالاصحاح:الرسل"عمال(3)

.الأولالاصحاح:الرسلأعمال(4)

.36-2الاصحاح:الرسل!عمال(5)
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اختلفواالذينوان،لهمشئةولكنصفبؤوما،تتلوهوما،اثهرسولمريم

اثهرفعهبليقينأقتو.وما،الظناتباعإلأمجفممنبهلهمما،منهشكلفيفيه

.(1)دهإليه

عيسىوإنآمنواللذينباليقينالشكقطع،صراحةالإسلامرأيهوهذا

المسيحاتباعمنالباحثينبعضأنإلا.إليهالله"رفعهبلئفتلولمئضقبلم

بتعليمه،اليهودمنوالفريسيينالكتبةالمسيحالسيدأحرتجعندماإنهقال

وخداعهممكرهموكشفوخبثهمريائهموففعح،طريقسهمفيإياهموتجريحه

الواليإلىعل!فاذعوا-ذكرنامانحو-علىقتلهويدبزون،لهيكيدونبداوا

الشغبيثيروأنهاليهودميكأنهيدعيالمسيحبأن"الئنطي"بيلاط!الروماني

طياريوسحكمأياموكانتروماملكبقيصرإلايع!رفونلاوهم،الناسبين

نجافقدوهكذاذكرنا.كماالشبيهعلىكان،ماوكان(م.ق37-42)قيصر

بروحهاللهرفعهفقد،أعدائهأعينعنواختفى،اللهبقدرةشرهممنالمسيح

متوفيكإني،عيسىيااللهقال!إذ:تعالىقالالسماء.إلىحيأوجسده

كفرواالذيبنفوقاتبعوكالذينوجاعلكفرواالذينمنومطفرك،إلئيورافعك

نأبعدوروحآجسدآحيآالسماءإلىالمسيحاللهرفعلقد.(2)(القيامةيومإلى

3()عامنيسان7فيذلكوكان،سنةوثلاثينثلاثةعمرهوكان،فقطبالسومتوفاه

جوارإلىالغلاالسمواتفيالآنوالمسيح،التاريخيذكرماعلىميلادية

وأنه،الساعةقيامقبلالزمانآخرفيسينزلالأرضإلىيومأسينزلوإنه..ربه

المسعيحويقتلالصليبويكسرالخنزيرفسيقتلأمرمنفسدماعلاح!بسيقوم

والله،القبائحوكلوالذجلالأسطورةرمز،الضلالإلىالذاعيالكاذبالذجال

...عليمبذلك

المسيح:ميلاديوم-،8

التقويمتاريخهفييتبعالذيالحديثالعالموكلالمسيحيالعالمإن

.،58-،57:آيةالنساء،مورة(،)

.55:آية،عمرانآلسورة(2)
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الذياليوموهذا،اولكانون25فيالمسيحبميلاديحتفلالغربيالمسيحي

لهامدىآخرإلىالشمسفيهتصلالذي،الشسويالانقلابيومفلكيأيعدونه

الشماليالنصففيالسنةفينهارأقصرويكودالسماء،كبدعنميلهافي

هذااعتبرلذلك،الليلحسابعبقيطولنذلكبعديبدأثم.الأرضيةللكرة

عبادةبالشمسارتبطتوقد،للشمسميلادعيدالشمسيةالدياناتفياليوم

بمولديحتفلونالسوريونوكانمصر،فيوأويزيرس،سوريةفيادونير

الليل:منتصفعندويصرخون،المعابدفييجتمعونفكانوااك25*ليلةأدونيس

واعشتارهنابالعذراءويقصدونينتشر"والنورابنآالعذراءأنجبت"لقد

إلهمي!را"9ميلادعيداك25يومكذلكاعئبروقد..السمواتملكةعشتاروت

هذافيتبداوالتيتقهر،لاالتيالشمس،لهرمزأالشمسوكانتوالخير،النور

وفي..والظلامالشرقوىامامهادافعةالسماء،كبدإلىبالصعوداليوم

الأناجيلأنولو،المسيحميلادتاريخاليومهذافيعدالأمير،يختلفالمسيحية

بميلادالأولىالكنيسةتحتفللمولذلك،لميلادهمحذدأتاريخآتذكرلمالأربعة

عاممنأولكانون25فيولادتهأنعلىالمؤرخوناتفقوإنما،المسيحالسيد

ثانيكانون6بيومالشرقوبلادمصر،فيالمسيحيوناحتفلبينما.م.ق5

الغربيةالكنيسةلكن،المعموديةتاريخوهوالمسيحالسيدميلاديومأنهعلى

واالميلاديالثالثالقرننهايةمعالمسيحلميلادرسميآتاريخأاك25يومتبنت

فانيكانون6يوموأصبح،ذلكفيالشرقيةالكنيسةتبعتهاثم،الرابعبدايةمع

..الغطاسعيدأنهعلى

ماعانىانبعدالأمواتبينمنالمسيحقيامةعيدفهو،الفصحعيدأما

بعديأتيأحديوماولفيويأتيالحزينةالجمعةيومفيالآلامدربعلىعاناه

..القمر.بحركةارتباطوهذا..الربيعنيروزيلي"بدر"أول
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:سلام!لا-"

السلامعليهآدمعهدمنذ،والرسلالأنبياءكلورسالةكلها،البشريةدين

شريعةبتبليغاللهكلفهوالذي،والمرسلينالأنبياءخاتمىبحي!محمدبعثةحتى

لكلالصالحةوأكملها،السماءشرائعآخرهيوالتي،تعاليمهونشرالإسلام

...سواهدونلهوالإخلاص،وحدهاللهعبادةيعنيوهو.ومكانزمان

كذلكاللهسفاهوقد.والسلامالصلاةعليهمحمددينهوالإسلامفدين

منه،كثيرةمواقعفيوالمسلمينالإسلامكلمةوردتفقد.الكريمكتابهفي

..الرسلمعظملانوعلى

لعبادهاللهرضميهالذيالقيموالدينالسمحاء،5الشريعةهوفالإسلام

ياتيهولا،الشكيعتريهلاالذيالكاملالدينوهو.خلالهمنبطاعتهوامرهم

تي!رونعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتالبوم!:تعاليقال.الباطل

.(1)(انبدالإسملكم

له،والخضوع،وطاعتهاللهتوحيديعنيالشرعيةالوجهةمنوالإسلام

ودعااللهعندمنجاءتالتيالدينيةبالأصولوالإيمان،عبادتهفيوالإخلاص

3:"آ،المائدةسورة(،)
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بعدهمننوحعهدإلىالسلامعليهآدمعهدمنذوالمرسلينالأنبياءجميعإليها

منأكونأن،وايزث:قالإذالمسلمينمنيكوناناللهأمرهالذي

إبراهيمالأنبياءأبوجاءثمكفر.منإلأبعدهمنذريتهوتبعته(")(المسلمين

فلئى،الصالحين0منالآخرةفيوجعلهالدنيا،فياللهاصطفاهالذيالخليل

:قال،أشيمربهلهقال،إذ:يخاطبهاقهقال.المسلمينمنوكانربهنداء

العاتمين()2(.لرثأسقثت

تعالى:قولىالسلامعليهماإسماعيلوابنهإبراهيملسانعلىوجاء

محكمفيوقال.(3)(كلئسلمةائةذزيتناومنلكفسيمئينواجعفنا،رتنا

إبراهيتممفةواتبعفح!ب!نوهولتهوجقة%ضفمممندينأأحسن،ومن:كتابه

ولأأشقمقناوذممونأنأيرتإئي!قل:تعالىقولهفيوجاء.(4)(أفينح

فقدالإسلامرفضومن،اهتدىفقدأسلمفمن.(5)(المشركينمنتكونن

أعظمثمةوليس،والتقوىالهدايةدينفهودالمستقيمالصراطعنوضل،زاغ

يعقوبفهذا...دينأالإسلاماتخذوامقنوأجلأفضلوليس.دينأالإسلاممن

وأنئمإلآتموئنفلا،الذينلكماصطفىالثه!إن:لأبنائهيقولالسلامعليه

غيرعلىيموتواألأوامرهم،المسلمينمنكانوايعقوبفابناء.(6)(مسلمون

....لهماللهاختارهالذيالإسلامدين

وئلحقهمسلمأي!وفاهأنراجيأرئهخاطبإذ،السلامعليهيوسفوكذلك

وألحقنيفسبمأتوفني،والآخرةالدنيافيولعي!انت:قالحيث،بالصالحين

.(7)؟بالصالحين

يرن!،صورة(،)

،البقرةسورة(2)

ابمزصرة(3)

الناء،سورة(4)

الأفعام"مورة(5)

،ابترةمورة(6)

يومف،صورة(7)

.72:يةآ

.،3،:يةآ

.اور."آ

.،25:يةآ

.،4:يةآ

.،32:يةآ

.،ه،:يةآ
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،متعمكنتمإنقوم،ياالحكيمالتنزيلفيجاءموسىسيدنالسانوعلى

فرعونسحرةلسانعلىوجاء...(،)(مسلمينكتتمإنتوكلوافعليهبالثه،

...(2)(مسلمينوتوفناصبرأ،عليناأنرخ!رتنا:قالوانبيأبموسىآمنواالذين

كشريعة،بهيحكملمنالنوروفيهالهدىفيهعنداللةمنالتوراةكتابوجاء

بهايحكمونورهدئفيهاالتوراةأنزلنا!إئا:شأنهجلقالتمامآ.الإسلام

والأحبار()3(.والرئانيونهادوالفذينأم!لمواالذينالبئون

من:،قال:حوارييهيخاطبوهوالمسيحالسيدلسانعلىجاءوف

باتاواشهد،بالتهآمنااللهأنصارنحن:الحواريونقال؟اللهإلى.أنصاري

.(4)!ثمسلمون

شأنه،جلعندهمنالتشريعوكتبواحد،السماويةالدياناتفمصدر

القرآنوهو"س!محمدعلىاننرلماإلأوالتزوير،والتحويرالتحريفدخلهاوقد

السماء.شرائعآخرالإسلامتشريعوفيهالسماويةالكتبكلناسخ،الكريم

هيالمعنيةفالأمة(5)(يعدلونوبهبالحقيهدونافةخلقنا!ويمئن:تعالىقال

وليعيدالسماويةالرائعمنسلفهرسالةليكملجاءالذيمحمد"!أمة

دون،قبلهمنرآدمنوحودينإبراهيمدينوهي،الضاتةالبشريةإلىالحنيفية

وعبادتهوحدانيتهإلىبالدعوةإليهماللهأوحىالذيناللهأنبياءمنأحدبينتفريق

.وحده

إليكمالثهرسيذإئيالناسأيهايا!قل:وتمحمدلرسولهفقال

.(7)"(أريذنوبشيراللناسكافةإلأأرسل!اك!وما:شأنهجلوقالجميعآ()6(

ول.:-"آيونر،سورة()

.،26:آية،الأعرافسررة(3

ىل!مل:"آ،الماثدةصورة(؟

.؟2:"-آعمراذ،آلمورة(ل

.141:آية،الأعرافمورة(تر

.ا؟غ:-"آ،الأعرافسورة(!6

.،!ي:"آسبأ،7(صورة
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دونلفئةتكنولم،وإرئادهملهدايتهمالعالمينلكلكانت!محمدنرسالة

إنقاذفرسالتهللعاتمين()،(.رحمةإلأأرصلناك،وما:تعالىلقولهغيرها،

قبلإليهاوحيقدكانرسولمنمابأنهشانهجلويذكرنا،البشريةلكلورحمة

منأرسلنا،وما:تعالىقال.وعبادتهاللهوحدانيةإلىيدعووكانإلأفمحمد

هوفالإملامفامحبدون()2(.أناإلآإنهلاأنهإليهنوحيإلأرسولمنقبلك

الخاسرين،منوكان،ضلفقدبغيرهجاءومن،غيرهدينولا،افهعندالدين

اللهإلىدعاممنقولأأحسنومن.(3)(الإسلاماقهعندالذينإنة:تعالىقال

الإسلامربغ،غعس،ومن:لهالوكذلك.المسلم!نمنإننىولهالصالحأوعمل

.(4)(الخاسرينمنالآخرةفيوهومنهئقبلفلندينأ

الأنبياءومثلاقثلي:وقئاللهرسولقولالصحيحالحديثفيوجاء

زواياهيمنزاويةفية!بتموضعإلأواخمقةفاخس!نهبيتأبنىزخلكمثل،قبلي

فأناالقبنة؟هذهؤضغثهلا:ويقولون،بهويعجبون،بهيطوفونالناسفجعل

الئب!ين()5(.خاتموأناالفبنةتلك

هوالإسلاميوالشرع،اللهعندالمقبولالذينهوالإصلاميفالدين

اقهنسخوقدوضل،خسرفقدذلكبغيرجاءومن،عندهالمعتمدالرع

خاتم!محمدفالنبي.لاحقشرعبعدهينزلولن،سابقشرعبالإسلآم.كل

جاءوقد،السماويةالشرائعكلخاقمالإسلاميوالشرع،والمرسلينالأنبياء

الحقوليبين،والأديانالشرائعاصحابمناختلفمنبينليوققالإسلامدين

بعدجاءماوكل،والضلالاتالباعمنعليهاطرأماوليصلح،عنهحادلمن

باطل.محمد

الصراط،إهدنا:تعالىخثدهبعداذكتابفاتحةفيجاءفقد

."3:آيةالأنجياء،)"(مورة

كر..آيةالأنبياء،مورة(2)

."9:آبة،عمرانآلصوز(3)

65آية،عمرانآلصر8(4)

...الجانأخرجه(5)
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.(1)(الضائينولاعليهمالمفضوبغيرعليهمأنعمتالذينصراط،ميق!سملا

تتمثلعقيدةفهو.وبناء.وعبادةعقيدة،جوهرهفيالإسلاميوالدين

ة.الإيمانواركان،بالشهادتين

..والحج،والصوم،والزكاة،بالصلاةتتمثلعبادةوهو

.متكاملأ.كاملأمستقيمآ،قيمأدينآالأركانهذهكلفوقيقومبناءوهو

ئرد،فمن:تعالىلقولهبالإسلامقلبهوينورللإيمانصدرهيشرحاللههداهومن

قلوبناونؤر،للإسلامصدورنااشرحرئناللاملام()2(صدرهيشرحيهديهانالفة

.بالإيمان

.الإسلامتعاليممن-2

أعرابىهيئةعلىومخ!المصطفىحضرةإلىالسلامعليهجبريلجاء

إلأإلهلاأنتشهدأن:فقال؟الإسلامما،اللهرسول"يا:وقالبجانبهوجلس

،رمضانشهروتصوم،الزكاةوئؤتي،الصلاةئقيموان،اللهرسولواني،الله

صدقت.:قالسبيلأ.إليهاستطعتإنالبيتوتحج

وملائكتهبالتهتؤمنأن:والسلامالصلاةعليهقال؟الإيمانما:قالثم

صدقت.:قال.وشرهخيرهبالقدرئؤمنوانالآخرواليوموزسل!وكئبه

فإنهتراهتكنلمفإن،تراهكانكالفةتعبدأن:قال؟الإحسانما:قالثم

جاةكمجبريل"هذا:لصحبهالبيئفقال،وخرجقامثم.صدقت:قال.يراك

دينكم8امريعلفكم

وئعذ،مفضلةالإسلاميال!شريعنصوصالكريمالقرآنتضقنلقد

وعباداتعقائدالقرآنيةالآياتوتضمنت.الإسلاميللتشريعالأولالمصدر

مع9لبشرأفرادوبين،وخالقهالعبدبينالعلاقةوضحتإذ،الإسلاموتعاليم

منةوحذرت،لهشريكلاوحدهبالتهوالإيمانالتوحيدإلىدعتفقد..بعضهم

..بها.التمئمكأوالوثنيةائباع

.كر،:آية،الأنعاممورة(2).7-5:آية،الفلأيحة(،)
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عذابمنبهمحلوما،الخاليةبالأممللناسالأمثالاللهوضرب

القصصأحسنعليهموقمق.لهومجصيانهم،بهإيمانهموعدم،لطغيانهم

..يعتبر.لمنعبرةلتكون

فيفعلبماإنسانكلفيهئجازىالذيالحساببيومالإيمانوتضغنت

!لقد:تعالىقال.المفر؟فأينفشر،شرأوإنفخير،خيرآإنالدنيا،الحياة

وما،ظهوركموراءخؤلنلامماوتركتبم،مرةأولخلقنحكمانرادىجئتمونا

وضلبينكمتقطعلقدشركاء،فيكمأئهمزعمتمالذينشفعاءكممعكمنرى

.(1)(تزعمونكنتمماعنكم

الإنسانعلاقةونطمت،الإسلامفيالعباداتاللهآياتتضفنتلقد

بربه.

وهذه،والزكاةوالحجوالصيامبالصلاةيتعلقماكلال!شريعاتونضت

.الإسلامأركان

العلاقةتنطمالتيالاجتماعيالتشريعوأصولقواعدتضفنتكما

حقوقومن..ميراثأوطلاقأوزواجمنالشخصيةالأحوالفيكما.الإنسانية

الأخلاقأسسالكريمكتابهفيتعالىاللهبئينوقد.فرديةأواشريةوواجبات

ينتجوماؤالحراموالحلالوالشر،الخيروبئن،ربهمنالعبدتقربالتيالفاضلة

هيبالتيادفع،السيئةولاالحسنةتستوي!ولا:قالإذمنهما،كلائباععن

.(2)!حميمولثيكأنهعداوةوبينهبينكالذيفإذا،أحسن

يحبوالثهالناسعنوالعافينالغيظ!والكاظمين:شأنهجلوقال

قولهبدليلوالعبادةالعقيدةفيالحريةإلىالإسلامدعاوقد.(3)(المحسنين

كقولالبشرجميعبينالمساواةإلىدعاكما.(الذينفيإكراه،لا:تعالى

أخؤةعلىالإسلامونصق..8المشطكاسنانسوامميةالناس8:!اللهرسول

.94:"آ،الأفعامصورة(،)

لهر،:آية،فضلتصورة(2)

.،77:"آ،عمرانآلسورة(3)
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المحبةوجعل،صريحةتشريعيةعلاقاتتنطمهاواحدةأسرةوأنهم،المؤمنين

مالأخيهيحمثى!حأحدكميؤمن"لا:السلامعليهقالحيث،الإيمانسبيل

."لنفسهيححث

فأحل،الحلالالربحوأباح،بالباطلالناسأموالأكلعنالإسلامونهى

كلهاالفواحشعنونهى،الضاسبيزالتدائنأصولوحذدالربا،وحرمالبيعاللة

وعذها،والأزلاموالأنصابوالميسرالخمرباجتنابوأمر،بطنومامنهاظهرما

يأمراللهإنغوعلا:جلبقولهبالتقوىالناسوأمر،الشيطانعملمنرجسأ

يعظكموالبغيوالمنكرالفحشاءعنوينهى8ىالقرذيءا!يإووالإحسانبالعدل

عقابأ،خطيئةلكلووضع،بالباطلالنفسقتل.وحرم.(1)(تذكرونلعلكم

لعلكمالألبابأوليياحياةالقصاصفي!ولكم:تعالىقال،ثواباحسنةولكل

.(2)لمي!تتقون

منوعذهاوالزنا،الزور،وشهادة،الغيبةوالغشالنميمةالكذبوحرم

والكبائر.الفواحش

والنظافةبالطهارةوأمروالق!مالصبر،والعدلبالوفاءالإسلامأمروقد

بيوتدخولعندوبالاستثذان،والسلامالتحيةبإفشاءوأمرالإيمانمنوعذها

..الآخرين

إلىدعامنمئا"لي!:اللةرسوللقولبهاوالمفاخرةالعصبئةعينونهى

ولاكبيرةيتركولم..ومسلمةمسلملكلوالتعفمالعلمعلىوحض."ة!بصع

تعذأنمنأعظمفالإسلام...فيضمنغيضإلآا"ذهوماأحصاها،إلأصغيرة

دينفهو...الأخلاقومدرسة،الحقمحرابفهو،منافعهئحصىأومحاسنه

عندماوأجفها،السماءدياناتخاتموجعلهدينأ،لعبادهاللهرضيه،متكاملكامل

ورضيت،فعمتيعليكموأتممت،دينكملكماكملت!اليوم:جلالهجلقال

.(3)"(أنبدالإسلاملكم

*!:آية،النحلصورة(،)

.17لأ:-"آ،البقرةمورة(2)

.3:آية،الماندةمورة(3)
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وجهيشؤهاحدهافيخللواي،وأخلاقوشريعة،وعبادةعقيدةدينفهو

..الدين

الإسلامية:العقيدةأركان-3

المسلمعلىفيرض،راسخةثابتة،خمسقواعدعلىالإسلامعقيدةتقوم

منقوصة:غيركاملةوتأديتهااتباعها

الله.رسولمحمدأوأن،اللهإلأإلهلاأنشهادة-،

الخمسة.باوقاتها،الصلاةإقامة-2

اليهم.والإحسانبالفقراء،والبر،الزكاةإيتاء-3

.المباركرمضانشهرصيام-4

سبيلأ.إليهاستطاعلمنالبيتحج-5

تعكعحلاوبدونهوأهمها،الإسلاميالدينأركاناولفلتوحيد:

ولم،الإسلاميةالعقيدةجوهرهيوعبادتهاللةوحدانيةإلىفالدعوة،العبادات

ومقاومة،اللهوحدانيةإلىالدعوةفيمساومةولاوادةوصحبهر!جتمحمديتقبل

لقولهكانوا،وأينماكانوا،ائاالمشركينومحاربة،الأوثانوعبادة،الأصنام

أحيانأيظهروكان(1)(دحاوإلههوإئمااثنينإنهئنتتخذوالاالله،وقال:تعالى

لأنهما،السلامعليهماوعيسىموسىأتباعمنالكتابأهلمعالتسامحبعض

دخيلة،وتعاليم،مبتدعةمخالفاتمنفيهمامماالرغمعلىتوحيد،ديانتا

اللهوحدانيةفييهادنولميساوملمولكن،أنبيائهورسالةاللهلكلاموتحريف

كفوأله.يكنولميولد،ولميلدلمالصمد،اللهأحد،اللههو،قل.وصمديته

لاوهوالأبدإلىمرفوعأالخالدالأزليالمسلمينشعارسيبقىوهكذا(7)(دحأ

الله.رسولمحمد،اللهإلآإنه

علىفرضتفقد،الإسلامعقيدةأركانأهمثانيوهي:الصلاةاما

.51:آيةهالنحلصرة(1)

.الإخلاصمورة(2)
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رجبشهرفيالإمراءليلةفيأدائهاوكيفيةركعاتها،وعددبأوقاتهاالمسلمين

قذمهالبشريةالإنهيةالمغحأعظموهي(م62،)للبعثةعثرالحاديةالسنةمن

علىكانتالصلاة،إن..والسلامالصلاةعليهمحمدالبريةلرمولشانهجل

موقوتأ()1(.كعابأالمؤمنين

فقدضفحتفإن،صلاتهعملهمنالقيامةيومالعبدبهئحاشبماوأول

الدين،عمادوالصلاةوخسر.خابفقدفسدتوإن،وأفلحنجحوقد،صلح

المؤمنبينوالفرق.الدينهدمفقدهدمهاومن،الدينأقامفقدأقامهامن

الدرسوكالكا.الجسد.منكالرأسالعباداتمنوهي،الصلاةتركوالكافر

اذ!رسولالىكعادتهالسلامعليهجبريلهبطعندماالصلاةفيالأول

ماء،عينمنهفخرجت،الواديناحيةفيبعقبهلهفهمز،مكةبأعلىوهويعفمه

فعلمامثلاقهرصولتوضألمللصلاديتطهركيفليعفمهجبريلفتوضأ

ظلكانحين،ركعاتأربعوقتهافيالظهر.بهوصفىجبريلقامثم،جبريل

الصماء.كبدعنبالزوالالشمستبدأعندماأي،مثلهشيءكل

شيءكلظلكانحين،ركعاتأربعوقتهافيالعصربهصفىثم

ضعفه.

الشمس.غابتحين،ركعاتثلاثوقتهافيالمغرببهصقىثم

الأحمر.الشفقغابحين،ركعاتأربعوقتهافيالفاءبهصفىثم

الشمس.بزوغحين،ركعتينوقتهافيالصبحبهصفىثم

وقال،السلامعليهجبريلصلىمامثل،مجراللةرسولصفىفقدوهكذا

اضفي.رأيتمونيكماصقوا:وأتباعهلصحبه

يدفعحيث،الإسلاماتبعمنعلىمكةفيفرضتوقد:الزكاةوالثالثة

أنصبةفضلتوقد،وممتلكاتهممهي!ضارأتنتجهوماأموالهمزكاةالمسلموذ

من!خذ:تعالىلقوله،المنورةالمدينةإلىالعظيمالنبيهجرةبعدالزكاة

.االإا:"آافئءهة:ص-(1)
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ب!قامةالزكاةفريضةاقترنتماوكثيرأ.(1)(-اهبوتزكيهمتطهرهمصدقةاموالهم

!اخضهملذلك.(الزكاةو،تواالصلاةوأقيمواة:.تعالىكقوله،الصلاة

ويؤقونيعتونللذينفسعبلأفىء،كلوضعت،ورحمتي:قالعندمابرحمت

بؤمنون()2(.بأيلأمناهموالذينالزكا.

للفقراءالصدقات،إفما:بقولهاللهبئنهمفقدالزكاةمستحقواأما

وفي،والغارمين،الزقابوفي،قلوبهموالمؤلفةعليهاوالعاملين،والمسعين

.(1)(مبكحعلبموافه،افهمنفربضة،السببلوابن،افهسبيل

الثانيةالسنةفيالمسلمينعلىاللهفرضهالذي،الصيام:والرابعة

الإمساكهو:الشرعيةالوجهةومن.الشيءعنوالكفالإمساكويعني.مهجرة

ابتغاءالشص!،غروبإلىالفجرمنالجنسيوالاتصالوالثربالأكلعن

الذينايها،يا:تعالىقال.عامكلمنبكاملهرمضانشهرخلالاللهمرضاة

أبامانتقونلعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماابصيامعليكمكتب،منوا

.هـ(1(معدودات

مرةتعالىاللهبأمرللهجرةادبعةالسنةفيفرضت،الحج:والخامسة

والطوافمكةفيالحراماللهبيتزيارةوهو،استطاعلمنالعمرفيواحدة

ويطوفون،مكةإلىيحجونالإسلامقبلالوثنيينالحجأجكانوقد،حوله

قال.وئصفقونئصفرونأصابعهممشبكين،الأجسامغراة،الحرامبالبيت

واسنمر.(7)(،")ةيدضتوفكاة)5(إلاالبي!تعندصلاتهمكان،وما:تعالى

بالمنعاللهأمرجاءعندماهجريةتسعةعامحتىالحالهذاعلىالمشركون

.،03:آية،التوبةمورة(،)

.كو،:آية،الأعرافمورة(2)

.!م:آية،التوبةسورة(3)

ثه،ط!".:آيةالبقر"مورة(4)

الصفير.المكاء:(5)

التمفيق.ةالتصدية(6)

.35:آية،الأنفالمورة(7)
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فلا،ق!جنالمشركونافما،منواالذينأيها،يا:تعالىلقوله.والتحريم

هيواحدةمرة"افهليصولحجوقد(،)(اذهعامهمبعدالحرامالمسجديقربوا

أربعاثهرصوأطواعتمريوما.ثمانينبحواليوفاتهقبيلوكانتالوداعحجة

آخذوالصصء4:يقولاذوالصوابالحقطريقالبشريةعفموقد،مرات

عني".مناسككم

كاهم!ة؟الخمسةالفرائضهذهادىفنوقبولهاللهبرضايفوزفهل

يا:فقالاللهرسولإلىجاءاعرابيأإنآ:قالاللهعبيدبنطلحةعن

الأا)خمسالصلوات:فقال؟الصلاةمنعليئاللهنرضماذااخبرنياللهرسول

رمضانش!يرقال؟الصياممنعليئاللهفرضماذا(خبرنيفقال..شيئأتطوعأن

فاخبره:فقال؟الزكاةمنعليئائهفرضبمأخبرنيفقال.شيئأ.تطوعانإلأ

أنفصولاشيئأ،اتطوعلااكرمكوالذي:قال..الإسلامبث!رائعاقهرسول

صدق".إنأفلح:اللهرسولفقال.شيئأ.عليئاثهفرضمما

المفلس؟منأتدرونآ:قالأنهالبثرسيدعنالحديثفيجاءوقد

قنأفتيمنالمفلسإن:فقال.م!اعولالهدراهملامنفيناالمفلس:قالوا

واكلهذا،وقذفهذا،ثتموقدوياتي،وزكاةوصيامبصلاةالقيامةيوميأتي

منوهذا،حسناتهمنهذافيعطي.هذا.وضربهذا،دموسفكهذا،بال

فطرحت،خطاياهممناخذ،عليهمايقضيأنقبلحسناتهفنيتفإن،حسناته

.(2)8الئارفيطرحثم،عليه

ورسله،،وكتبهوملانكته،،،بالتهالمسلميؤمنأنفهيالإيمانعقيدةوأما

.وثرهخيرهبالقدريؤمنوأنالآخر،واليوم

فيطريقهويانفازفقدبهاجاءمنمميزةبصفاتالمؤم!ينافهخصلقد

منوكانخسرفقدع!هاأعرضوقن،الخالدينمنوكانالفردوسإلنالأخرة

..الضائين

وو.:"-آ،التوبة)،(.مورة

ملم.روا.(2)
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خاثععوق،ضلآتيئنيفنماتذبن،الئؤينوناففخ،تذ:تعالىقال

فبموائذيق،نامجليقبلزكاةفنموائذيقننبرضون،النغوعنفئموائذين

غيرق!ئهم1بمانفمنفكتناأؤ،ازؤاجهمغلىالأ،خانجظونبفزوجبئ

لأماتاتهمفئموائذيق،الغاذونفئمتأونئكذبكؤزاءابتقىقنن،نفوببن

الؤاليثون،فماولئك،ئحافظونضلوانهمعلىفبموائذبقزاغونؤغفدجمئم

خايدون()،(.يخيهافم،العزذومقييرثونائذين

:الصلاةإلىالنداء

جماعة،الصلاةلإقامةيثربفي،الإسلامفيمسجداول!محمدى!ب

وكان.بينهموالمحبةالالفةروابطليزيدواحياتهمشؤونالمسلمينوتداول

فيه،ويفقههمدينهمأموريعفمهمصحابتهمعيجلسالسلامعليهفحمد

علىوالمفعةبالخيريعودفيماوي!شاورون،الهأتزلبمابينهمويقضي

القبائل،وسفراءالعربوفودمسجدهفياللهرسوليستقبلوكان،المسلمين

الىيتوافدونالمسلمونكانالصلاةوقتيحينوعندماوالدنيا.للدينفهو

بعدفيماشعرواأنهمإلآ،تنبيهاونداءدونمنالصلاةفريضةلأداءالمسجد

مجلىالصحابةبعضفاقترح.حانقدالصلاةوقتأنالىئنئههممإإلى1ثحآجة

آخرونواقترح.الصلاةوقتيحينعندماالمسجدعلىرايةترفعأنالهردول

كماالبوقاستعمالأو.المجوسيفعلكماالأرضمنمرتفععلىنارإيقاد

هذهجميعوزفضت.النصارىتفعلكماالناقوساستعمالأواليهود.تفعل

إذابالصلاةئنادىحيثال!داء.إلىأشارالخطاببنعمرلكن،المقترحات

ابن"بلالالإسلاممؤذنونادىالفكرةهذهعلىالمسلمونفوافقوقتها.حان

بنزيدبناللهعبدأيضأالصلاةإلىيناديوكان،جامعةالصلاة:بقوله"رباح

كلماتأعلمكألا:لهيقولرجلأأنالمنامفيرأىالذي،الأنصاريثعلبة

مرتين--وتضهدمرتينأكبراثهقلقال.بلي:قالالصلاةإلىالنداءعندتقولها

-ثمكئرمرثينثم-مرتينالفلاحعلى-حيمرتينالصلاةعلىحيئ:قلثم

.،،-،:"آ،المؤنونمورة(،)
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."...اللهإلاإلهلا:قل

وأمر،حقرؤياإنها:فقال،!ي!محمدعلىالرؤياهذهاللهعبدقمق

يا:قالعمرسمعهولما.للصلاةونادىبلالفقام،للصلاةيناديأنبلالأ

ائمةيرددهخالدأنداءواصبح،...مثلهمناميفيرايتلقداللهرسول

..الأليضارجاءكلفيوخطباؤهمالمسلمين

الكعبة:نحوالمسلمينقبلةنحويل

المقدسبيتنحويصفيث!يراللهرسولكان:قالعازببنالبراءعن

تقريبأ.شهرأعشرسبعةمذةكذلكواستمر،الهجرةبعدبالمدينةوهو

فيإليهابالتحويلاللهفأمره،الكعبةإلىئوجهانيحبثقلأ!رمحمدوكان

ترضاها.تجثلةفقئوئيئكال!ماءفيؤخهكتقفبنرى!قد:تعالىلقولهصلاته

وإن.شالرهؤجوقكمفونوام!كماوحيث.الحرامدج!ملاشالرؤخهكفؤذ

السفهاءتساءلذلكومع.(1)(ربهمبنالحقأنهليغفمونالكتاباوتواالذين

إبراهيممفةعلىبأنهيقول!ن!محمداانمع،التحويلهذاسببعناليهودمن

عنولأهمما:الناسمنالسفهاء،سيقوك:شانهجلقالإذ.الحنيفودينه

صراطإلىيشاءمنيهديوالمغربالمشرقدتهقلعليها؟كانواالتيقبلتهم

.(2ه!يم(ة

صلاةفيالكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلة"صرفت:المسعودييقول

النبيفاستدار،للهجرةالثانيةالسنةشعبانمنللنصفالثلاثاء،يوممنالظهر

المسجدذلكوسيخلفهالصفوفودارت،الثانيةالركعةفيراكعوهو

.(1)"القبلتينبمسجد

يومأ.عربمثلاثةرمضانشهرفيالصومفرضبعدتمذلكإنوقيل

لههـ،.:-"آ،البقرةمررة(،)

.،42:"آ،البقرةمورة(2)

والأشرات.اتنبيهكابهفيالمعودي(3)

489

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكعبةنحو"القبلتين"أولىالمقدسبيتمنالمسلمينقبلةتحولتوهكذا

يوئونالأرضأرجاءفيجميعهمللمسنمينقبلةأصبحتالتي،فةالمشر

كانوا.أينماالحرامالمسجدنحووجوههم

سليمانهيكلالرومانهدمأنونجعدالمقدسبيتفكانتاليهودقبلةاما

نأبعدإليهاهاجروائم،العربيةالجزيرةشطروجوههموئوافقد،م75سنة

اليمن،إلىهاجرواثم،ي!ربفيفأقاموا،النصارىمعصراعهماشتذ

وغيرها..

الإسلامي:التشريعمصادر-4

الكريم:القر،ن(أ)

الوحيبوساطةوالسلامالصلاةعليهمحمدنبيهعلىالمتزلاللهكلامهو

بالتواترعنهالمنقول،الشريفالمصحففيالمك!وب،أسلاماعليهجبريل

عندالأولالتشريعومصدر،المنزلةالسماويةالكتبآخروهو،بتلاوتهالمتعئد

المسلمين.

بالرغمالثقيلةالأمانةهذهواذى،الإلهيةالرسالةهذهاللهرسولبفغوقد

!لو:تعالىلقوله،التبليغعندوتحقلهالاقاهاالتيوالمعاناةالصعوباتمن

هذاونزل.(1)(اللهخشيةمنمتصدعأخاشعألرأيتهجبلعلىالقر،نهذاأنزلنا

وأيجزعأفيدونالبشريةلكلوبقغهاالرسالةحملالذيالبشرسيدعلىالقرآن

فلا،خلفه.منولايديهبينمنالباطليأتيهلايمذقكثابوالقرآن.يتص!ع

لقوله،العالمينلكلورحمةهدىكتابوهو،نضهصخةفيالشلثإلىسبيل

ثلائة:.مقاصدالقرآنوفي.(2)(أقومهيللتييهديالقرآنهذا!إن:تعالى

ويثمتغل،الألبابلأوليعبرةلتكونوقصص،وعباداتوأحكامتوحيد،عقائد

ءسي!النبيعلىنزلمام!ها،سورةعشرةوأربعمئةفيتقعجزءأ،ثلاثينعلى

.2،:"آ،ر!حلاسورة(")

.9:"آالإمراء،مورة(2)
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المنررةالمدينةفيعليهنزلماومنها.المكئةالسوروهي،الهجرةقبلمكةفي

خاصةامتيازاتالأياتهذهمنولكل.المدنئةالسوروهي،الهجرةبعد

فمن.الإملايىعير!ثتلامبادىءعلىاشتملتوالأحداثالوقائعمعتتناسب

تعبيرها،وقوةوإيجازها،،والآياتالئورقصرمثلأ:المكيةالسورخصاثص

الجنةوتصويرالآخر،واليومبالتهالإيمانإلىوالدعوة،الصوتيوتجانسها

الكريمة،بالأخلاقالتمسكإلىوالدعوة،والحسابالقيامةويؤموالنار،

وعقائدهم،أحلامهموتسفيه،المشركينومجادلةالخير،فعلعلىوالاستقامة

وماوإبلشر،آدمقصصوفيهاومصائرها،الغابرةوالأممالأنبياءقصص!وفيها

السوربطول:السدنيةرو!لاتمئزتكما...بشانهما.حوارمنبينهمادار

والراءكالبيعالمعاملاتفيالهادىءالتشريعيالأسلوبواسسخدام،والآيات

أحكامه،وبيانالجهادعلىوالحفقالمنكراتوتحريموالطلاقوالزواج

ألمدنيةوالقوانين..والحقوقوالفرائضوالحدودالأحكاموتفاصيل

الغفوعدمإلىودعوتهمالكتابوأهلالمنافقينومخاطبة،والدوليةوالاجتماعية

...الدينفي

فكانوا،مه!غالبنهجوعلىالعرببلغةالقرآننزل:الفر،نئزول

وقد.اللهشريعةمنهويستبينون،وتراكيبهمفرداتهفيمعانيهويغقمونيفهمونه

يفهمأنيستطيعالكلولكنيقرأ،أويكتبأنالكليستطيعلاعصرفينزل

قال،قئمةفائدةذاتالتلاوةتصبحبحيثتلب،ظهرعنويحفظهالقرآن

وكانللبشريةمعجزةالقرآننزولوكان.(1)(أيبرعأن،رتأنزلناه،إئما:تعالى

واعزها.اللغاتفخرالعربيةباللغة

يا:فقال،جبريلاللهرسول"لقي:قالكعبابيعنالترمذيروى

والجارية،والغلامالكبير،والشيخالعجوزمنهنمامئينإلىئيثتإنيجبريل

سبعةعلىاننرلالقرآنإنمحمديا:قالقط،كتابأيقرالمالذيوالرجل

أبيبنعاصم:همالسعوالقراءثروها،الذينالعلماءبأسماءالسغالقراءاتاشتهرت(،)

برعلي،الزياتحيببنحمزةالعلاء،عهرةأبوكثير،بناللهعبدعامر،بناللهعبدالنجود،

..الرحمنعبدبننافعالكسائيحمزة
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فراجعته،حرفعلىجبريلأقرأنيآ:قالاللهرسولأنعباسابنعن

)تراءات(")"(.أحرفبم!بعةإلىانتهىحتىويزيدني،امشزيدهأزلفلم

مافاقرأوا،أحرفسبعةعلىأنزلالقرآنهذاإنآ:أيضأاللهرسولوقال

.منه"ر!يت

والألواح.والجلود.الرقعلىالقرآنيسخلكان:وترتييهالقر،نجمع

الطرية.والأحجارال!بعير.ألواحوعظامالخشبية

منالقرآننؤلفاللهرسولعندكتا8:قالأنهثابتبنزيدعنروي

.8الكاغدأوالورقأوالجلدمنتكودطقدالمرقاغوهذه،الرقاع

الفخاف)2(،من:!اللهرسولعهدعلىالكتابةوسائلوكانت

..(6)الأديموقطعوالأقتاب)5(،،(4)الأكتافالغئب)3(،

وحفظهالقرآنجمععلىعملوابربهمآمنوا،صادقونكئابللوحيوكان

شانهجلفهووإرادتهلأدتهبصثيئةذلكوكانالتزوير.اوالتحريفاوالتغييرمن

وفر،نه(.تجثغهعلينا،إن:تعالىلقوله،وحفظهالقرآنبجئحتكفلالذي

وتدويف:وحفظهالقرآنجميععلىعملواالذينالوحيكتبةبينمنكان

بنالزبير،شعبةبنوالمغيرة،ثابتبنوزيد،الأربعةالراشدونالخلفاء

يزيد،وأخوه،سفيانأبيبنومعاوية،قيسبنوثابت،كسببنواييئ1العبرا

اقهرضي.وغيرهمالوليد،بنوخالدمسعود،بناللهوبمبد،مالكبنوأن!

ولذلك،القرآنمنإليهئنرلماكلبكتابةيأمرهمالنبيوكاز،.جميعأ.ع!هم

عبد:أربعةعنالقرآنخذوا5:!اللهرسولقال.وحفظهبتلاوتهاهتموا

..البخاريصحيح(،)

الرقيقة.الحجارةإبيالخفةجمع:اللخاف(2)

النخل.جريدامجوعيبجمع:العبالإ(

أو.الاة.البيرعظمووهكفجمع:ا!تات(4)

عيه.للركوبابيرظهرعلىيوضعالذيالخشب3؟،قتبجمع:الأقاب(5)

الجلد.:الأديم(6)
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جبل،ومعاذبن،-حنيفةأبي-مولى،معقلبنوسالممسعود،بنالله

منآيةنيزلتماغيرهإنهلا"والذيمبعود:بناللهعبديقول(")8كعببنوأبيئ

.(2)"تلرنوأين،نيزلتفيمنأعلموأناإلأتعالىاللهكتاب

كانوكذلك،جمعهمنوخير،القرآنحفظمنمحمد!نئوكان

كانواالرمولعهدفيالحفاظعددإن8:صحيحهفيالبخارييقول.صحابته

بنمعاذ،معقلبنسالممعود،بناللهعبد:وهم،الصحابةكبارمنسبعة

.الدرداء".أبو،السكنبنزيدأبو،ثابتبنزيد،كعببنأبيئ،جبل

الذينالصحابةمنعددأ)القراءات(كتابهفيسلامبنالقاسمأبوويذكر

الخلفاء:وهم،لهموسمعهالنبيعلىوعرضوه،صدورهمفيالقرآنحفظوا

،هريرةوأبو،وسالم،وحذيفةمسعودوابن،وسعد،وطلحة،الأربعةالراثدون

بناللهوعبدعمر،بناللهوعبد،عباسنجناللهوعبد،السائببناللهوعبد

منوهم،سلمةوأم،وحفصة،وعائث!ةالزبير،بناللهوعبد،العاصبنعمرو

بنوفضالة،جاريةبنومجمعومعاذ،،الصامتبنوعبادة..المهاجرين

.ا-لأنصار.منوهممخلد،بنومسلمةعبيد،

فهمالكريمالنبيعلىعرضهلهميتيسرولمالقرآنحفظواالذينأما

..جدأكثيرون

بكلإليهوالاستماعوتحفيظه،وحفظهالقرآنقراءةالوحيدهئهموكان

واش!ياق.شغف

الله:رسولصحابةمنوتعليمهالقرآنبإتراءاشتهرواالذينومن

بناللهعبد،ثابتبنزيد،كعببنأييئ،طالبأييبنعلي،عفانبنعثمان

عنالأشعرىموسىأييعن...الدرداء.أبو،الأشعريموسىأبومسعود،

حينبالليلالأشعريينزفقةأصواتلأعرتإني8:قالأنه!اللهرسول

.البخاريرواه(،)

.البخاريأخرجه(2)
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الوحيينزلكانوع!دما(2سبعةعربيةلهجاتوفقيكتبكانانهاي.8إحرف

وكان.قلبظهرعنالقرآنيتلونالمؤمنينمنحولهومنالنبيكان،اللهبكلام

متواتر.بشكلباولأولأوموثوقصحيحبشكلبتدوينهيقومونصخبهمنالكتبة

مكة،فيسنةعشرةثلاثمنها،سنةوعشرينثلاثمدةالقرآننزولواستمر

معمتجاوبأالسلامعليهجبريلالوحيظلوتد.المدبنةفيسنواتوعشر

ويزيدهويثبته،ويهديهيرشدهومفيدأ،جديدأشيئأيومكلفييعفمه!محمد

رسالته.ويبفغ،كلامهيحملاللهعندمنقادمأالوحيبداكلمااطمثنانأ

،إتا:تعالىقال،رمضانشهرفيالمباركةالقدرليلةفيالتتريلبدا

الحدثلذلكاللهاختارهاالتيالمباركةالليلةهذهالقدر(ليلةفيأنزلناه

بينالوحيبوساطةالأولاللقاءتمحيث.شهرالفمنخيروهيالعظيمالإلهي

-القرآنفيهلينزلالمباركرمضانشهراختار،ورسولهاللهبين،وعب!هالخالق

للناسهدىالقر،نفيهأننرلالذيرمضان،شهر:تعالىقال،الخالدةمعجزته

إنامباركةليلةفيأنزلناهإئا!:شأنهجلوقال.(1)(والفرقانالهدىمنوبئنات

ينزلكانوانه،كالنجوممفرقأأيفئجمأالنزولمظهركانلقد(2)(منذرينكتا

كذلكيغوكانواقل،.ذلكمنوأكثرآياتوعشرآياتخمسالحاجةحسب

خمسأالقرآن"اننرل:وجههاللةكربمعليئيقول.المؤمنينعلىحفظهلتيسير

البيهقياخرجيث!ة".لمخفسأخفساخعظةوقن.الأنعامسورةإلأخمسأ،

منياخذهكانالنبيفإن،آياتخمسالقرآن"تعفموا:فقالديناربنخالدعن

خمسا".خمسأجبريل

لبيان،آياتوآياتخملأ،خملأئنرذالقرآن"كان:خلدونابنويقول

."الوقائعبحسبالدينيةوالفروضالتوحيد

علىيتلوهثممهل،علىالنبيليقراهنجومأ،ئنرلالقرآنظلوقد

والوقائع،الأحداثمعنزولهفييتدرجكانوقدفشيئأ،شيئأبعدهمنصحابته

.،85:"آ،البقرةعورة(1)

.3:-"آالدخاذ،سورة(2)

492
http://www.al-maktabeh.com



أولوكانت،النبويةالبعثةخلالتعاقبتالتيوالاجتماعيةالفرديةوالمناسبات

الذيربكباسم،اترا:تعالىقوله،!اللهرسولعلىانزلتالتيالآيات

عفم،بالقلمعئمالذياهمرم،وربكاترا،علقمنالإنسانخلق،خلق

.(،)(..بعلملمماالإنسان

انتمحمد"ياقائلأ:ليطمئنهوالآخرالحينبينإليهيعودجبريلوكان

النزولفيستانفيعودثم،نفسهرق!ستوجاشهلذلكفيسكنحقأ"اللهرسول

..للبشريةاللهرسالةليتمم

واحدةمرةكلهالقرآنئ!رللملماذاالكفر،واهلاليهودتيساءلماوكثيرأ

مثلأ؟كالترراة

ل!ئتكذلك،واحدةجملةالقرآنعليهئيزللولاكفروا،الذين!وتال

نبئه،فؤادبهليثبت،ذلكشاع!اللهإرادةلكنترتيلأ()2(ورئلناه،فؤادكبه

ولتيسير،واقعةاوحدثكلبعدالقرآنمننزولهيتجددبما،قلبهبهويقؤي

عليهليي!ربالنزولففرقه،يكتب؟لايقرالاامئآكانفالنبي،القرآنحفظ

...والمرسلينالأنبياءمنغيرهبخلاف،حفظه

منجزءنزلكلماصحابتهاحديدعوكانمحمدأانالرواياتوتذكر

عليهنزلمامجموعفيالجديدالجزءهذامكانةويحدد،عليهلئمليهالقرآن

يستطيعحتى،كتبمالهيقراانالإملاءبعدكاتبهإلييطلبالنبيوكانسلفأ،

فيجبريلاماميتلوكاظالنبيانكذلكوتذكر..ناقصايكونقدمايصححان

قدجبريلوان،الحينذلكحتىعنيهأنزلالذيالقرآنعامكلمنرمضان

المسلمينانحتى،حياتهمنرمضانشهرآخرفيمرتينالقرآنالنبياستقرأ

صلاةفيكلهالقرآنيسمعونرمضانشهرفيالسهراعتدواالنبيعصرفي

المؤمنينمنكثيرقبليمن،قلبظهرعنئحقظالقرآنصا!حتى..التراويح

..معاوالذاكرةبالكتابةوحفظوهالقرآنعرفواالذينالحافظين

العلق.سورة(،)

.32:-"آ،الفرتانصرة(2)
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فراجعف،حرفعلىجبريلأقرأني5:قالاثهرسولأنعباسابنعن

)قراءات(8)"(.أحرفبم!بعةإلىىه!ناحتىويزيدني،اصتزيدهأزلفلم

مافاترأوا،أحرفسبعةعلىانزلالقرآنهذاإن8:أيضأاللهرسولوقال

."تمر!يت

والألواحوالجلود..الرقعلىالقرآنيخلكان:وترتيبهالقر،نجمع

الطرية.والأحجارالبعير.ألواحوعظامالخشبية

منالقرآننؤلفاللهرسولعندا!ك8:قالأنهثابتبنزيدعنروي

.8الكاغدأوالورقأوالجلدمنتكودطقدالرقاغوهذه،الرقاع

الفخاف)2(،من!ء:اللةرسولعهدعلىالكتابةوساثلوكانت

..(6)الأديموقطعوالأقتاب"5(،،(4)الأكتافالغ!ب)3(،

وحفظهالقرآنجمععلىعملوابربهماو!مآ،صادقونكئابللوحيوكان

شانهجلفهووإرادتهلأدتهبمشيئةذلكوكانالتزوير.أوالتحريفاوالتغييرمن

وفر،نه(.تجثفهعليناةإن:تعالىلقوله،وحفظهالقرآنبجمهءتكفلالذي

وتدوينه:وحفظهالقرآنجميععلىعملواالذينالوحيكتبةبينمنكان

بنالزبير،شعبةبنوالمغيرة،ثابتبنوزيد،الأربعةالراشدونالخلفاء

يزيد،وأخوه،سفيانأبيبنومعاوية،قيسبنوثابت،ب!لههبنواييئأالعبرا

اقهرضي.وغيرهمالوليد،بنوخالدمسعود،بناللهوبمبد،مالكبنوانس

ولذلك،القرآنمنإليهئنرلماكلبكتابةيأمرهمالنبيوكاز.جميعأ.عنهم

عبد:أربعةعنالقرآن"خذوا:فاللهرصولقالوحفظ4.بتلاوتهاهتموا

..ابخاريصحيح(،)

الرقيقة.الحجاؤإبيالخفةجمع:اللخاف(2)

النخل.جريدا،هوعيبجمع:العسبالإ(

أو.الاة.البعيرعظمو،وكتفجمع:ا!تاف(4)

عليط.للركوبالبيرظهرعلىيوضعالذيالخثبء،،قتجمع:الأقتاب(5)

الجلد.:الأديم(6)
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جبل،ومعاذبن،-حنيفةأبي-مولى،معقلبنوسالممسعود،بنالله

منآيةئيزلتماغيرهإلهلاآوالذيمبعود:بناللهعبديقول(،؟8كعببنوأبيئ

.(2)"تلرنوأين،نيزلتفيمنأعلموأناإلأتعالىاللهك!اب

كانوكذلك،جمعهمنوخير،القرآنحفظمنمحمد!ءوكان

كانواالرمولعهدفيالحفاظعدد"إن:صحيحهفيالبخارييقول.صحابته

بنمعاذ،معقلبنسالممصعود،بناللهعبد:وهم،الصحابةكبارمنسبعة

.الدرداء".أبو،نك!لابنزيدأبو،ثابتبنزيد،كعببنأبيئ،جبل

الذينالصحابةمنعددأ()القراءاتكتابهفيسلامبنالقاسمأبوويذكر

الخلفاء:وهم،لهموصمعهالنبيعلىوعرضوه،صدورهمفيالقرآنحفظوا

،هريرةوأبو،وسالم،وحذيفةمسعودوابن،وسعد،وطلحة،الأربعةالراشدون

بناللهوعبدعمر،بناللهوعبد،عباسنناللهوعبد،السائببناللهوعبد

منوهم،سلمةوأم،وحفصة،وعائشةالزبير،بناللهوعبد،العاصبنعمرو

بنوفضالة،جاريةبنومجمعومعاذ،،الصامتبنوعبادة..المهاجرين

.ا-لأنصار.منوهممخلد،بنومسلمةعبيد،

فهمالكريمالنبيعلىعرضهلهميتيسرولمالقرآنحفظواالذيناما

..جدأكثيرون

بكلإليهوالاستماعوتحفيظه،وحفظهالقرآنقراءةالوحيدهمهموكان

واثتياق.شغف

الله:رمحمولصحابةمنوتعليمهالقرآنبإتراءاشتهرواالذينومن

بناللهعبد،ثابتبنزيد،كعببنأفي،طالبأيبنعلي،عفانبنعثمان

عنالأشعرىموسىأيعن...الدرداء.أبو،الأشعريموسىأبومسعود،

حينبالليلالأشعريينزفقةاصواتلأعرفإني5:قالأنه!اقهرسول

.البخاريرواه(،)

ابخاري.أخرجه(2)
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منازلهمأزلمكنتن)و،بالليلبالقرآنأصواتهممنمنازلهمواعرف،يدخلون

.(،)8راه!لابنزلواحتى

بالإيمانمليئةقلوبهموكانت،الحكيمبالذكرتلهجالسنتهمكانتلقد

وتعليمهالقرآنمدرسةفيوالعلماءالفقهاءهموهؤلاء...؟العظيماللهبقول

وقد،ك!يرونخلقعنهمأخذوقد.والتسليمالصلاةافضلعليهالنبيعصرفي

رسولقال.السطور.فيالكتابةمنالصدورحفظعلىالقرآننقلفياعتمدوا

يغسلهلاكتابأعليكومنزلبك،وفئتل،مبتليكإني:ليتالربي"إن:الله

.(2)"ويقظاننائمأ،تقرؤهالماء،

منوالصونبالحفظتعفد،عبدهعلىالمعجزةالقرآنأنزلالذياللهإن

الذكر.نزلنانحن،إتا:شانهجلالقاثلفهو،عليهيطراتشويهاوتحريفكل

.(3)!لحافظونلهوإئا

منهبحرفياتواأنكلهاالأرضأمموعظمتهبقدرتهتعالىاللهتحذىوقد

لا،القر،نهذال!مبيأتواانعلىوالجنالإن!قاجتمعتتئن،قل:قالحين

معجزةهوالمجيدفالقرآنظهيرأ()4(لبعضبعضهمكانولو،بمثله؟تون

.يبعثونيوموإلىنزولهمنذالتحريفأوالتغييرعنم!رهوهو،الإسلامرسالة

..تزوير.أوتحويرأوتشويهكلعنبعيد،محفوظلوحفيمجيدقرآنفهو

لقولهويحفظويرتلهيقرؤهوكان،!محمدعهدفيكلهالقرآنكتبلقد

لملكنه.(5)(ةمئقكتبفيهامطفرة،صحفأيتلواللهمن،رسول:تعالى

رسولبيتفييوضعمتب!كئماكلوكانعهدهفيواحدمصحففييجمع

فقدوبهذا،صدورهمفيالصحابةيحفظهمامع،منهبنسخةالكاتبويحتفظ،الله

أبوبكرفكانوحفظهالقرآنبجمعاثهرسولخليفةساهموقد...اللهبأمرخمظ

الثيخان.رواه(")

مسلم.رواه(2)

.9:آيةالحجر،مورة(3)

.!هل:آيةالإسراء،سورة(4)

.2:آية،البينةمورة(5)
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مصحففيالرسولعهدفيوالمفرقةالمكوبةوالورالآياتجمعمنأول

وعمل،ففعلالقرآنمنكاملةنسخةيعذأنثابتبنزيدمنطلبفقدواحد،

شهاداتمنبالمدينةونائقمناستطاعماكلفجمععمر،بمشورةزيد

.تقريبأ.واحدةمنةخلالالحافظين

منكبيرجمعبهااستشهدالتي،اليمامةموقعةبعدهـ(ا21.فيذلككان

اذعىالذي،الكذابمعيلمةمعحربهمفي،القرآنحفظةمن،الصحابة

أبااقه"رحمةطالبأيبنعليقال..اقهرمولوفاةبعدأمرهوقوي،النبوة

الكاملةالنسخةهذهبقيتوقد.8اللوحينبيناقهكتابجمعمنأولفهوبكر،

بنتحفصةإلىثموفلأله،حقعمرإلىئقلتثم،وفاتهحقبكرأيىعند

وكانتصرها،فيكلهالقرآنتحفظوهي،المؤمنينوأمافهرمولزوجعمر

المصحف8بالقرآنصقيبكرأيعهدوفيوالكنابة،القراءةتجيد

...8الشريف

،(ـه25)عامفيالقرآنحفظةمنلجنةكتفعفانبنعثمانعهدوفي

الزبير،بناللهعبد،ثابتزيدبن:وهمالنسخةهذهصحةمنللتاكد

فيونسخوها،شطمبنالحارثبنالرحمنوعبد،العاصبنوم!عيد

هيالتي،حفصةد!عالموجودالأصلعلىمعتمدين،الدقةىه!مبالمصاحف

يديهبينالمكتوب،النييأصلإلى"بدورهالمس!ندبكر،ألينسخةبالأصل

معاختلفواإذابأنهمالثلاثةالقريشينعثمانأوصىوقد..منهوتوقيف،بأمره

مثلففعلوا،بلسانهمنزلف!نهقرل!،بلانففيكتبوه،القرآنمنثيءفيزيد

.أيرواما

بلدكلإلىعثمانوأرمجل،النقيةالصحيحةالأصليةال!نسخةوكانت

،أخرىمصاحفأوصضمنكتابةكلبحرقوأمرنسخوا،ممامصحفأملم

كلمتهم،ويفرق،المسلمينصفوفبينالخلاف(مبابمنصيزيدبقاءهالأن

قراءته،يوافقحافظأالمسلمينبلادإلىالمصضمننخةكلمعوأرسل

مقرىءالسائببناللهوعبد.المدنيالمصضمؤىءثابتبنزيدفكان

عبدوأبو.الشاميالمصفمقرىءشهاببنوا.لمغيؤ.المكيالمصف
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مقرىءالقيسعبدبنوعامر.الكوفيالمصحف-مقرىءالسليالرحمن

..البصريالمصحف

الورأسماءومنوالثكل،(1)النقاطمنخاليأالعثمانيالقرآنوكان

بعضأضافهاالتيوالتفاصير،اثروحمنمجرلةصحفهوكانت،والفواصل

صورةأفضلعلىوإخراجهوضعهتتمأنإلى،والإيضاحللتفسيرالصحابة

ت)الثقفييوسفبنوالحجاج.(ـه67)تزيادبناللهعبد:بمساعدة

يعمربنويحعص!هـ(.)تالدؤليالأصودأييمنكلومساهمة.(ـه95

المصحف،تنقيطفي)ت!وهـ(.الليثيعاصموفصربنوو2،هـ(.5)

الثالثالقرنفهايةفيم!ظر،وأجمل،صورةأبهىفيأصبححتىوتشكيله

..يحفظهافهلأنالأبدإلىوسيبقى،كذلكيزلولم،الهجري

:والآياتالتورترتيب

بوحيذلكوكان،وتوقيفهالنييإشارةوفقوالآياتالسورترتيبيتمكان

البسملةووضع،سورةكلفيالأياتفأما8:الزركثييقول.ث!أنهجلاثهمن

تعكيسها،.يجوزلاولهذا،فيهيخلافولا،ضكبلاتوقيفيفترتيبهاأوائلها،في

فياختلافكلدابرليقطعم!ورها،ضمنالآياتترتيبفبيهإلىاذأوحىفقد

ذلك.حولالآراء

ئرنجعونيومأ،واتقواالنييعلىترآنيةآيةآخرئرلتلما:عباصابنقال

افه(.إلىفيه

صورةمنآيةومئتيثمانينرأصعلىضعهامحمديا:جبريللهقال

..البقرة

8الحروتللونمغايربلون8نقطثكلالإعرابحرككالدؤليالأمودأبووضع:التنقيط(،)

أما،اليومعليههيكماالإعرابحركاتجعلالنن8الفراهيديأحمدبنالخليلوطورها

..،بالنقطبعضهاعنالمثابهةالحروتلتميز.عاصمبننصربهقامضدالتقيط
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وأتمالصلاةأفضلعليهالرم!وليعفمالسلامعليهجبريلكانفقد

..الصحيحبالمكانسورهافيوترتيبهاالآياتمواضع،التسليم

وتراءنه:القرآنفضل

:!اللهرصولقال

.(1)8لأصحابه

شفيعأالقيامةيوميأتيفإنهالقرآناقرؤوا8

:قالأنه!اللهرسولعنالأشعريموسىأيي!عآخرحديثوفي

يقرألاوالذيط!ب،وريحهاطئبطعمهاكالاترخة)2(القرآنيقراالذيل!م8

كمثلالقرآنيقرأالذيالفاجرومثللها،ريحولاطئبطعمهاكالتمرةالقرآن

كمثلالقرآنيقرالاالذيالفاجرومثلمر،وطعمهاطيبريحهاالريحانة

اللهمنأصدقومن.وجلعز.اللهقولإنه.(3)8لهاريحولامرطعمهاةلظ!حلا

الرحمةوفيهوالثفاء.الهدىفيه،كلاميجاريهولا،قولعليهيعلوفلاحديثأ،

العالمين.لكل

فييؤمنونلاوالذينوث!فاء،هدى،منواللذينهو،قل:تعالىقال

.(4)(ىمععليهموهووقرأذانهم

.(؟)(للمؤمنينورحمةث!فاءهوماالقرآنمن"وننزل:ثأنهجلوقال

عنهؤيعرضون،ونوره،بهديهوالاستم!اعالقرآنقراءةكفرواالذينويايى

فيهواثغواالقر،نلهذاتسمعوالاكفرواالذينوقالة:تعالىقال،فيهويفغون

وبهبآياتهوالخفكرالقرآنبقراءةشأنهجلاللهأمرنافقد.(8)(تغلبونلعل!م

ملم.روا.(1)

فيه.وجدتإنالينعنالجنتطردمعروفةفعهة:الأترجة(2)

.بخاريصحيح(3)

لهه.:آية،ضلتسورة(4)

.42:آية8الإصاءصورة(5)

!ر.:آية،ضلتصرة(3)
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لاقو.(")(أدوهشمكانالفجرن،رق،إنالفجرترآنوبخاصةالقلوبتطمئن

اختلافأفيهلوجدوا،اثهغيرعندمنكانولوالقر،نيتدبرون،أنلا:كذلك

.(2)(أريعك

رسوللقول،القرآنغيرالكتبقراءةالإسلاميالرعيشخعولم

علينا،أترلبالذيآمئاوقولوا،ئكذبوهمولا،الكتابأهلئصذقوالا8:!اقه

واحد،.وإنهكموإنهناإليكموأننرل

فغضب،الخطاببنعمريدفيال!وراةمنورقةيومأالنيرأىوقد

:والسلامالصلاةأفضلعليهاقهرسولقالثم،وجههفيالغضبتسنحتى

..اتباعيإلآهع!موماحئأمومىكانلوواثه؟نقيةبيضاءبهاآتكمألم

ختمهفقد،وأكمله،واكرمهأجذ،وما،قراءتهوأعذب،القرآنأعظمما

فعمتي،عليكمو؟لهممت،دينكملكمكملت،اليوم:الكريمبقولهابثه

.(3)(أنيدالإسلاملكمورضيت

بنلعمرقالتاليهودإن:ضهاببنطارقالكريمةالآيةهنهعنقالوقد

..عيدألاتخذناهاا!يفنزلتلوآيةتقرؤونانكم:الخطاب

بهذيهنهتديلاولماذا؟المسلمينمعثرنحنكذلكنتخنهلافلماذا

وهدئوفورأ،إمامأ-لناواجعله،بالقرآنارحمنااللهم...؟نهجهوننقج

...ورحمة

"الثة،:ابنبويالحديث)ب(

القرآنبمنزلةوئعذتقرير،أوفعلأوقولمن!النبيعناثرماكلهو

فخنر.الرصلأتلأمةوما:تعالىلقوله.وتحريمهب!حليلهالعملفيالكريم

.!ه:ابةالاصراء،موز(")

.!:ابةالناء8صز(2)

.3:ابة؟الملأ!دةموؤ(3)ا
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للتثريعابثانيالمصدرالنبويةةن!لاوتعذفانتهوا؟)"(.عنهنهافموم!

.(2)(إليهمنرلماللناسلتبئينالذكرإليك،وانزلنا-:تعالىلقوله،الإسلامي

تياللهرسولويبئن:بصيغتهقالهاتعالىاللهمنوخيانهاال!بويةاليشةوحقيقة

امرتكم"إذاقيقول،الشخصي-وكلامهإليهاللهأؤحاهكلامبينالفرقموضحأ

وجاء.(1)"رشبأنافإنمارأيمنبشيءامرتكموإذابهفخذوادينكممنبشيء

.(4)(يلإيوحىمثلكمر!ثباناإنما"،تل:تعالىقولهفي

يدخلهلايق!لاو،الهوىعنينطقلاالذير!ق!حديثهبينواضحفالفرق

يخطىءقدفهو،فيهؤخيئلاالذيالشخصيوحديث،الباطليقربهولا،الريب

....ولصيب

دينكمامرمنبشيءأتيتكم"إذا:ثيتئالنبيقولاصولهفيالسرخسيذكر

."دنياكمبامراعلمفانتمدنياكئمامرمنبشيءأتيتكموإذا،بهفاعملوا

علىاحديجرؤولم،طويلةلفترةشفهيأيتداولالنبويالحديثظلوقد

طويل.بزمنوفاتهبعدالرسوللأحاديثمكتوبةمجموعةاولظهرتحتىكتابت

وفاةبعدظهرتالتيتلك،النبويةالأحاديثمنالمجموعاتأضخموكانث

واوثقها،المعلوماتأوسعخمعتفقد..الزمنمنقرنينمنباكثرالرسول

صحيحهوماالأحاديثمنكانولهذا،عيانشاهديكتبهالمانهمنبالرغم

ومنها،ضعيفةوأخرىفيها،مشكوكاحاديثومنها،الحديثعلماءبإجماع

.قطعأ.مرفوضةاحاديث

عئيتكتبوا"لا:قالقياللهرسولانالخدريسعيدأبيعنوردفقد

ابيبنعليوعن."ففيمحهسوىصالقرآنشيئأعنيكتبومن،القرآنسوىشيئأ

ففيلجعليئكذبقنفإن،عليئتكذبوا"لا:قالانه!الرسولعنطالب

..النار،

.7:آيةالخر"مررة(،)

لهه.:"آ،النحلسورة(2)

ملم.رواه(3)

.،)ه:آية،الكهفمورة(4)
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جميعأعنهماللهرضي..وغيرهم،التوويالدينومحي،الضلاحبنعمرو

.خير.كلوجزاهم

القدسي:الحديث

،المنامأوبالإلهاممعناهبريج!،محمدأأخبرالذي-،تعالىاللهكلامهو

الحديثهذا،افتبدورهجرءمحمدفأخبر،التتريلأوالوحيطريقعنوليس

نبيهعلىاللهأنزلهالذقيالكريمالقرآنعنالقولهذاويجتلفنفسهبعبارة

ى!صمحمدقالهالذيالنبويالحديثعنيختلفأنهكما.الوحيبطريقيالكريم

ومتواتر.مسندلك!ثبعنهوزوي

عندمنمعناهماكلوهوالرتان!!أوالإلهيالحديثهوالقدسيوالحديث

اللهكلإممنفهو،عز.وجلربهعنيرويهمج!اللهرسولعندمنولفظهتعالىالله

الأحاديثتنحصرولا.الأئمةرواياتفيتتكررحديثمئةمنأكثرفيجاءوقد

كرؤياكيفياتهكلتكيفيةبأقيتنزلأنيمكنبلالوحيكيفياتمنمابكيفية

والحديثالكريمالقرآنبيزوالفرق..ذلكوغير،الروعفيوالإلقاء،النوم

أضجه:ستةعدىجاءوقدالدينحميدالأميرفوائدفيوردماالقدسي

معجزآ.ليسالقدسيوالحديثمعجز،القرآنأنأولأ:-

الحديثبخلاف،الكريمبالقرآنإلاتصحلاالصلاةأن-ثانيأ:

القدسي.

القدسى.الحديتبخلافكافر،القرآنجاحدأنثالثآ:-

لتتريلوخالقهالنبيبينواسطةكانالسلامعليهجبريلأن-رابعأ:

القدسي.الحديثبخلاف،القرآن

القدسيالحديثأما،تعالىبقولهالقرآنفياللفظيكون-خامسأ:

الله.رسولمناللفظيكونانفيجوز

يجوزالقدسيالحديثبينماالمطهرونإلايمسهلاالقرآنإن:سادسأ-

.الحدثمنمسه
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وأتغييركلمناللةحفظهالدهور،مرعلىباقيةأبديةمعجزةفالقرآن

منتلاوتهيجوزولا،المطفرونإلايمسهفلا،للمحدثمةوئحرم،تبديل

تجوزولانزلكماوتراءتهلفظهويكون،بالمع!ىروايتهتجوزولاالخنب،

كراهية.أوتحريمأبيعهيجوزولاتا!سحبعشرمنهحرفوكل،بدونهالصلاة

،لابالمعنىوروايتهذيمر،لمنوتلاوتهه!مفيمكنالقدسيالحديتأما

قارئهئثابولا،اللهكلامأنهمعقرآنأيسفىولايبطلها،بلالصلاةفيئجزي

القدسيةوالأحاديب،ئكرهولائمنعفلابيعهويجوز،حسناتعشرحرفبكل

...وفقهائهمالمسلمينلأئمةالأحاديثكتبفيموجودة

مسلم،وصحيح،البخاريصحيحوفي،مالكالإمامموطأفيفهو

وغيرهم،ماجهوابن،النسائيوسننداوود،أبيوسنن،الترمذيوجامع

...خير.كلوجزاهمجميعأعنهمورضياللهرحمهم

:الإجماع)ص(

جميعاتفا!قويعني،الإسلاميالتشريعمصادرمنالثالثالمصدروهو

وكل.ما.زمنفيشرعيحكمعلىوفقهائهمالمسلمينأئمةمنالمجتهدين

"لاوكأش!:اللهرسولقال.الدينأئمةنظرفيباطلةالإجماععنتخرجفتوى

أميرالخليفةكاناللهرسولصحابةزمنوفي.(1)"ضلالةعلىأمتيتجتمع

بحثيجدلمفإن،القرآنفيخكمهاعنبحثماقضيةعنل!شإذاالمؤب!

..فيهفاستشارهمالمسلمينمنوالأئمةالعلماءجمعيجدلموإن،ةن!لافي

كإجماع،الفصلالقرارهوذلككانماحكمعلىوأجمعواآراؤهماتفقتفإن

..أحكاممنذلكوغير،الزكاةمانعيق!العلىالمسلمين

:لقياسا(د)

نطاقها،اتسعوبهالغراء،،الإسلاميةالشريعةاصولمنأصلوهو

التشريعمصادرمنالرابعالمصدرويعذونظائرها،بأشباههاالأمورقياسويعني

.وغيرهأحمدالإمامرواه(،)
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والعقل.والإجماعوالسئةالكتاببدليلشرعأببهالعملويجب،الإسلامي

الفقهاه،أجمعوقد."القياسعنأحديستغنيلا8:حبلبنأحمدالإمامقال

فيالإملامفيالبجتهدونكثروقد.باطلالباطلونظير،حقالحقأن.نظير

ومذهب،حنيفةأييمذهبإلأ:مذاهبهممنيبقولم.الأولىالعصور

عنهماذرضي،حنبلبنأحمدومذهب،الث!افعيومذهب،أنسبنمالك

...جميعا.

:8والسلامالصلاةعفيه8فحئد-5

عبدبن"عمرو،هاضمبن8آشيبةالمطلبعبدبناللهعبدبنمحمدهو

بنغالببنلؤيبنكعببنمرةبنكلاببن"زيد،قصيئبنالمغيرةآمساف

بنالياصبن8"عامرمدركةبنخزيمةبنكنانةبنالنضربنماوثبنفهر

بنيعرببنتيرحبنناحوربنمقؤمبنأذبنعدنانبنمعدبننزاربنمضر

بنناحرربنآزر"8تارحبنالرحمنخليلإبراهيمبنإسماعيلبننابتيشجب

بننوحبنسامبنأرفخشدبنشالخبنعبيربنفالخراعوبنبنساروغ

بنيانشبنقيننبنمهليلبنيردبن"ادري!8خو!خأبنم!وشلخبنلمك

.،1)مدآبنشيث

:5)أ(مولد

بآ20الموافقالفيلعامفيالأولربيع،2فيالإثخينيوم!محمدولد

قبلتوفيقداللهعبدأبوهوكان،بمكةالمطلبعبدجدهدارفي،(م570)

امرأةلهواسشرضع،ولادتهمنالسابعاليومفيمحمدأ)2(جذهسفاهوقد،ولادته

انعرى.عبدبنالجارثزوجةذؤيبأبيابنةحليمةهيبكربنسعدبنيمن

التيوهيالزمنمنفترةلهبأيجاريةثويبةمنأيضأرضعقدوكان

هثام.ابنسيرةكتابمن(،)

جذمجاشكل!مفياذيبنمحمد:همفقطأطفالثلافةاطةرصولقبلالاصمبهناسغيمحضد:(7)

..رب!يعةبنحمرانبنمحمدالحلآجبنأحيحةبنومحمد،الفرزدقالاعر

.تيمنا.اسمهعلىفتوا،الأمةهذهنييبقدومالكتابأهلمنآباؤهمعلموقد

506
http://www.al-maktabeh.com



حليمةمنالرضاعةفيإخوتهأما،رضاعأخويفكانا.حمزةعمهبعدهأرضعت

سعدبنيباديةفيبقي.الشيماء.وهيوحذيفة،وأنيسة،الحارثعبد:فهم

يعتركانماوكخيرأمنابعها،منوالبلاغةالفصاحةينهل،عمرهمنالخامسةحمى

بنيفيواسئرصغت،ترشيئأنا،أعربكمأنا8:قالحيثويتباهى،بذلك

توفيتسنين!ستالعمرمنبلغولما،المطلبعبدجدهكفلهبكر".بنسعد

وهيزوجها،قبرزيارةأثناءفي،والمدينةمكةبينفيها،ودفنتبالأبواء،أمه

عمرعنالمطلبعبدجدهتوفي...أيمنأموجاريتهامحمد،ولدهابرفقة

كنففيللعيشانتقلحيث،سنوات(8)محمدعمروكانعامأ،ثمانينيناهز

إلىمعهيصحبهأخذالذي،8وأمهأبيهمناللهعبدأخي8طالبأبيعمه

عبدأولادوأكرمأنبل،عيالهوكثرةفقرهعلىوكانأبدأ،يفارقهولمالتجارة

طالبأبوعمهبهنرفقوالجد،والأمالأبمناليتممرارةعانىوقد،المطلب

بصرىفيآبحيرا،الراهبمعقضةوقعتحيث،الشامإلىرحلةفيوضجبه

بهأوصىوالذي،كتفيهبينظهرهعلىالنبوةخاتمرأىوالذيالغساسنةعاصمة

...قخلوهعرفوهإنفهماليهود،منوحذرهطالبأباعمه

فيأهلهعندالغنمبرعيعملوالسلامالصلاةعليهمحمدشمثولفا

."خغراعيإلأنبتأالهةتعث"ما:يقولحيثمغتبطأ،بمكةقريش

وقيس،كنانةبينالعجارحربأعمامهمعشهدعمرهمنالعشريؤوفي

الخشونةعلىحياتهبدايةفيفتمرس.8أعماميعلىانئلآكنث:يقولفهو

.والحرماناليتممرارةأشدهاوكان.والق!الال!جارةوعلىوالتدريبوالقسوة

محمدصيتذاع.جدعانبناللهعبددارفي،الفضولحلفأعمامهمعحضر

وحسنالمعاملةوطيب،الحديثوصدقالأمانةبعظموأصحابهقومهبين

ال!نفسوأمانةوالكمالالرجولةبمظهرنشأتهمنذوبدأ،الأخلاقوكرمالمعشر،

.8الأمينآبئفبحتى

حياته:فيخديجةدور)ب(

عنهوغرفت،وأمانتهبصدقهالتسليموأتمالصلاةأفضلعليهمحمدغرت
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شرفوذات،تجارةصاحبةامراةوهي،فاستدعتهخير،كلخويلدبنتخديجة

رحلتههذهوكانت،خديجةغلامميسرةبرؤقة،الشامإلىبتجارتهاوخرج،ومال

بهخديجةاعجبت،مكةإلىتجارئهمنعادولما.الشامإلىالثانيةالتجارية

رغبتقدإني،عمابنيا:لهفقالت،إليهفمالت،الفالهلةوبأخلاقهوبأمانف

وصدق،خلقكوحسنوأمانتك،قومكفي"شرفك"وسطتكلقرابتكفيك

نسبأ،قريشنساءأليسطيومئذخديجةوكانت،نفسهاعليهعرضتثم،حديثك

حمزةعمهلهوخطبها،!محمدبهافقبل.مالأ.وأكثرهنشرفأ،وأعظمهن

منوالعشرينالخامسةفيوهو،سنةأربعينعمرهاوكانفتزوجهاأبيها،من

غيرهاي!زوجولم،ءتوفيعتحتىمعهوبقيت.بكرةعشرينصداقهاوكانالعمر،

والطيب،،القاسم:وهم،(")إبراهيمعدامااولادهكللهوولدت.حياتهأفي

الجاهلية.فيماتواوجميعهم،اللهوعبدوالطاهر،

الإسلامأدركنفقد،وفاطمة،كلثويموأم،ورقئة،زينب:وهنالبناتأما

بنالعاصأبيمنزينبزؤجتوقد،!يضاللهرسولمعوهاجرن.واسلمن

أبيعمهابنيوعتيبةعتبةكلثوموأمرقيةوتزوجتخالتها،ابنوهو،الربيع

لهب.

الواحدة8النورين"ذوعفانبنعثمانفتزوجهماسرحتا،الإسلاموبعد

.الأخرىبعد

(2)خديجةوكانت.الإسلامبعدطالبأبيبنعلئأفتزوجتفاطمةوأما

عنهتخففوكانترسالف،وصذقتال!ساء،مناللهبرسولآمنمنأول

النبوية.بعثتهبدايةفيوخاصة،ومآسيهمحتفيوتؤازره،وتواسيه

وأخلاقه:الرسولصفات)ب(

منبابياتأو،كاتبمنبكلاميوصفانمنأعظمالأمينالصادقالنبي

فى.رصولمحمدإلىمصرأقباطعطمالمقوقساهداهاالتيالقبطيةماريةمنإبراهيم(،)

بنيفيمرقينتزوجتقدكانت،كلاببنقصيئبنالعرىعبدبنامدبنخويلدبنتخديجة(2)

...وافرةاموالاعنهمافورثتزوجاها،ع!نهاومات،مخزوم
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واكرمهمخلقأ،واحسنهم،مروءةقومهأفضل،!ثاللهرسولكانفقدشاعر،

حديثأ،وأصدقهمحلمأ،وأعظمهم،جوارأاحسنهمكاننسبأ،وأثبرفهمحسبأ،

كان."الأمين".بلقبحتىواعظمهم.امانة،والرذيلةالفحشاءعنوابعدهم

خلقلعلئ!وإئك:*بقولهوتعالىسبحانهوصفهى!حوالخفقالخفقكامل

إسحقابنقال.(للعالمينرفمةإلأأرسلناك!وما:كذلكعنهوقال(عظيم

دعوةأنا"نعم:قال؟نفسكعناخبرنا:لهقالواعندمااللهرسولصحابةعن

منهاخرخأنهبيحملتحيناميورأت،عيسىأخيوئشرى،إبراهيمأبي

بكر".بنسعدبنيفيراسترضعت،الشامقصورلهاأضاءنور

ولدمناصطفىالله"إن:ونسبهحسبهفيمعترأأيه!بتماللهرسولوقال

قريش،كنانةمنواصطفى،كنانةإسماعيلمنواصطفىإسماعيلإبراهيم

خيار،منخيارفأنا،هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى

..خيار".من

،الطولمتوسط،القامةمعتدلرجلأوالسلامالصلاةعليهالمصطفىكان

،بحمرةمشربآأللوذأبيفيى،الكتفينبينعريض،الأطرافسبطالشعر،كثيف

الجوابسريعبليغآ،فصيحآ،البديهةحاضروكانأدعجهما،،العينينأكحل

،غرةوأكرمهم،عريكةوألينهم،صدرآالناسأوسعبمجيب!وكان.ووقار،أدب-في

منحياءأشدبأنه:عفقيلحتى،اللهحدودفيإلأالحياءشديدوكان

رغيمراجحوعقل،ثابتوفكرسديد،9رأيذافطنآ،عاقلأوكان،العذارى

محتماخلافاأنهىقدوكان،والخزرجالأوسبينألففقدحكيمأكان.أميته

حكمفكان،مكانهالأسودالحجرووضعالكعبةبناءإعادةعندتريشأهلبين

عليه،وبنيالخجرووضع،عمرهمنوالثلاثينالخامسةفيوهووأمينها،الأمة

المسيء،عنويصفخ،غيظهيكظموكان،وتحكيمهبحكمفالجميعورضي

ويعفو،قطعهمنويصل،يعط!ورمر!حرمهكانوالشدائد،المكارهعلىويصبر

منللمشركينالقائلوهو،المقدرةعندعفؤآبمجييحاللهرسولكان.ظلمهعمبن

رؤوفآوكانالطلقاء"فأنتم"اذهبوا:قبضتهفيوقعواأذبعدمكةفتحيومقريشيى

وكان،وحدهدتهفينتقماللهحرمةانتهكتإذاإلآيومآلنفسهينتقملمرحيمآ،
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:هن!فووالرعولمرض)هـ(

أصعبأضهر،لهثلاتهالوداعححهوبعدللهحزالعاشؤالةمي

إلىخلالهايت!نقلكانيويا،ر!ثعثلآثةمعةمريضأوبقي،بالحخى!محمد

بيتفييمرضأنهن!جؤزفاستأ!ال!رض،عليهاثتدخى،هف!جوزييوت

عنهفأناب.الصلاةإلىالخروجبإمكانهيعدولم،لهفلإنبكر،ألهىبنتع!ثة

المسجدحولتجمعوابذلكالأنصارعلمولما،بالمسلمينليصتيبكرأبا

عمه:ابنيعلىمتكئأإليهمفخرج،عليهوالاطمئثانثاهدقه،-!يدون

فخاطبالرأص،معصوبوهوالعباص،بنوالفضل،طالبأيبنعلي

خقدهل،نبيكمموتمنتخافونأنكمبلغنيالناسل،"أعلاقاثلأتالمسلمين

لاحقونوإنكم،بريلاحقإنيالافيكم؟فعئد،امةبعثفيمنقببيني

وإن،بينهمفيهاالمهاجرينوأوصيخيرا،الأولينبالههبر-تفاوصيكم،لهى

عزاللهفإن،استعجالهعلىأمرءاطبتصا-مكتلمحيولا،!ا،فنقجريالأمور

خدعه،اقهخاعومنغل!به،اقهغالبومنأحد،بعجلةيعجللاوجل

تحصنواأنقبلكممنوالإيمانالدارقبوؤاالذ-شفإنهمخيرأ،بلانصاروأوصيكم

يدهففيكففغداعلييرلهأنأحتفمنالا،الحوضموعدكمن!قالا8إليهم

يصيغي،-قيماالأولاقه

نأقبل!اقهرعولسمدتتقالتأنهاع!هااثرضيع!ثةوعن

.،بالرفيقوألحقنيوارحمنيلياغفراللهم5"يقولظهرهإليئمتدوهويموت

،،الأعلىالرقيق"اللهمتقولهة!ارسوليهاقكلمكلمةآخروكاقت

قيمةقيستماوإذا5جدأ،كبيرأالثريةعلى!عحمدضلكانلقد

..(")،التاريخعرفهممنأعظممنمحمدكانأعمالهمبجليلالرجال

عرةالحاديةالنةمنالأولربيحمنعشرال!افيالاثنينيوموفي

إلىالأعظمامةرعولىت!فا(م)روعاممىحزىانمنالثاعىالموافقللهجؤ

ففوسالجزعدخلوقد،عمزمنوالتينال!الثة3لهتموقدالأعلىالرفيق

لهعر!-صؤصهمهدو!ولعومهم!(8)
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فدخلالخبر،بكرأبوعلمحتى،اللهرسولوفاةبعضهمأنكركماالمسلمين

"توفي:يقولوهوويبكييقبلهواخذ،اللهرمولوجهعنوكشف،عائشةبيت

بايوميتأ،حيأاطيبكما،اللهرشولياعليكاللهصلوات،بيدهنفسي،الذي

جموعوخاطببكرأبوخرجئم."مرتينعليكاللهيجمعلا،واميانت

ومن،ماتقدمحمدأفإنمحمدايعبدكانمن،الناس"ايهاقائلأ:المسلمين

جزعأتدعوهفلا،أمرهفيإليكمتقدمقداللهإن.يموتلاحيئاللهفإناللهيعبد

فيكموخقف،ثوابهإلىوقبضه،عندكمماعلىعندهمالنبيهاختارقداللهوان

قولهتلاثمانكر".امه!عجملفرقومنعرف،بهماأخذفمن،نبيهوسئةكتابه

قدلو!مرالامحمد،وما:تعالىؤقوله.(ميتونوإنهمميت!إنك:تعالى

علىينقلبومن،اعقابكمعلىانقلبتمقتلأوماثافإن،الرسلتبلهمنخلت

..(الشعريناللهوسيجزيشيئأ،اللهيضرفلنعقبيه

لهط.الآيةهذهأتللمفكانتي:نفسهفيقالعمرسمعفلما

وابنهالعباسعمهبمساعدةطالبابيبنعليهل!غو،اللهرسولجفز

حجرةفيودفن،بيتهفيسريرهعلىووضع،اثوابثلاثةفيوكفن،الفضل

)فالأنبياءالاربعاء،ليلةأوالثلائاءيومفي،وفاتهمنالتالياليومفيعائشة

."..يقبضونحيثنو!فدي

البعثة،قبلعامأأربعونمنهاعامأ،ني!سوثلائة!ق!محمدعاثبىلقد

المدينة.فيمشينوعشر،مكةفيأقامهابعدها،عاماعشروثلاثة

امةخيركانتعظيمةأمةأوجدلكنهأمئأ،فقيرأوعاشي!يمأ،ولدلقد

أمتهزالتوما،قويةدولةوأسس،جامعةشريعةوسن،للناسأخرجت

..افهرسولمحمد،الهإلاالهلا:الأبدوإلىالآفاقكلفيتناديالإسلامية

:(م6"5):النبويةالدعوةكاس

فيأنفسهمإلىيخلون،الجاهليةفيوهممكةأهلمنالناسبعضكان

جلافهقدرةفيويتاملون،والأرضالسمواتخلقفيي!فكرون،رمضانشهر
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الذكورأولادهوفاةبعدوتبئاهمحمداعتقهالذي،حارثةبنزيدالمواليمنأسلم

إليه.يوحىأنقبل

رسولصذقمنأولفحافة"أبيبنعتيقالله)عبدالصديقبكرأبووكان

وعبد،العوامبنوالزبير،عفانبنعثمانأسلمثم،الرجالمنبهوآمنافه

هؤلاءوكان،اللهعبيدبنوطلحة،وقاصأبيبنوسعدعوف،بنالرحمن

ولما.سريةالدعوةتزلولمكثيرونغيرهمأسلمئم،الإسلامإلىالناسأسبق

وجهرواخرجوا،،الخطاببنعمربإسلامرجلأأربعينالمسلمينعددأصبح

بها.

:بالدعوةالجهر

كذلكواستمر،الأرقمأبيبنالأرقمدارمنسرأدعوتهينشرالرسولكان

تؤمر،بما!فماصدع:لهقائلأ،دينهبإظهاراللهأمرجاءهحتى،سنينثلاثمدة

.(،)!المشركينعنوأعرض

إلىأتربلأنهم،عشيرتهوأبناءأقاربهبدعوتهيبدأأنعليهبأنوذكره

عشيرتك!وأئذر:تعالىبقوله،والأمانةالصدقإلامنهيعرفونولا،قلبه

بريءإنيفقلعصوكفإنالمؤمنينمناتبعكلمنجناحكواخفض،الأقربين

.(2)(تعملونمما

أكثروكان،آلهتهمويعيب،دينهمعليهموينكر،قومهينذرالرسولبدأ

..قلةوهم،بالإسلاممنهماللهعصممنإلأ،أترباؤهولدينهلهعداوةالناس

جاءالعربفيإنسانآأعلم"ما:لهمقائلأ،الإسلامدينإلىدعاهملقد

نأربيأمرنيوقد،والآخرةالدنيابمخيرجئتكمفقا،بهجثتكمممابأفضلقومه

به،يأبهواولم،عنهالقوماعرض.الأمر؟"هذاعلىيؤازرنيفأيكم،إليهأدعوكم

أنا،عونكاللهرسوليا"أنا:وقال،سظصغرعلىطالبأبيبنعليفقام

لهو.:آيةالحجر،مورة(،)

4،2ء،2.:آيةالعراء،مورة(2أ

516
http://www.al-maktabeh.com



،،حاربتمنعلىحرب

دعاممقدوكان،اثرسولبيتمنهاشمبنيمنالمدعوونانصرف

منه،وصخرواخذلؤالذ-سقومهإلىدعوتهنثروجمويتابح،بيتهفيطعامإلى

فأقبلواقرثى،ر!فم"يالهيموقالالصفا،علىمنجميعغمعكةأهلف!ادى

كنتم،الجبلهذابفحخيلاأنأخبرتكملوأرأيتم"ضالبه؟مايسألوقعليه

قال!ت،ظكذبأعليئهجرب!اوما،مئهمغيرعندفاأفت،نعم:قالوا؟تصدقونفي

عثرتيأننوأنأمرفيالهةأنثديد،عذابيديبينلكمنذيرأنافإنني

نأإلآنصيبأ،الأخزمنولا،منفعةالدنيامنلكمأملكلاوأنيالأنرببن،

اثه".إلاإنهلاتقولوا:

سورةبضهفنزلتجمعت!ا؟ألهذالك،تبأغاضبأتلهبأبوعليهنرذ

"ءاللهب

أبايا5"لهقائلينطالبألهىعمهإلىامةرسولأمرقرثىزعماءرفع

آباءنا،وضلليأحلاعنا،وسفهديننا،وعبآلهتا،سبئقدأخيكابنإنطالب

جميلأ،ردارقع!بأباولكن،،وبينهبينناقخقيأنواقاع!ا،تكفهأنفإقا

،الناصبينئردعوقهفيالنيواصشمر+ءعنهفافصرفواكريمأ،قولألهموقال

آ!تهمأصابوعخاالجديد،!ينهوعنعنه،الحديثوكثر،صيتهذاعى!ح

،-الصلمنأيديعلىوتضيرمهانةمنمه!يدو

محمديديكفأنمنهيطلبونأخرىمرةطالبأيإلىقريثىزعماءعاد

اصشنهيناكوقدفينا،ومنزلةوشرفأمنألكإن،طالبأبايا5!لهقائلين،ع!هم

أحديهط!حتىكلئهفيوإلهاكننازلهأوعتا،تنههفلم،أخيكأبنمن

""هالفريقين

منوكلمحمد!النيإهلاكيريمونفهم،الجديةعنتصفيفالأمر

تحمتغيلاأخيابن"ياتلهوقالهبالأمر،محمد!طالبأبوأعلم،كانأيأيحميه

لعمهضال،تصرتهعنضعق!مدعمهأناقهرصولظن،،أطيقلاماالأمرمن

فيوالقمريمببنيفيالثمىوضعوالووافة،عميا5الملأقور"قوله،يحاورهوهو
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..(دونهأهلكاو،اللهيظهرهحتى،تركتهماالأمرهذااتركأنعلى،يساري

لافواللهاحببتماقل،اخيابن"يا:عمهلهفقال.وبكىالعبرةوأخذته

والسلامالصلاةعليهمحمد.بينالخفيةالحربوبدأتابدأ"لشيءاسلمك

وتحرك،منافبنشمسعبدأولادمنالأمويالفرعوبخاصةوعثميرته،

والشعر،بالسحرواتهموه،وحفروه،وآذوه،فكذبوه،معارضيهمنالسفهاء

وهولهمتالحتى،والأذىالمهانةوبأصحابهبهوالحقوا،والجنونوالكهانة

اما،تريشمعشريا"اتسمعون:عليهوتمادوا،غزوهماك!رةمنبالكعبةيطوف

.."بالذبحجئتكملقد،بيدهنفسيوالذي

قتله،يريدونبمحمدوأحاطواواحد،رجلكانهمالمشركونواتحد

منه.والخلاص

الله،ربييقولأنرجلأأتقتلون،وئحكم:يبكيوهوبكرابولهمفقال

دعوةمناللهأمرهلمامضىبل،بهميعبالممحمدأولكن.عنهفانصرفوا

سبحان!قل:تعالىقولهويردد،اللهالأإلهلا:الإسلامشعاريرفعالتوحيد،

منالمستضعفينتؤذيقريشأخذترسولأ()1(بشرأإلاكئتهلري،

منكلفيالاضطهادأنواعأقسىوتنزل،العذابأشدوتعذبهم،المسلمين

والعطشبالجوعويعذبونهم،ويحبسونهم،يضربونهمفكانوا،الإسلاماعتنق

،رباحبنبلال.أمثاليعصمهماللهوكانوخيد،ضيبمنومنهم،الهاجرةوحر

نإياسرآل"صبرا.:اللهرسوللهمقالالذين،وامه،وابوهياسر،بنوعمار

بحربةجهل"سمئةأبووقتل،التعذيبشدةمنعمارأبوومات،"الجنةموعدكم

.الإسلامفيشهيدةاولعمارامفكانت،بيدهكانت

أشداءرجاللواءهحملوقد،الأرضأنحاءوتعاليمهالإسلامنوروعتم

عقدومنوغيرها،تريشعلىمتواليةانتصاراتتحقيقمنتمكنواعظماء،

الاعتداء.عدممنتريشوضمان،الحديبيةصلح

.93:"آالإمراء،سورة(،)
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دعواتلاس،رإبالكريمالرسولفكر،(م629)للهجرةالثامنةالسنةوفي

يدعوهم،ؤوالحثواليمنغسانأمراءوإلى،والبيزنطيينالساسانيينملوكإلى

"أيها:بقولهأصحابهخاطبفقد،العالمينلكلئيثلأنهالإسلامإلىجميعأ

اختلفحا4عليئتختلفوافلا،كافةللناسرحمةبعثنيالله)ن،الناس

يا"الحواريوناختلف.وكيف:اصحابهقال،مريمابنعيسىعلىالحواريون

نرضيقريبأمبعثأبعقمنفاما،إليهدعوتكمالذيإلىدعاهم:قال؟اللهرسول

."وتثاقل،وجههفكرهبعيدأمبعثأبعثهمنواما،وسفم

الردود،،واختلفت،عجماوعربمنالجواركلإلىالوفوداريح!لتثم

ونشرالإممسلامرايةلرفعقتالهممنبدلاوكانكفر،منومنهمآمنمنفمنهم

....تعاليمه

الوحي:نزول

وامنفصلبشكلىلج!،اللهرسولعلىالسلأمعليهجبريلالوحينزل

مسصل.

اللهبلسانتتكلمذات:ذاتينبينغفويحوارشكلعلىيتمالوحيوكان

البشر.بنيإلىلتبفغهاالأوامرتتلقىمأمورةمخاطبةوذات،وتنهىتامروجلعز

يرسلأو،حجابوراءمنأووخياإلأاللهيكلمهأنلبشركان!وما:تعالىقال

.(")(حكيمعليإنهيشاء،مابإذنهفيوحيرسولأ

،الرسولعلىنزولهوكيفبتيالوحيعنالمؤمنينأمعاثشةحدثتوقد

فكان،النومفيالصادقةالرؤيا:الوحيمناللهلو!مربهبدىءما"اول:فقالت

بغاريخلووكانالخلاء،إليهحئبثم،الصبحفلقمثلجاءتإلأرؤيايرىلا

.(2)"هيففيحنثحراء

مثلياتينيأحيانأ"كان:بقولهالوحينزولطريقةالمصطفىصؤروقد

.5،:آية،الثورىسورة(")

.البخاريعحيح(2)
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قال،ماعنهوعيتوقد،عنيفينفصمعليئأشذهوهو،الأجراسصلصلة

العلماءأجمعوقد"يقولمافأعي،فيكلمنيرجلأ،الملكلييتمثلوأحيانآ

مختلفة.صورفياللهرسولمحمدعلىينزلكانالوحيأنعلىوالمفسرون

يسمعكاذأنهأو،الصبح0كفلقعادقةرؤياوهي،المنامفيكالرؤيايأتيفكان

أنه!و،وثباتبوعييخاطبهرجلىشكلعلىيظهرأنهأو،يراهأندونصوته

عليها،اللهخلقهالتيصورتهفييظهركانأنهأو،الأجرايىكصلصلةيأتيكان

ماكلوعيعلىيحرصالنبيكانفقدمطمئتما،أمثقيلآنزولهشكلكانوكيفما

كلعنبعيدأوبعدهأثنائهوفيالوحيقبلالكإملالوعيلهكانفقد،إليهيوحى

مابقغالرسولأيهالإيا:باقولهتعالىاللهيأمرهوكان،التهيؤاتأوالتخيلات

منيعضمكوالله،رسالتهبفغتفماتفعللموإنربك،منإليكأننرل

.(1)(الناس

ماإلآأتعإن،نفسيتلقاءمنأبذلهأنلييكونماالهـقل:كذاكوقال

.(ري)!يئلإيوحى

يأمرلاالأمينمحمدوكاذ،ربهمنإليهأوحيماكلاللهرسولبفغلقد

اللةوكاذ،بقغمنخيرخكان،اللهعنهنهىبماإلاينهىولا،اللهأمرهبماإلا

...يوحىوحيإلأهوإنالهوىعنينطقلامحمدآلأن،الشاهدينخير

:الإسلامفيالهجرات-7

منوأذىواضطهاد،شديدةمضايقاتإلىوصحبهيخ!اللهرسولتعرض

بدايةفيحيلتهموضعف،لقلتهمعنهمالأذىهذادفعيستطيعواولم.تريش

أمرهم.

الصدقفيهبلدأيإلىبدينهمهربآمكةبمغادرةالرسوللهمفأفين

أولها:وكانالهجراتفتعددت،والأمان

.67:آ،الماثدةسورة(،)

.،5:"آيون!،سورة(2)
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الأولى:الحبشةهخرة(أ)

علىالنبيأشارعندما،(م6)4)الموافقةللبعثةالخامسةالسنةفيتمت

"لو:لهمقائلأأحد،عندهئظقملاقيكآفيهالأنالحبشةإلىبالهجرةأصحابه

،صدقأرضنوهيأحد،عندهيظلملأملكآفيهافإنالحبشةأرضإلىخرجتم

الغربة،أرضإلىالمسلمونخرجفيه".أنتمممانرجألكماللهيجعلحتى

وكانتانساءوأربعرجلآعشرأحدعددهموكان،وديارهمأهلهمعنمبتعدين

فقد،لهمقريشملاحقةمنيسلمواولم،الإسلامفيجماعيةهجرةأولهذه

من،الحبشةامبراطورالنجاشيإلىبالهدايامحملين،(1)اهنممبعوثينأوفدت

"أيها:لهقالاالملكيديبينمثلاولما،وإرجاعهالمسلمينوفدرفضرأجل

يدخلواولمقومهمدينفارقواسفهاءغلمانمنابلدكإلىضوىقدإنه،الملك

فيهمإليكبعثناوقد،أنتولانحننعرفهلا،ابتدعوهبدينوجاؤوا،دينكفي

أعلىفهم،عليهملترذهم،وعشائرهم،وأعمامهمآبائهممنقومهمأشراف

فيه".وعاتبوهم،عليهمعابوابماوأعلمعينآبهم

طالبآأرضهإلىآوىمنتسليمهمارفضلكنهحديثهماالنجاشيسمع

علىواختاروني،بلاديونزلواجاورونيقوميثاد"لا:قائلأ،آنوالأماالحماية

فإن،أمرهمفيهذانياقولعمافأسألهمأدعوهمحتىأسفمهمفلا،سوايمن

ذلكغيرعلىكانواوإن،قومهمإلىورددتهم،إليهماأسلمتهميقولوذكماكانوا

."جاورونيماجوارهموأحسنتمنهما،منعتهم

"ماقائلأ:وسنألهم،المسلمينكلووإليهالمهاجر!ووالنجاشيواستدعى

هذه!ووأحدديم5لا-،دينيتدخلواولم،قومكمفيهفارقتمقدالذقيالدينهذا

."؟الملل

ا!بى!أةامنتهىقولأ.شي،النجاشيبحضرةطالبأبيجعفربنتكقم

ضحأوو،ضهاوفجوالجاهلي!ة!ووالمعاناةفيهأوضح،والمنطقوالبا،غة،والأدب

نبيغممعالقومهؤلاءلهيترفى!الذقيالاق!!وبين،وعئيدتهالإسلاممبادىء

نربيعة.أبيياسلهاضعد*:ائايالعاصيضعصص.مكةأهلمنالمبموثاذ())
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وعند،صدقبلدفيوالإطمئنانوالأمان،أهلهمبينوطنهمفيوهم،المرسل

نعبد،جاهليةأهلقومأكئا،الملك*"أيهاقائلأ:أحد،عندهيظلملامللث

الجوار،ونسيء،الأرحامونقطع،الفواحشونأتي،الميتةونأبمل،الأصنام

نعرفمنا،رسولأفينااللهبعثحتىذلكعلىفكنأ،الضعيفمناالقويويأكل

نعبدكناماونخلع،ونعبدهلنوحدهاللهإلىفدعانا،وعفافهوأمانف،وصدقهنسبه

وأداءالحديثبصدقوأمرنا،والأوثان،الحجارةمندونهمنوآباؤنانحن

عنونهانا،والدماءالمحارمعنوالكفالجوار،وحسن،الرحموصلة،الأمانة

نعبدأنوأمرنا،المحصناتوقذف،اليتيممالوأكلالزور،وقولالفواحش

به،وآمنافصدقناه،والصيام،والزكاة،بالصلاةوأمرناشيئآ،بهنشركولا،الله

ماوحرمناشيئآ،بهنشركلا،وحدهاللهفعبدنا،اللهمنبهجاءماعلىواتبعناه

ديننا،عنوفتنونافعذبونا،قومنا،علينافعدالنا،أحلماوأحللفاعلينا،حرم

الخبائثمننستحلكنامانستحلوأن،اللهعبادةمنالأوثانعبادةإلىليرذونا

،بلادكإلىخرجنادينناوبينبينناوحالواعلينا،وضيقواوفلمونا،قهرونافلما

أيها،عندكنظلمألأورجونا،جواركفيورغبنا،سواكمنعلىواخ!رناك

."الملك

."؟ءيشمناللهعنبهجاءممامعك"وهل:النجاشيعليهنرذ

فبكى.الكريمالقرآنمنمريمسورةبدايةعليهوقرأ.نعم:جعفرأجابه

هذا"إنالأمبراطور:وقال،عليهمتليماسمعواحين،وأساقفتهالنجاشي

قائلأ،مكةرسوليخاطبثم،"واحدةمث!كاةمنليخرجعيسىبهجاءوالذي

بقوله:المسلمينوخاطبإليكما"أسفمهملاواللهفلا"انطلقالهما:

ليأنأحبماثلاثآ(*أوكررهاغرمسئكممن،آمنونبأرضيفأنتم..."اذهبوا

.."منكمرجلأآذيتوأنيذهب،منجبلأ

قوةأخباروصلتهمولما،الغربةبلادفيشهورثلاثمدةالمسلمونمكث

كفواالمشركينوأن،بهوعزتهمالخطاببنعمربإسلامومنعتهم،المسلمين

مافوجدواوالاستقرار،الراحةلهميؤمنلمالذيوطنهمإلىعادوا.أذاهمعن

تعذيبمنزادتفقدوضلالها،غئهاعلىتزالمافقريش،بالحسبانيكنلم
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..وحصارهم،ومقاطعتهم،اللةرسولصحابة،منالمسلمين

الثانية:الحبشةهجرة)ب(

هجرةتمت(م،ا؟)،.الموافقللبعثةادادسةالسنةفيالتاليةالسنةوفي

فيالمهاجرينالمسلمينعددوكان،والإطمثنانالأمانبلاد،الحبشةإلىثانية

حتىالنجاثيبلادفيوبقوا،وأطفالهمنسائهمغيرمنرجلأ(!ث)المرةهذه

..يثربإلىوصحبهاللهربحسولهجرةبعد

الطاثف:إلىالنبيهجرة)ب(

الله،رسولعلىالمصائبتتالتحيث،للبعثةالعاشرةالسنةوفي

خمسول!خديجةزوجتهتوفيتحيث،الأحزانعامفيالأحزانفجاءت

وثمانونبضعولهطالبأبوعمهتوفيوفاتهامنوجيزةفترةوبعد،سنةوستون

شيئأقريشمنينالتما:اللهرسولقالحتى،تريشزعماءمنهونال،سنة

ثقيفقبيلةإلىالخروجفيفكرلذلكحزينأ،وكان.طالبابوماتحتىاكرهه

بذلك،المسلمونيعلمأندون،والمنعةالنصرةمنهايلتمس،الطائففي

فلم،الإسلامإلىفيهادعاهممدةفيهاوأقام،حارثةبنزيدمعهواصطحب

يسبونهوأخذوا،وعبيدهمسفهاءهمبهوأغرواقويأ،رذأعليهرذوابليستجيبوا

حيث،بجسدهيحميهزيدوكان،بالدمنعلاهاخضبتحتىبالحجارةويرمونه

مكة.إلىحزينأوعاد،رأسهفيبجراحاتأصيب

التنافسبسببمكةفيقريشوأهلالطائفأهلبينالخلافكانوقد

جويةبرحلة،الحزينالعامهذافيأكرمهاللهولكنأيضآ.والدينيالتجاري

الحرامالمسجدمنبهير!شافقد،وحزنهكربهعنهفيهافرئجنوعها،مننريدة

الأقصى.المسجدإلى
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اةاايثربإلىالنبويةالهجرة(د)

مناللهرسولإلىوفد،(م422)الموافقةللبعثةعشرةالثالثةالسنةفي

،(وامرأتينرجلأ73عددهم)وكانأهلها،منأسلمواالذينمنجمعيثرب

إلىهاجرهوإنعنهالأذىودفع،حمايتهعلىوعاهدوه،اللهرسوللمبايعةجاؤوا

وأعذبكر""أبيصديقهمعيثربإلىبالهجرة!فهاللهرسولامر.يخترببلدهم

دارفيطارئةجلسةأهلهافعقد،يثربإلىالهجرةبنبأقريشفعلمتلها،

الهجرةمنوصحبهوالسلامالصلاةعليهمحمدبمنعقرارآفيهاواتخذوا،الندوة

بمكرهمعلماللهرسوللكن.منهوالتخلصبهالفتكقرروابل،وسيلةبأي

بردائهويتشح،فراشهفيينامأنطالبأبيبنعليئمنفطلب،وخداعهم

المسلم،الفدائيعليوفعل.نائمأنهالغادرونتريشرجالليتؤهمالأخضر،

بكروأبوالتسليموأتمالصلاةأفضلعليهمحمدخرجحيثتر!تر،وأخفقت

.أيامثلاثةمدةهناكوبقيا،مبهةقربثورغارإلىمتوجهينبينهممن

،الهجرةمنومنعهمحمد،قتليريدونتريشزعماءأثرهمااقتفى

بصيرتهم،أعمىاللهولكن.وصاحبهالرسولكانحيثالغار،إلىفوصلوا

جاؤوا.حيثمنوعادوا

يقتفي،"مالكبن"سراقةبهماولحق،صاحبهمعيثربإلىاللهرسولتوجه

الرمالفيجوادهمعغاصإذ،منهنجاهمااللهولكنالصحراء،رمالفيالأثر

وبرسالف،بمحمدوآمن،اغثني،محمديا:وينادييستغيثوهو،مرةمنأكثر

إلىوصلاحتىيثربباتجاهوصاحبهمجرمحمدواصلىفورآ،إسلامهوأعلن

بانهوجلعزاللهوصفهللإسلاممسجدأولبنيوفيها،يثربترب"قباء"

فيلهوسكنأمسجدآ،اللهرسولاتخذهوقدالتقوىعلىأسسالذيالمسجد

ربيع،2فيالاثنينيوميثربإلىوالسلامالصلاةعليهمحمدوصل.الأمربداية

ثلاثةوله،م622عامأيلول24الموافقللبعثةعشرالثالثالعاممنالأول

عامأ.وخمسون

هذاوتلقوا،مدينتهمإلىالصديقوصاحبهمحمدبقدوميثربأهلنرح

..اعةالعمامنميخاثيل!بفينجاهامدينة:بفي(1)
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..والأناشيدبالأهازيجلاستقبالهالمدينةفيمنجميعوخرج،بالغبسرورالنبأ

وفضلهم،اختارهموقد،جوارهمفيوأنسحمايتهمفيرغبالذيالقائدفهو

هم:قديمختثفيهالهلأنيثربإلىالحنينشذهوقد،الجاحدينقومهعلى

فيهاوله،أمهوقةذكرياتفيهاوله،أبيهمثوىوفيها،جدهوأخوالالنجار،آل

يثربأهلمنأسلممنفيهاوله،التجارةأياممن،كثيرونومعارفأصدقاء

بقوله:ربهيدعودائمآوكانالصبر،بفارغمجيفينتظرونالذين

أرضأحبفأنزلني،إليئأرضكأحبمنأخرجتنيقدإنك"اللهم

."إليك

بينهميمروهو،كالهالةبهيحيطونوالأنصار،ناقضهراكبآيثربوصل

عندها.النزولإلىدعفعشيرةأوبقبيلةمركلماوكان،والأنراحالأهازيجوسط

لافهو."مأمورةفإنهاسبيلها"خفوا:قائلأ،الناقةبأمريخاطبهمءسي!محمدوكان

بنيمنازلإلىالمسيرةالناقةوصلت،وأخرىقبيلةبينمامشكلةإثارةيريد

سهلالأنصار:.منيتيمانغلامانيملكهمربدأمامفبركتالنجار،بنمالك

لرسولالمربدهذافوهباعفراء،بنمعاذوصايةفيوكاناعمرو،ابناوسهيل

ابيرحملالناقةبركتولما.دنانيرعشرةمبلغلهماودفعمنهماابتاعهولكنه،الله

ضيفآحلحيث،منزلهإلىاللهرسولرحلزيد"بن"خالدالأنصاريأيوب

بناءمنوالمهاجرونالأنصارانتهىحتىشهور،سبعةمدةدارهفيوبقي،عليه

..إليهوانتقلالمسجد،

وزادت،يثربفيبهالمؤمنينوعلىنفسهعلىطمأنينةفييعيشأصبح

وملوك،العربسائرإلىتبليغهإلىوعمد،العرببيندينهوانتشر،دعوته

..العجم

كان،ي!ربفيوالتشريعالاجتماعيالتنظيمأعماليمارساللهرسولبدأ

نظامسنحدالمؤاخاةبلغتحتىوالأنصار،المهاجرينبينالمؤاخاةاولها

فيماالإسلامنسخهوقد،ذلكإلىالحاجةدعتحيثالمتآخينبينالتوارث

".بعد.
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والمراجعالمصادر

الكريم.القرآن-،

الجديد.والعهد،القديمالعهد:المقدسالكتاب-2

.المقدسالكتابقاموص-3

كثير.ابن:والنهايةالبداية-4

كيلاني.سعيدمحمدتحقيق،الشهرشانياحمد:والنحلالملل-5

النجار.الوهابعبدالأنبياء:قصص-6

.زهرةأبومحمد:القديمةالديانات-7

.زهرةأبومحمد:النصرانيةفىمحآضرات-8

النصر-.دار-مثررات:القدسية9-.الأحاديث

الصالح.صبحي.د:القرآنعلرمفيمباحث-،ه

نبوية.احاديث:البخاريصحغ-،،

.المسعودي:والاشرافالتنبيه-،2

.المسعودي:الذهبمروج-،3

.هارونالسلامعبد:ثامابنسيرة-،4

.الواحفراس:الأولىالعقلمغامز-،5

.والإسلامالعربتاريخ-،6

مدني.،عاقل،طربين،حاطوم:الحضارةتاريخ-،7

.علام:اليونانتاريخ-،"

العثى.يوص!ف.د،الزحيلي.محمد:هـدءالإديافيتاريخ-،9

سرسة.أحمدواليهود:العربتاريخ-!ر
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2ئ!

24

25

26

وو

29

مو

لهو

لهو

36

39

مهـ

،4

42

43

لهه

45

زعير.عادلترجمة،لوبونغومتاف:العربحضارة-

.زيدانجرجي:الأممطبقات-

بكر.يعقوب.د:القديمالأدنىالثرقحضارةفيمحاضرات-

الساتر.عبدلبيب:الحضارات-

العجل.فؤاد.دترجمةالتر،ماك:الحياةتاريخ-

زكار.مهيل.د:والمانويةماني-

بيهم.جميلمحمدمحمد:تاريخفلسفة-

.طبارةعفيف:الإسلايىالدينروح-

الجلالين.تفشر-

خليل.أبوشوقي:والدينالعلمبينالإنسان-

الصين،،دن!هلا،.اليابان:الشعوبحياةسلسلة-

.المصورةالمعرفةمجلةمناعداد-

العربي.مجلةمناعداد-

.هارتمايكل:الأوانلالمائة-

خياطة.نهاد:ترجمة،بدجواليى:الفرعونيةالديانة-

وافي.الواحدعبدعلي.دواليهود:اليهودية-

.خاناللهظفر:وتعاليمه،تاريخهالتلمود،-

روهلنج.أوغستالتلمود:قواعدفيالمرصودالكنز-

خياطة.نهاد:ترجمة،يونغ.غ.ك:اليهوديالإله-

.غاروديروجيه.د:إيعرائيلملف-

حسن.قصابنجاة:ترجمةدوشثر،إسحق:؟اليهوديهومن-

.كنعانجورجي.د:القديمالعهدفيالصهيونيةوثقة-

.كنعانجورجي.د:نط!لفارضفيإسرائيلأمجاد-

.كنعانجورجي.د:الاسرائيليةالامبراطوريةمقوط-

متولي.حمدي:ترجمةكومتر،آرثر:وميراثهاالخزرامبراطورية-

افه.بعونبا!كلاتم
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الكتابمحتويات

والتكوين:الخلقتصة:الأولالباب

---.-.الكونخلق:الأولالفصل

.-.-.---تمهيد-)

الرافدير!وبلادسوريةفيالتكوينقصة-2

........السومريينعند(أ)

............البابليينعند)ب(

..،.........،.............الكنعانيينعند)ب(

الترراةفيالتكوين-3

.............الكوننشؤفيالبدائيةالأ.اطير-4

..الكوننشؤفيالحديثةالعلميةالفرضيات-5

.،.............الكريمالقرآنفيالكونخلق-6

.......الكونولادةقصةفيالمشتركالأصل-7

...............،............البشريةخلق:الثانيالفصل

.........................................تمهد-،

...............السومريينعندالبشريالخلق-2
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-.............السيخدولةكاس

الصين:بلادفيالديانات:السابعالباب

-.............................ديهمت

......":الأولالفصل

..-القديمةالصينيةالديانة:أولأ

السماءعبادة-،

......الطبيعةقوىعنادة-2

...الأجدادارواحعبادة-3

للالهةاالأضاحيتقديم:ثانيأ

......الكونفوشيوسية:الثانيالفصل

..........الخلقيةالمبادىء-،

.........السياسيةالمبادىء-2

.........الدينيةالمعتقدات-3

".".......التربويةآرائهمن-4

.......الكونفوشيوسية5-كتب

وحياتهنشاته:كونفوشيوس-6

.....................الطاوئة:الثالثالفصل

.............الطاويةعندالتصوف-،

.................الطاويةالمبادىء-2

أسطوريةدينيةعادات-3

.....،.............الطاويةحكماء-4

.............الياباناهلديانة:الثامنالباب

..........................الشنتوية-،

....................الميكادوعبادة-2

......،.اليابانفيالكونفوشيوسية-3
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